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للتعاون في النقل البحري

طهران تعلن مقتل «كيماوي مخضرم» قرب دمشق

حوار بين مبعوثي بوتين وبايدن حول سوريا

تعقيدات جديدة أمام تشكيل الحكومة

الفقر يحرم اللبنانيين من اللحم
الرئيس المصري للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي قريباً

قمة القاهرة الثلاثية تشدد على دولة فلسطينية
القاهرة: محمد عبده حسنين 

تل أبيب: نظير مجلي 

شــددت القمة الثلاثية التي 
جــمــعــت الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي والعاهل الأردني 
الله الثاني والرئيس  الملك عبد 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 

أمس، على الدولة الفلسطينية.
وذكـــــــــر الـــــبـــــيـــــان الـــخـــتـــامـــي 
الــثــلاثــة اتفقوا  الــقــادة  للقمة أن 
على «العمل معا من أجل بلورة 
تصور لتفعيل الجهود الرامية 
لاستئناف المفاوضات، والعمل 
مـــع الأشـــقـــاء والـــشـــركـــاء لإحــيــاء 
عملية السلام، وفقاً للمرجعيات 

المــــعــــتــــمــــدة، وعــــلــــى أســـــــاس حــل 
الدولتين». 

وأكـــــــــــد الـــــبـــــيـــــان «مـــــركـــــزيـــــة 
القضية الفلسطينية باعتبارها 
الــقــضــيــة الــعــربــيــة الأولـــــى». كما 
شــــدد عــلــى «المــــواقــــف الــثــابــتــة» 
لمصر والأردن في «دعــم الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وحــقــوقــه الــعــادلــة 
والمشروعة، وفي مقدمتها حقه 
فــــي تــجــســيــد دولــــتــــه المــســتــقــلــة 
الرابع  ذات السيادة على حــدود 
يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) ١٩٦٧  مـــــن 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
وفــق الــقــانــون الــدولــي، وقـــرارات 
الـــدولـــيـــة ذات الــصــلــة  الــشــرعــيــة 

ومبادرة السلام العربية». 

ورحب القادة الثلاثة بجهود 
الــتــهــدئــة وإعـــادة  مــصــر لتثبيت 
الإعـــمـــار فــي قــطــاع غــــزة، ودعـــوا 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــبــذل جــهــوده 
لتخفيف الأزمـــة الإنــســانــيــة، من 
خلال المشاركة في جهود الإعمار 
وحـــث إســرائــيــل عــلــى الــتــجــاوب 
مـــــع الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســــيــــة 
والإنــســانــيــة. كــمــا أكــــدوا أهمية 
الاستمرار في العمل على تحقيق 
المصالحة الوطنية الفلسطينية، 
وتشاوروا حول الأفكار المطروحة 
في هذا السياق، وأهمية تجاوب 
جميع الأطــراف الفلسطينية مع 

الجهود التي تبذلها مصر.
وفــــــــــــي تـــــــــل أبـــــــــيـــــــــب، أفـــــيـــــد 

أمـــــس، بــــأن مـــســـؤولـــين كــبــيــريــن 
فـــــي الـــجـــيـــش والأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الإســـرائـــيـــلـــي، أجـــريـــا مــبــاحــثــات 
فــي الــقــاهــرة، الــثــلاثــاء، فــي إطــار 
التحضير للقمة المقرر إجراؤها 
الشهر الحالي في شرم الشيخ، 
بــين الــرئــيــس الــســيــســي ورئــيــس 
ــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي نــفــتــالــي  ال

بنيت.
وتوقع مصدر سياسي في 
تل أبيب أن يكون هناك تقدم في 
المفاوضات الجارية بين إسرائيل 
وحركة «حــمــاس» عبر الوسيط 
المصري، بشأن التهدئة الطويلة 

المدى وصفقة تبادل الأسرى.
(تفاصيل ص ٤)

الممثل اللبناني قال إنه لا يجرّ مشكلات الكواليس إلى المشهد

باسم مغنية: أرفض التكرار وأتحدى نفسي
رئيس بلدية متضررة في كاتالونيا: اعتقدنا أنها نهاية العالم

أضرار جسيمة بعد أمطار استثنائية في إسبانيا

قواتها تتقدم في بنجشير... ودول غربية تؤيد حداً أدنى من التواصل معها

«طالبان» تواجه أزمة اقتصادية... ومطالب نسوية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض، الــنــســخــة 
«مـــنـــتـــدى مـــبـــادرة  الافــتــتــاحــيــة لــــ
الـــســـعـــوديـــة الــــخــــضــــراء» و«قـــمـــة 
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــا بــــين ٢٣ إلـــــى ٢٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.
المبادرتان أعلن عنهما الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــدفــاع الــســعــودي أواخــــر مــارس 
(آذار) الماضي، وحظيتا بتفاعل 

عالمي كبير.
ويـــــقـــــول تــــقــــريــــر مـــــن وكــــالــــة 
الأنــبــاء السعودية إن المبادرتين 

تــا «انطلاقاً مــن دور المملكة  جــاء
الــريــادي فــي الحفاظ على المناخ 
ودعم جهود المجتمع الدولي في 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــرئــيــســيــة 

المرتبطة بالبيئة». 
الــتــقــريــر أن تنظيم  وأضــــاف 
السعودية الحدثين المهمين، يأتي 
«في إطار تصميمها على إحداث 
تــأثــيــر عــالمــي دائــــم، فــي مــواجــهــة 
ظــاهــرة التغير المناخي وحماية 
الأرض والـــطـــبـــيـــعـــة، والإســــهــــام 
بــشــكــل قـــوي وفـــاعـــل فـــي تحقيق 
العالمية؛ بما يدفع  المستهدفات 
عجلة مكافحة الأزمــات المرتبطة 
بـــالمـــنـــاخ بــشــكــل مــنــســق إقــلــيــمــيــا 

ودوليا».
ووجـــهـــت الــســعــوديــة دعـــوات 

لــــــحــــــضــــــور مــــــنــــــتــــــدى مــــــــبــــــــادرة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــــخـــــضـــــراء وقـــمـــة 
مبادرة الشرق الأوســط الأخضر 
إلى العديد من رؤساء دول العالم 
والمسؤولين الحكوميين، إضافة 
الــرؤســاء التنفيذيين لكبرى  إلــى 
الــــشــــركــــات فــــي الــــــــدول المــــدعــــوة، 
وعــدد آخــر مــن رؤســـاء المنظمات 
الدولية والأكاديميين وأصحاب 
الاخــتــصــاص فــي المــجــال البيئي 

ومؤسسات المجتمع المدني.
يـــذكـــر أن هـــاتـــين المـــبـــادرتـــين 
الــســعــوديــتــين تــســتــهــدفــان زراعـــة 
٥٠ مـــلـــيـــار شـــجـــرة فــــي المــنــطــقــة، 
وتخفيض الانبعاثات الكربونية 
بما نسبته أكثر من ١٠ في المائة 

من الإسهامات العالمية.

الرياض: بندر مسلم 

أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق 
أمــــــــس، تــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــيــــة لـــحـــركـــة 
السفن والــتــعــاون فــي مــجــال النقل 
البحري، في خطوة من شأنها أن 
الـــتـــجـــاري وتــســهــل  تدعم التبادل 
إجـــــــــــراءات الـــــوصـــــول إلــــــى مـــوانـــئ 

البلدين.
ووقــع وزيــر النقل والخدمات 
اللوجيستية رئيس الهيئة العامة 
لــلــنــقــل فـــي الـــســـعـــوديـــة، المــهــنــدس 
صــــالــــح الــــجــــاســــر، ووزيـــــــــر الــنــقــل 
الــكــابــتن نــاصــر الشبلي،  الــعــراقــي 
في الرياض أمــس، اتفاقية تعاون 
فـــي مـــجـــال الــنــقــل الـــبـــحـــري، وذلـــك 
خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ 
الــحــدوديــة والمـــوانـــئ، المنبثقة من 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي - 

العراقي.
ويــأتــي توقيع هــذه الاتفاقية 
استكمالاً لخطوات عملية سابقة 
شملت افتتاح منفذ جديدة عرعر 

الحدودي، وتوقيع اتفاقية خدمات 
النقل الجوي، وتوقيع مذكرة تفاهم 
لتنظيم نقل الركاب والبضائع على 
الطرق البرية، وتسهيل الإجراءات 
للحاويات المتجهة لميناء أم قصر، 
عــــبــــر مــــيــــنــــاء المـــــلـــــك عــــبــــد الـــعـــزيـــز 

بالسعودية.
وأكـــــد الــســفــيــر الـــعـــراقـــي لــدى 

الــســعــوديــة الــدكــتــور عــبــد الــســتــار 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  الــجــنــابــي لــــ
اجــــتــــمــــاعــــات مـــهـــمـــة ســـتُـــعـــقـــد فــي 
الرياض قريباً لتفعيل كل اتفاقيات 
مذكرة التفاهم التي وقعت الفترة 
الماضية، مفصحاً عــن أن الأطــراف 
اتــفــقــت بــالــتــشــاور عــلــى فــتــح خط 
جوي بين البلدين ودراسة توسيع 
الــتــبــادل الــتــجــاري، بــالإضــافــة إلــى 

تفاهمات أخرى عدة.
وتــــعــــزز الاتـــفـــاقـــيـــة الـــجـــديـــدة 
جــهــود الــبــلــديــن فـــي مــجــال تــبــادل 
الخبرات بين الشركات والمؤسسات 
والمــــعــــاهــــد الـــبـــحـــريـــة، كـــمـــا تــنــظــم 
معاملة السفن الخاصة بالبلدين 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــالــــــوصــــــول إلـــــى 
موانئهما ومكوثها ومــغــادرتــهــا، 
وكـــــــذلـــــــك فـــــــي حـــــــــــالات الـــــــطـــــــوارئ 

والحوادث البحرية.
وتـــمـــكـــن الاتـــفـــاقـــيـــة الـــجـــديـــدة 
ســفــن الــبــلــديــن مـــن الاســـتـــفـــادة من 
الــتــســهــيــلات المــقــدمــة مـــن المـــوانـــئ، 
إضــــافــــة إلــــــى الاعــــــتــــــراف المـــتـــبـــادل 
بوثائق السفن والــبــحــارة التابعة 
للبلدين وتنسيق مواقف الدولتين 

في المؤتمرات البحرية الدولية. 
(تفاصيل اقتصاد)

لندن: ابراهيم حميدي

تــــــــجــــــــري اتـــــــــــصـــــــــــالات بـــين 
واشــــنــــطــــن ومــــوســــكــــو لـــوضـــع 
اللمسات الأخيرة على اجتماع 
مــــســــؤول الــــشــــرق الأوســــــــط فــي 
مجلس الأمن القومي الأميركي 
بــــــريــــــت مـــــــاكـــــــغـــــــورك، والمــــــوفــــــد 
الــــرئــــاســــي الـــــروســـــي ألــكــســنــدر 
لافـــريـــنـــتـــيـــيـــف، بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا 
مـــبـــعـــوثـــين مــــن الـــرئـــيـــســـين جــو 
بايدن وفلاديمير بوتين لبحث 
الملف الــســوري، بعد «الاخــتــراق 
الــتــاريــخــي» خـــلال لقائهما في 
جــنــيــف بــــدايــــة يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المـــاضـــي الـــــذي تــمــثــل بــالاتــفــاق 
على مسودة لقرار دولي يخص 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة «عــبــر 
الحدود» و«عبر الخطوط» إلى 

سوريا.
وقالت مصادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط»، إن الترتيبات  لـ
تــشــمــل «بــحــث نــتــائــج الــتــعــاون 
فـــي المــلــف الإنــســانــي ومــنــاقــشــة 
أمور سياسية في ضوء سلسلة 
تطورات في سوريا والانسحاب 

الأميركي من أفغانستان».
إلــــى  وإذ ســــعــــت مــــوســــكــــو 
تحقيق سلسلة إجــــــراءات قبل 
الاجــتــمــاع، بينها الضغط على 
أنــقــرة لتمرير مــســاعــدات «عبر 
الــخــطــوط» مــن حلب إلــى إدلــب، 
أبــلــغــت واشــنــطــن حــلــفــاءهــا في 
ســـــوريـــــا بــــعــــدم حــــصــــول تــغــيــر 
فـــي مــوقــفــهــا. وقـــالـــت المـــصـــادر 
إن القائم بأعمال مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي لــشــؤون 
الـــشـــرق الأدنـــــى جـــو هــــود حمل 
أيــام رسالة  إلــى القامشلي قبل 
مفادها أن «أميركا لن تنسحب 
مـــــــن شــــــمــــــال شــــــرقــــــي ســـــوريـــــا 
كـــمـــا فــعــلــت فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان»، 
وستواصل قتال «داعش» ودعم 

الأكراد شرق الفرات.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت 
وكـــالـــة «تــســنــيــم» الإيـــرانـــيـــة أن 
«الــكــيــمــاوي المــخــضــرم» محمد 
نــــــــــــــوروزي لــــقــــي مــــصــــرعــــه فــي 
سوريا، ليضاف إلى القياديين 
الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم 
خـــــلال مــشــاركــتــهــم إلـــــى جــانــب 
قوات النظام، مع وجود ترجيح 

بمقتله قرب دمشق.
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــاتـــت الـــلـــحـــوم أكـــلـــة نــــادرة 
اللبنانيين فــي ظل  على مــائــدة 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
الـــتـــي غـــيّـــرت كــثــيــراً مـــن عــــادات 
الـــــتـــــســـــوق وشــــــــــــراء المــــــأكــــــولات 

و«طحنت» الطبقة الوسطى.
وتـــــقـــــول ســـــيـــــدة تـــقـــيـــم فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  بــــيــــروت لـــــ
لـــثـــلاثـــة  بــــيــــت وأم  وهــــــــي ربــــــــة 
ر 

ّ
أطـــفـــال، إنــهــا أصــبــحــت تحض

الأطــبــاق «الاقــتــصــاديــة» نفسها 
الــتــي كــــان الــلــبــنــانــي يــتــنــاولــهــا 
«مازة» إلى جانب الطبق  عادة كـ
الرئيسي. وتضيف، أنها تفعل 
ذلــــــك بـــانـــتـــظـــار قـــبـــض الــــراتــــب 
الجديد في آخــر الشهر. وهكذا 
صارت تكثر من طبخ المــدردرة، 
والمــــجــــدرة، والــلــوبــيــة بــالــزيــت، 
والبرغل؛ لأن قدرتها الشرائية 
«الــرفــاهــيــة»،  بـــ لا تسمح حالياً 

على حد تعبيرها.
ولم تعد اللحوم تدخل إلى 
المــائــدة بشكل مــكــرر، كما كانت 
الــــعــــادة. وبــــاتــــت، كــمــا الـــدجـــاج 
والـــبـــيـــض والألـــــبـــــان والأجــــبــــان 
المــــــــســــــــتــــــــوردة، «مــــــــــن مــــظــــاهــــر 
الرفاهية». فاللحم نادر والدجاج 
«موجود بتقنين مــرة أو مرتين 
في الأسبوع». وتضيف السيدة 
الــلــبــنــانــيــة «نـــكـــرر الأكـــــلات غير 
المكلفة لنتمكن مــن الاســتــمــرار، 
لـــيـــس بــســبــب انـــخـــفـــاض قــيــمــة 
الــلــيــرة فـــقـــط، بـــل بــســبــب جشع 

التجار وطمعهم والفساد. 
ورغـــم الــوضــع الاقــتــصــادي 
الــــــصــــــعــــــب مــــــــا زالــــــــــــــت الأزمـــــــــــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة تــــــــــراوح مـــكـــانـــهـــا. 
ودخلت أمس في إطار السجالات 
المتبادلة بين الرئيسين ميشال 
عون ونجيب ميقاتي. وفي حين 
نفى الأول الاتهامات بأنه يريد 
«الثلث المعطل» في الحكومة، رد 
ميقاتي بأنه «مــاضٍ في عملية 
الــتــشــكــيــل» ودعـــــا إلــــى «تـــعـــاون 

اء بعيداً عن الشروط».
ّ
بن

(تفاصيل ص ٦)

بيروت: فاطمة عبد الله

بـــعـــد الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر لمــســلــســل 
«للموت» الــذي عــرض فــي رمضان 
المــــاضــــي زف المـــمـــثـــل الــســيــنــمــائــي 
اللبناني باسم مغنية خبر وجود 
جزء ثان من المسلسل، مشيراً إلى 

أن موعده سيكون في رمضان المقبل. 
«الشرق الأوســط»:  لـ وقــال مغنية 
«اســـتـــبـــقـــت إعــــــلان وجــــــود جـــــزء ثـــان 
بــــعــــفــــويــــة». ويـــضـــيـــف قــــــائــــــلاً: «فـــي 
مسلسل (لــلــمــوت)، زوايـــا ذكــيــة، أعد 
الناس بالمفاجأة من الحلقة الأولــى. 

استمتعت وأنا أقرأ السيناريو». 

ولدى سؤاله عن موعد التصوير أجاب «هذا 
الشهر. سنكون من أوائل المنطلقين نحو الموسم 

الرمضاني».
ويــفــضــل مــغــنــيــة دائـــمـــاً الــــــدور الــجــديــد، 
ويقول إنه يتفادى التكرار منذ عشر سنوات 

و«إذا لم أجد من أتحداه، أتحدى نفسي». 
وهــو يفضل أيــضــاً عــدم تقييم نفسه، 
ويـــقـــول: «قـــد أرانـــــي الأهــــم والـــنـــاس تــرى 
العكس. أقدم كل ما أملك ولا أستخف 
بــــأي عـــمـــل. الأهــــــم، أنـــنـــي لا أجــر 
المشاكل خلف الكواليس معي 

إلى المشهد».
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

مدريد: «الشرق الأوسط»

جرفت المياه السيارات، وتحولت 
الشوارع إلى سيل من الوحول، بعد 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة الـــتـــي تــســاقــطــت 
على إسبانيا، وخلّفت أمس أضراراً 
جــســيــمــة. واكــتــســبــت الــعــاصــفــة قــوة 
إضــــافــــيــــة بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع درجــــــات 
الـــحـــرارة والــرطــوبــة، وضــربــت بقوة 

مــديــنــة ألــكــنــار الــســاحــلــيــة فــي إقليم 
كاتالونيا، شمال شرقي البلاد.

ووصفت سلطات الإقليم (شمال 
شــرق) الأمــطــار الغزيرة التي هطلت 
على بعض البلدات مثل ألكنار (٢٠٠ 
كــيــلــومــتــر جــنــوب بــرشــلــونــة)؛ حيث 
غــــمــــرت الـــــوحـــــول الــــــشــــــوارع، بــأنــهــا 
«اســتــثــنــائــيــة لــلــغــايــة». وقـــال رئيس 
بلدية المدينة خوان رويــغ: «اعتقدنا 

أنها نهاية العالم».
تحولت شـــوارع المدينة سريعاً 
إلـــى مــجــارٍ لــلــســيــول الــتــي اكتسحت 
مياهها السيارات والأثاث والأشجار 
صــوب الساحل. وقــال مسؤولون إن 

الــطــوارئ أنقذت العشرات ممن  فــرق 
حــــوصــــروا فـــي الـــســـيـــارات والمـــنـــازل 
وأماكن التخييم. وتسببت العاصفة 
فــي قطع للكهرباء وخــدمــات السكك 

الحديدية.
ر روبـــــــــين ديــــــــل كـــامـــبـــو، 

ّ
وحـــــــــــذ

المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية 
الـــوطـــنـــيـــة، مــــن أن أحــــــــوال الــطــقــس 
ستستمر «في التفاقم في مناطق عدة 
وسط البلاد وشرقها» في الساعات 
المقبلة. وأوضح كذلك أن تغير المناخ 
يجعل هــذه التقلبات القصوى أكثر 
شيوعاً فــي إسبانيا، وخــاصــة على 

ساحل المتوسط. (تفاصيل ص ١٠)

كابل: «الشرق الأوسط»

عـــــشـــــيـــــة الإعــــــــــــــــلان المـــــتـــــوقـــــع 
للحكومة الأفغانية الجديدة، تتجه 
الأنظار لمعرفة ما إذا كانت حركة 
«طالبان» ستتمكن فعلاً من تشكيل 
حكومة «جامعة» تكون قادرة على 
إدارة اقتصاد يواجه خطر الانهيار 

بعدما خربته الحرب.
وأعلنت «طالبان» أمس، أنها 
قريبة من تشكيل حكومة جديدة، 
في حين قال مصدران من الحركة 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
الإعــــلان عــن الــحــكــومــة قــد يحصل 
بــعــد صـــلاة الــجــمــعــة (الـــيـــوم). أمــا 
وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، فــــأشــــارت إلــى 
أن المـــســـؤول فــي «طــالــبــان» أحمد 

الله متقي قــال، إنه يجري الإعــداد 
لمــراســم إعــــلان الــحــكــومــة بالقصر 

الرئاسي في كابل.
الــحــكــومــة في  ويــأتــي تشكيل 
وقـــت يــواجــه الاقــتــصــاد الأفــغــانــي 
ر نـــائـــب 

ّ
خــــطــــر الانــــــهــــــيــــــار. وحـــــــــــذ

الــرئــيــس الــســابــق أمــر الــلــه صالح، 
عـــدو «طــالــبــان» الــلــدود الـــذي لجأ 
إلى وادي بنجشير، من أن «انهيار 
الاقــــــتــــــصــــــاد ونـــــقـــــص الــــخــــدمــــات 
سيؤثران على الناس في القريب 
الــــعــــاجــــل}. وقــــــال مـــوجـــهـــاً كــلامــه 
لـــلـــحـــركـــة {لـــــن يــــكــــون لأســلــحــتــكــم 
وأساليبكم العنيفة أي تأثير على 

المقاومة وغضب الناس».
وجـــــاء كــــلام صـــالـــح فـــي وقــت 
شــهــدت المــواجــهــات بــين «طالبان» 

ومــعــارضــيــهــا تــصــاعــداً لافـــتـــاً في 
منطقة وادي بنجشير (قــرابــة ٨٠ 
كــلــم شــمــال كـــابـــل)، بــعــدمــا فشلت 
جهود الحل السلمي بين الطرفين. 
وقال المتحدث باسم «طالبان» 
ذبـــيـــح الـــلـــه مـــجـــاهـــد، إن مــقــاتــلــي 
الحركة دخلوا بنجشير وسيطروا 
عـــلـــى بـــعـــض الأراضــــــــــي. وأضـــــاف 
«بـــــــدأنـــــــا الــــعــــمــــلــــيــــات بــــعــــد فــشــل 
المفاوضات مع الجماعة المسلحة 

المحلية».
لــكــن مــتــحــدثــاً بـــاســـم «جــبــهــة 
المقاومة الوطنية» الأفغانية، وهي 
تجمّع للمتمردين، قال إن الجبهة 
تسيطر بالكامل على جميع الممرات 
والمــداخــل، وإنها صــدت محاولات 
ــتــل في 

ُ
لــلــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة ش

مدخل الـــوادي. وقــال المتحدث، إن 
أعـــداداً كبيرة  قــوات الجبهة قتلت 

من مقاتلي «طالبان».
وفي مدينة هرات بغرب البلاد، 
نزلت نحو ٥٠ امـــرأة إلــى الــشــوارع 
في مظاهرة ندر مثيلها للمطالبة 
بـــحـــق الـــعـــمـــل والاحـــــتـــــجـــــاج عــلــى 
تغييب المرأة عن مؤسسات الحكم.

من جهة أخرى، صرح الرئيس 
الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، 
بأنه يرى أن وجود تعاون محدود 
لألمـــانـــيـــا مـــع «طـــالـــبـــان» يــعــد أمـــراً 
ضـــــــروريـــــــاً. ونــــقــــلــــت عــــنــــه وكــــالــــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة قــولــه، إنــه عندما 
يــتــعــلــق الأمــــــر بــــإخــــراج مــواطــنــين 
ألمان أو عاملين محليين لا يزالون 
مقيمين في أفغانستان «لا يمكننا 

تــجــنــب أن يــكــون لــديــنــا حـــد أدنـــى 
مــن الاتــصــال بالقيادة السياسية 
الــجــديــدة فــي أفــغــانــســتــان الممثلة 

في (طالبان)».
في غضون ذلــك، قــال متحدث 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة،  بــاســم وزارة 
أمس، إن الوزارة أبلغت المؤسسات 
المــــالــــيــــة بــــأنــــه يـــمـــكـــنـــهـــا الـــتـــعـــامـــل 
مــــع الـــتـــحـــويـــلات الــشــخــصــيــة إلـــى 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان. وكــــــانــــــت شـــركـــتـــا 
«ويــــــســــــتــــــرن يـــــــونـــــــيـــــــون»، كــــبــــرى 
شركات تحويل الأموال في العالم، 
و«مــــونــــيــــغــــرام»، قــــد أوقـــفـــتـــا تــلــك 
الخدمات بعد أن سيطرت «طالبان» 
على السلطة في ١٥ أغسطس (آب) 
مما أوقف تدفق الأموال لكثير من 

الأسر. (تفاصيل ص ٥)
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تــزامــنــاً مــع بـــدء المــبــعــوث الأمــمــي 
الــجــديــد أعــمــالــه فـــي الــيــمــن، ارتــفــعــت 
نــبــرة الاســتــيــاء الــدولــي مــن انتهاكات 
الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن، واســتــهــدافــهــم 
لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــســـعـــوديـــة، وســـط 
تــحــذيــرات مــن طــول أمــد الأزمـــة وعــدم 
تـــعـــاونـــهـــم فــــي الـــــوصـــــول إلـــــى حــلــول 

سياسية.
الزيارات المتكررة للمنطقة  ورغم 
للمبعوث الأمــيــركــي تيم ليندركينغ، 
والـــتـــي وصـــلـــت إلــــى ســبــع مـــــرات منذ 
فــبــرايــر (شــبــاط)  بــدء تسلمه منصبه 
الماضي، إلا أنه لم يستطع تحقيق أي 
اخــتــراق يــذكــر، إذ نــادى بوقف إطــلاق 
النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، 

وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
 للرأي العام الأميركي، 

ً
واستمالة

خصوصاً المــشــرعــين فــي الكونغرس، 
اتــــخــــذت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة أســلــوبــاً 
جديداً في بياناتها بالتذكير بوجود 
أكثر من ٧٠ ألف أميركي في السعودية، 
يواجهون خطراً محدقاً من الاعتداءات 
الــحــوثــيــة، وســـط تــخــوف الــعــديــد من 
المراقبين اليمنيين من انشغال الإدارة 
الأميركية بالأزمة في أفغانستان، عن 
تصاعد أعمال العنف في اليمن والتي 
راح ضحيتها نحو ١٣٠ ألف شخص.

وفــي بيان أنتوني بلينكن وزيــر 

الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، شـــــــدد عــلــى 
الــولايــات المتحدة بشدة هجوم  إدانـــة 
الحوثيين الأخير على السعودية، وقال 
إنه منذ بداية العام الجاري، «تعرضت 
السعودية لأكثر من ٢٤٠ هجوماً من 
الـــحـــوثـــيـــين، الــــذيــــن عــــرضــــوا الــشــعــب 
السعودي للخطر إلى جانب أكثر من 
ألـــف مــواطــن أمــيــركــي يقيمون في   ٧٠
إلـــى أن الحوثيين  الــســعــوديــة»، لافــتــاً 
كـــثـــفـــوا هــجــمــاتــهــم داخــــــل الـــيـــمـــن فــي 
الأسابيع الأخيرة، لا سيما هجومهم 

على مأرب.
وأضاف الوزير الأميركي: «يؤدي 
هذا الهجوم المكلف والمتعثر إلى تفاقم 
الأزمة الإنسانية في اليمن. إن هجمات 
الــحــوثــيــين تــديــم الـــصـــراع وتــطــيــل من 
معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود 
الــــســــلام فــــي لـــحـــظـــة حـــــرجـــــة»، داعـــيـــاً 
الحوثيين مرة أخرى إلى الالتزام بوقف 
إطلاق النار، والدخول في مفاوضات 

تحت رعاية الأمم المتحدة.
ورغم الجهود الدولية والمساعي 
الحثيثة لإنهاء الأزمــة اليمنية، إلا أن 
الأمــــم المــتــحــدة اعــتــرفــت بــعــدم وجـــود 
بــوادر وملامح تلوح في الأفــق لإنهاء 
الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، والـــتـــي جـــــاءت على 
لسان مسؤول كبير في الأمم المتحدة 
لــشــؤون منطقة الــشــرق الأوســـــط، في 
جلسة لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، 
قائلاً: «إن الأطراف في اليمن لم تحرز 

أي تقدم للتوصل إلى اتفاق سياسي 
لتسوية الحرب الأهلية، التي دخلت 

عامها السابع».
خـــالـــد خـــــيـــــاري، مـــســـاعـــد الأمــــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــشــرق 
الأوســط وآسيا والمحيط الهادئ، أكد 
أن كافة بنود خطة السلام لعام ٢٠١٥ 
لـــم تــتــحــقــق حــتــى الآن، والـــتـــي دعــت 
إلــى وقــف إطـــلاق الــنــار على الصعيد 
الوطني، وإعـــادة فتح مطار صنعاء، 
وتخفيف الــقــيــود عــلــى تــدفــق الــوقــود 
والـــبـــضـــائـــع عـــبـــر مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، 
واســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة 
وجهاً لــوجــه، مضيفاً: «إن الحوثيين 
يرهنون فتح موانئ الحديدة ومطار 
صنعاء، وإنهاء ما يسمونه «العدوان 
والاحتلال»، شرطاً لتجديد مشاركتهم 

في العملية السياسية».
فـــــيـــــمـــــا اتــــــهــــــمــــــت مــــجــــمــــوعــــتــــان 
حـــقـــوقـــيـــتـــان الـــحـــوثـــيـــين بـــاســـتـــخـــدام 
الـــتـــجـــويـــع كـــأســـلـــوب حــــــرب، حــاثــتــين 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي عـــلـــى إحـــالـــة 
المـــشـــاركـــين المـــعـــارضـــين إلــــى المــحــكــمــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة لــلــتــحــقــيــق فــي 
الجرائم المزعومة، موثقين في تقرير 
نشرت وكالة أسوشييتد بــرس خبراً 
عــنــه، قــيــود الــحــوثــيــين عــلــى الأنشطة 
الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن، والــتــي حرمت 
المـــــدنـــــيـــــين فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لــســيــطــرتــهــم مـــن «المـــســـاعـــدات الــتــي لا 

غنى عنها، بما في ذلك الغذاء».
كــــمــــا وثـــــــق الــــتــــقــــريــــر الـــحـــقـــوقـــي 
اســـــــتـــــــخـــــــدام الــــــحــــــوثــــــيــــــين الـــــــواســـــــع 
والعشوائي للألغام الأرضية، مما أدى 
الــرعــاة ومواشيهم  إلــى قتل وتشويه 
ومــــنــــع المــــــزارعــــــين مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
الأراضي الزراعية، مقدرة سقوط أكثر 
من ١٣٠ ألف شخص خلال سبعة أعوام 
من اندلاع الحرب، وأدت إلى أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مـــنـــفـــصـــل، أثـــــــارت 
تـــصـــريـــحـــات جــــين ســــاكــــي المــتــحــدثــة 
الــرســمــيــة فــي الــبــيــت الأبــيــض سجالا 
إعــلامــيــاً بــعــدمــا زعــمــت فــي مؤتمرها 
الــــصــــحــــافــــي الاثـــــنـــــين المــــــاضــــــي، بــــأن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــيــســت لــديــهــا أي 
قـــوات فــي الــيــمــن أو الــصــومــال، وذلــك 
فـــــي مــــعــــرض إجـــابـــتـــهـــا لــــلــــدفــــاع عــن 
الانسحاب العسكري الأميركي الكامل 

من أفغانستان.
وجــــادلــــت ســـاكـــي بـــــأن الــــولايــــات 
المــتــحــدة ســتــكــون قـــــادرة عــلــى تنفيذ 
عــــمــــلــــيــــات مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــــاب فـــي 
أفغانستان من دون وجود قوات هناك، 
بـــنـــاءً عــلــى أمــثــلــة الــيــمــن والــصــومــال، 
حيث لا يــوجــد لــلــولايــات المــتــحــدة في 
الواقع قوات على الأرض، وعلى عكس 
مزاعمها، نشرت كل من «سي إن إن»، 
و«ياهو نيوز»، و«واشنطن إكزامنير»، 
الــتــصــريــحــات، بأنه  لــهــذه  تصحيحاً 

عندما يتعلق الأمر باليمن والصومال، 
فــإن تصريحات ســاكــي ليست دقيقة 
تماماً، مستندين على بيانات البيت 
الأبيض في يونيو (حزيران) الماضي، 
الذي كشف عن تواجد أفراد عسكريين 
أمــيــركــيــين فـــي الــيــمــن، ووفـــقـــاً لــــوزارة 
الــدفــاع كــان لــلــولايــات المــتــحــدة وجــود 

صغير في الصومال.
ونــشــرت وســائــل الإعــــلام خطاباً 
للرئيس الأميركي جو بايدن بعث به 
إلــى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس 
الــنــواب فــي الكونغرس، مفصحاً فيه 
عــــن الـــتـــواجـــد الأمـــيـــركـــي فــــي الــيــمــن، 
ويشير خطاب بايدن إلى «تواجد عدد 
صغير من القوات العسكرية الأميركية 
في اليمن للقيام بعمليات ضد القاعدة 

في شبه الجزيرة العربية وداعش».
وأفــــاد بــايــدن فــي خــطــابــه أيــضــاً، 
بأن القوات المسلحة الأميركية تنتشر 
في السعودية لحماية قوات الولايات 
المــــتــــحــــدة ومـــصـــالـــحـــهـــا فـــــي المــنــطــقــة 
«مـــن الأعـــمـــال الــعــدائــيــة الإيـــرانـــيـــة، أو 
الجماعات المدعومة من إيــران»، لافتا 
إلى أن هذه القوات، تعمل بالتنسيق 
مع الحكومة السعودية، وتوفر قدرات 
دفــاعــيــة جــويــة وصـــاروخـــيـــة، وتــدعــم 
تشغيل الطائرات المقاتلة الأميركية، 
ويبلغ العدد الإجمالي لقوات الولايات 
المتحدة في المملكة العربية السعودية 

حوالي ٢٧٤٢ عسكريا.
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استياء دولي من تعنت الحوثيين وسط ارتفاع العنف والانتهاكات
واشنطن: معاذ العمري

اليمن يناقش مع البنك الدولي استثمار 
«حقوق السحب» من الاحتياطي النقدي

عدن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــــــأن رئــــيــــس الــحــكــومــة 
معين عبد الملك ترأس «الخميس» 
اجــــتــــمــــاعــــاً مــــشــــتــــركــــاً مــــــع الـــبـــنـــك 
الــدولــي، لمناقشة فــرص استثمار 
حــصــة الــيــمــن مــن حــقــوق السحب 
الخاصة مــن احتياطات صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، بــمــا قــيــمــتــه نحو 
فـــي اســتــقــرار  ٦٦٥ مــلــيــون دولار، 

الاقتصاد وتعزيز الخدمات.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الاجــتــمــاع المــنــعــقــد عــبــر الاتــصــال 
المــرئــي تــم بمشاركة كــل مــن المدير 
الــتــنــفــيــذي وعــمــيــد مــجــلــس إدارة 
الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي مــــــيــــــرزا حـــســـن، 
ووزيــــــري المــالــيــة والــتــخــطــيــط في 
الحكومة اليمنية، سالم بن بريك 
وواعــــد بـــاذيـــب، إلـــى جــانــب فريق 

دعم فني من البنك الدولي.
وتـــدارس الاجتماع - بحسب 
المــقــدمــة من  المــصــادر - المقترحات 
الــبــنــك الـــدولـــي لاســتــخــدام حقوق 
السحب الخاصة باليمن، وآليات 
تــعــزيــز الاســتــفــادة الــفــاعــلــة منها، 
والخيارات الأمثل التي يمكن الأخذ 
بــهــا، بما ينعكس على الأوضـــاع 
الاقتصادية والمعيشية في اليمن، 
وتــخــفــيــف مــعــانــاة المـــواطـــنـــين في 
جميع أنحاء البلاد دون استثناء.
ونقلت المــصــادر الرسمية أن 
عبد الملك أكد أن حكومته «ستدرس 
بـــعـــنـــايـــة الـــــخـــــيـــــارات المــــطــــروحــــة 
كــافــة لاســـتـــخـــدام حــقــوق الــســحــب 
الــخــاصــة، بما يضمن الاســتــفــادة 
منها وعــدم استنزافها، وتحقيق 
الفائدة القصوى منها» حيث إن 
أولويات بلاده العاجلة والمتعددة 
فــي المــجــالات الأســاســيــة «تتطلب 
التعامل بقدر عــالٍ من المسؤولية 

في استخدام هذه الحقوق».
وتـــــأمـــــل الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الاستفادة من خبرات البنك الدولي 
فـــــي دعــــــم الإصــــــلاحــــــات وتـــعـــزيـــز 
قدرات البنك المركزي اليمني، بما 
يـــــؤدي إلــــى تــخــفــيــف حــــدة الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة المتمثلة فــي تضخم 
أسعار السلع والخدمات وتراجع 
قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة الــــوطــــنــــيــــة، الـــتـــي 
فاقمتها الإجراءات التي اتخذتها 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــيــمــا يخص 

السياسات النقدية.
النقد الدولي  وكــان صــنــدوق 
أودع قبل نحو ١٠ أيــام مبلغ ٦٥٦ 
الــبــنــك  مــلــيــون دولار فـــي حـــســـاب 
المـــــركـــــزي الـــيـــمـــنـــي بـــمـــوجـــب قــــرار 

المــحــافــظــين بتخصيص  مــجــلــس 
حقوق السحب الخاصة لعدد من 
البلدان؛ حيث فاقت الزيادة التي 
حصل عليها اليمن من احتياطي 
العملة الأجنبية ٧٠ في المائة من 

مستواها الحالي.
وقــــــــــــــال المــــــمــــــثــــــل الإقــــلــــيــــمــــي 
لصندوق النقد الدولي لدى اليمن، 
غازي شبيكات، في تصريح سابق 
«الشرق الأوسط»: «إن تخصيص  لـ
حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة وسيلة 
لدعم احتياطيات النقد الأجنبي 
للبلدان الأعضاء في صندوق النقد 
الدولي والبالغ عددها ١٩٠ دولة، 
يسمح للأعضاء بتقليل اعتمادهم 
على الديون المحلية أو الخارجية 
الأكثر تكلفة لبناء الاحتياطيات».
وأوضــح شبيكات أن وحدات 
حــــقــــوق الـــســـحـــب الــــخــــاصــــة تــعــد 
أصـــولاً احتياطية دولــيــة أنشأها 
الــــصــــنــــدوق، وهـــــي لــيــســت عــمــلــة، 
لكنها قــد تــكــون مطالبة بعملات 
قـــابـــلـــة لــــلاســــتــــخــــدام بـــحـــريـــة مــع 
الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق 

السحب الخاصة.
الـــــصـــــراع  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
إلــى شل الاقتصاد  المستمر أدى 
اليمني وخــلــق أزمـــة اقتصادية 
وإنسانية حادة. كما أدت الأزمة 
إلــى استنفاد احتياطيات النقد 
الأجــنــبــي وانـــخـــفـــاض كــبــيــر في 
قيمة الصرف وارتفاع التضخم. 
مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيرفع 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــيـــمـــن مــــن الــنــقــد 
مــــــن ٧٠ فــي  بــــأكــــثــــر  الأجـــــنـــــبـــــي 
المـــائـــة، مــا ســيــســاهــم فــي توفير 
الــدعــم المــطــلــوب لمعالجة الأزمـــة، 
بــمــا فــي ذلـــك مــا يتعلق بــالمــواد 
الغذائية والأدوية التي يحتاجها 

المواطنون بشكل شديد.
وعن كيفية استخدام اليمن 
لــــحــــقــــوق الــــســــحــــب الــــخــــاصــــة، 
وهــل يمكن استبدالها بعملات 
أخرى، قال شبيكات إنه بمجرد 
الـــتـــعـــيـــين، يـــمـــكـــن لـــلـــيـــمـــن، مــثــل 
الأعضاء الآخرين في الصندوق، 
الاحـــــتـــــفـــــاظ بــــحــــقــــوق الـــســـحـــب 
الــخــاصــة كــجــزء مــن احتياطاته 
مـــن الــنــقــد الأجـــنـــبـــي أو بــيــع أو 
اســتــخــدام جــزء مــن مخصصات 
حــــقــــوق الــــســــحــــب الــــخــــاصــــة أو 
كلها. كما يمكن لليمن استبدال 
حقوق السحب الخاصة بعملات 
قــابــلــة لـــلاســـتـــخـــدام بــحــريــة مع 
دولة عضو أخرى على استعداد 
لــشــراء حــقــوق السحب الخاصة 

من اليمن.

تقرير يمني يوثق مقتل ٥٤٥ عنصراً من الميليشيات خلال ٦ أسابيع
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وثــــق تــقــريــر يــمــنــي تحييد 
المــيــلــيــشــيــات  ٥٤٥ عـــنـــصـــراً مــــن 
الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــران 
خــلال ٦ أسابيع فــي المــعــارك مع 
الجيش اليمني وغارات تحالف 
دعــم الشرعية بجبهات قتالية 
عــــــدة، حـــيـــث تــــصــــدرت صــنــعــاء 
وريفها قائمة المناطق الواقعة 
تحت سيطرة الجماعة من حيث 

عدد القتلى.
وفــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــين تــــــــــواصــــــــــل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــمـــلـــيـــات الـــدفـــن 
الــيــومــيــة لــلــعــشــرات مـــن قتلاها 

بـــــمـــــخـــــتـــــلـــــف المـــــــنـــــــاطـــــــق تـــحـــت 
سيطرتها، فــإن ذلــك يتزامن مع 
إقــامــة مــواكــب تشييع  تكثيفها 
حرصت على جعلها مناسبات 
اســتــعــراضــيــة لاســتــقــطــاب مزيد 
مـــن المــقــاتــلــين مـــن أقـــــارب وذوي 

القتلى.
الــذي أعدته  وذكــر التقرير؛ 
«وحـــــــــــدة الــــــرصــــــد» فــــــي وكــــالــــة 
«خبر» اليمنية، أن غالبية قتلى 
الــجــمــاعــة الــذيــن شيعت مــؤخــراً 
جثامينهم كانوا قد لقوا حتفهم 
على أيدي قوات الجيش الوطني 
المسنود بغارات طيران التحالف 
الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة فــــي جــبــهــات 

مــــــــأرب والــــبــــيــــضــــاء والـــســـاحـــل 
الــغــربــي والـــجـــوف وغــيــرهــا من 

الجبهات الأخرى.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن من 
بـــــين صــــرعــــى الــــجــــمــــاعــــة بــتــلــك 
الـــجـــبـــهـــات أطـــــفـــــالاً ومـــــن أبـــنـــاء 
الـــقـــبـــائـــل والمـــهـــمـــشـــين مــــن ذوي 
البشرة السوداء ومن جنسيات 
أفريقية كانت الميليشيات زجت 

بهم قسراً وقوداً في جبهاتها.
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
رصــد التقرير عمليات دفــن ٤٣٨ 
عنصراً حوثياً؛ بينهم قيادات في 
الــجــمــاعــة تنتحل رتــبــاً عسكرية 
رفــيــعــة ومــتــوســطــة، مــوضــحــاً أن 

منطقة صنعاء العاصمة وريفها 
تصدرت قائمة المناطق من حيث 
عــــــدد الــــصــــرعــــى، حـــيـــث شــيــعــت 
الــجــمــاعــة فيهما خـــلال ٣٠ يوماً 
بــيــنــهــم ١٣٦  قـــتـــيـــلاً؛  نـــحـــو ١٧٤ 
قيادياً، تلتها في المرتبة الثانية 
ذمــــار بـــواقـــع تــشــيــيــع ٧١ قــتــيــلاً؛ 

بينهم ٤٧ قيادياً.
وطــبــقــاً للتقرير نــفــســه؛ فقد 
جـــاءت محافظتا حــجــة وإب في 
الترتيب الثالث من خلال تشييع 
الجماعة فــي كــل منهما جثامين 
٤٠ صريعاً؛ بينهم ١٦ قيادياً من 
حجة، و٩ قياديين من إب، في حين 
احتلت صعدة (المعقل الرئيسي 

للجماعة) المرتبة الرابعة بواقع 
٣٥ قتيلاً؛ بينهم ٢٠ قيادياً، تليها 
خامساً محافظة عمران بعدد ٢١ 

صريعاً؛ بينهم ١٣ قيادياً.
وفـــــــــــي المـــــــحـــــــويـــــــت رصــــــــدت 
الــتــقــاريــر عــمــلــيــات دفــــن حــوثــيــة 
لجثث ١٥ قتيلاً؛ بينهم ٩ قياديين، 
إضــــافــــة إلـــــى تــشــيــيــع الــجــمــاعــة 
قــيــاديــين في  قــتــلــى؛ بينهم ٧   ١٠
الــــحــــديــــدة، فـــيـــمـــا شـــيـــعـــت جــثــث 
بقية عناصرها في المناطق التي 
ينتمون إليها والــواقــعــة بنطاق 
ســيــطــرتــهــا فـــي الــبــيــضــاء وتــعــز 

والضالع ومدن يمنية أخرى.
وتواصلاً للخسائر البشرية 

المتلاحقة التي لا تــزال تتكبدها 
الــجــمــاعــة بجبهات قتالية عــدة، 
قــدرت مصادر طبية في صنعاء 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن أعــــداد  لــــ
صرعى الميليشيات بينهم قيادات 
عــقــائــديــة وعــســكــريــة ومــشــرفــون 
ميدانيون ارتفعت بشكل ملحوظ 
خـــلال الأيــــام والأســابــيــع القليلة 

الماضية.
ومــــع ازديــــــاد وصــــول قتلى 
وجــرحــى الجماعة إلــى صنعاء 
الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة، اضـــــــطـــــــر أغـــــلـــــب 
المــســتــشــفــيــات إلــــى الــتــوقــف عن 
اســـتـــقـــبـــال أي حــــــالات جـــديـــدة، 

حسب المصادر الطبية ذاتها.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــحـــدث 
عــــــــــامــــــــــلــــــــــون صـــــــــحـــــــــيـــــــــون فـــــي 
مستشفيات حكومية بصنعاء، 
«الشرق الأوسط»، عن أن أغلب  لـ
مشافي صنعاء العاصمة باتت 
كــعــادتــهــا دائــمــاً ممتلئة بجثث 
الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى، ووصـــلـــت 
حد الامتناع عن استقبال مزيد 

منهم.
وأرجـــــــعـــــــوا أســـــبـــــاب رفــــض 
اســتــقــبــال مــزيــد مــنــهــم إلـــى عــدم 
وجــــــود أمــــاكــــن داخــــــل المــشــافــي 
لاستيعابهم، بعد أن أصبحت 
كل الأسرّة وممرات المستشفيات 
وأروقتها مشغولة؛ الأمــر الذي 

قـــــاد المــيــلــيــشــيــات إلـــــى تــكــثــيــف 
عمليات التشييع والدفن للمئات 
من جثث قتلاها بغية التخفيف 

ولو قليلاً من ذلك العبء.
وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر مــحــلــيــة 
«الشرق  كشفت في وقت سابق لـ
الأوســـــط»، عــن تكبيد الجماعة 
نحو ٣ آلاف و١٢٠ قتيلاً خلال 
النصف الأول من العام الحالي.

وعــلــى مـــدى الــعــام المــاضــي، 
أكــــثــــر مــــن ٩ آلاف عــنــصــر  لـــقـــي 
وقـــيـــادي حــوثــي مــصــرعــهــم في 
جـــبـــهـــات عـــــدة بـــنـــيـــران الــجــيــش 
اليمني المسنود بطيران تحالف 

دعم الشرعية.

اشتداد المعارك في مأرب... وزعيم الميليشيات يتعهد مواصلة القتال

تحركات يمنية وضغوط أوروبية لوقف التصعيد الحوثي
عدن: علي ربيع

ســعــيــاً وراء مــوقــف أوروبــــي 
ضاغط على الحوثيين، بدأ وزير 
الـــخـــارجـــيـــة وشـــــــؤون المــغــتــربــين 
اليمني، الدكتور أحمد بن مبارك، 
جـــولـــة جــــديــــدة مــــن الـــتـــحـــركـــات، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي واصــــلــــت فــيــه 
المــيــلــيــشــيــات، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
هــجــمــاتــهــا الــعــنــيــفــة عــلــى مـــأرب، 
بينما تــعــهــد زعــيــمــهــا عــبــد الملك 
الحوثي مواصلة القتال للسيطرة 
عـــلـــى جـــمـــيـــع المــــنــــاطــــق الــيــمــنــيــة 

الخاضعة للحكومة اليمنية.
وأدت المــعــارك الــتــي اشــتــدت، 
لليوم الخامس، في أحدث تصعيد 
حــــوثــــي، إلـــــى تـــشـــريـــد الـــعـــشـــرات 
مـــن الأســـــر المـــدنـــيـــة لا ســيــمــا في 
الجبهة الجنوبية حيث مديرية 
تــحــاول الميليشيات  الــتــي  رحــبــة 
اســتــعــادتــهــا مـــن قــبــضــة الــجــيــش 

ورجال القبائل.
وإلـــــى أوســــلــــو، حــيــث ذكـــرت 
المصادر الرسمية اليمنية أن بن 
مــبــارك بحث مــع وزيـــرة خارجية 
الــنــرويــج إيــنــي أريــكــســون «مسار 
الــســلام، فــي ظــل استمرار  عملية 
رفـــــــــض مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
الــســلام، والوضع  لجميع جهود 
الإنـــــســـــانـــــي»، مـــــؤكـــــداً اســـتـــمـــرار 
الحكومة «في التعاطي الإيجابي 
مـــع جــمــيــع الـــجـــهـــود والمــــبــــادرات 
الرامية لتحقيق السلام واستعادة 
الأمن والاستقرار ودعمها الكامل 
الــعــام  الــخــاص لــلأمــين  للمبعوث 

للأمم المتحدة».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية (سبأ) أن اللقاء «تطرق 
إلى استمرار العدوان الحوثي على 
محافظة مأرب التي تضم ملايين 
النازحين، وأهمية توجيه رسائل 
مــــن المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــضـــرورة 
وقـــف الــهــجــمــات الــعــســكــريــة على 
المــحــافــظــة، واســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
الــنــازحــين ومضاعفة  ومخيمات 

المعاناة الإنسانية».
وتــــــــنــــــــاول الـــــلـــــقـــــاء الـــيـــمـــنـــي 
النرويجي «مسألة الأمن البحري 
والبيئي في البحر الأحمر، وتزايد 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة عــلــى السفن 
الــــعــــابــــرة، واســــتــــمــــرار الــتــهــديــد 
الــبــيــئــي والإنــســانــي الــــذي يمثله 
الــــخــــزان الــنــفــطــي صــــافــــر»، وأكـــد 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي عــلــى 
«أهـــمـــيـــة تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــحــل 
الــخــزان، وإلــــزام ميليشيا  قضية 
الحوثي بالسماح للفريق الفني 

التابع لــلأمــم المتحدة بالوصول 
إليه لتقييم حالته، وإجراء أعمال 
الــلازمــة، وإنهاء تلاعب  الصيانة 

الميليشيا بهذا الملف الحساس».
الــخــارجــيــة اليمنية  وكـــانـــت 
أعـــلـــنـــت وصــــــول بــــن مــــبــــارك إلـــى 
العاصمة النرويجية، أوسلو، في 
مستهل جولته الأوروبية الثانية 
لهذا العام، التي تشمل، بالإضافة 
إلى مملكة النرويج، كلاً من مملكة 
هولندا ومملكة لسويد والاتحاد 

السويسري.
وفي تصريحات رسمية، قال 
الـــوزيـــر الــيــمــنــي إن هـــذه الــجــولــة 
«تـــأتـــي فـــي إطـــــار الـــجـــهـــود الــتــي 
تبذلها وزارة الخارجية وشؤون 
المغتربين لإطلاع الشركاء الدوليين 
على تطورات الأوضاع في اليمن 
ومناقشة التداعيات المترتبة على 
اســتــمــرار الميليشيات الانقلابية 
الحوثية في رفض جميع جهود 
ومــــــبــــــادرات الـــــســـــلام، وتــوضــيــح 
رؤيــــــة الـــحـــكـــومـــة لـــوقـــف الـــحـــرب 
وتحقيق السلام واستعادة الأمن 
والاســـتـــقـــرار، والــبــحــث فـــي سبل 
تــخــفــيــف الـــتـــداعـــيـــات الإنــســانــيــة 
الناتجة عن الحرب التي تشنها 

الميليشيات الحوثية».

في غضون ذلك، تعهّد زعيم 
المــيــلــيــشــيــات عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
في خطبة له، أمس، بذكرى مقتل 
«زيــد بــن علي» الــذي يُنسب إليه 
القتال  المذهب الزيدي، بمواصلة 
لــلــســيــطــرة عــلــى جــمــيــع المــنــاطــق 

اليمنية.
وقـــــال الــحــوثــي فـــي الــخــطــبــة 
التي بثتها قناة «المسيرة» (لسان 
حــــال المــيــلــيــشــيــات) إن جــمــاعــتــه 
حـــســـمـــت خــــيــــاراتــــهــــا، واتــــخــــذت 
مــوقــفــهــا لمـــواصـــلـــة الـــقـــتـــال حتى 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جــمــيــع المــنــاطــق 
إلــى تحقيق ما  اليمنية، وصـــولاً 
«الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة...  وصــفــه بـــ
الله».  وهــي النصر بحسب وعــد 

وفق زعمه.

هجمات على المدنيين

مــــيــــدانــــيــــاً، أفـــــــــادت المــــصــــادر 
الــــعــــســــكــــريــــة بــــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية كثفت، أمس، من قصفها 
المدفعي والصاروخي على مناطق 
مــديــريــة رحــبــة جــنــوب محافظة 
مــــــــأرب، بـــالـــتـــزامـــن مــــع هــجــمــات 
أخـــرى مــســتــمــرة لــلــيــوم الخامس 
في الجبهات الغربية من المحافظة 

الغنية بالنفط والغاز.
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــــن مــقــتــل  لـــــ
مــدنــيــين جــــراء الــقــصــف الــحــوثــي 
وتـــدمـــيـــر الـــعـــشـــرات مـــن المـــنـــازل، 
فــي قــرى مديرية رحــبــة، فــي حين 
الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر وزارة  أصــــــــدرت 
الــــــشــــــؤون الــــقــــانــــونــــيــــة وحــــقــــوق 
الإنـــــــــســـــــــان بـــــيـــــانـــــاً نـــــــــــــددت فـــيـــه 
باستهداف المدنيين، الذين أجبر 
الــــعــــشــــرات مـــنـــهـــم عـــلـــى مــــغــــادرة 

مناطقهم هرباً من القذائف.
الــــوزارة اليمنية، في  وقــالــت 
الــذي وزعته على وسائل  البيان 
الإعــــــــــــــلام، إنـــــهـــــا «تــــــديــــــن بـــأشـــد 
الـــعـــبـــارات الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
المــتــكــررة على  الحوثية البربرية 
المدنيين في مديرية رحبة، جنوب 
محافظة مــأرب، مستخدمة كافة 
أنــــــــواع الأســــلــــحــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الصواريخ الباليستية والطيران 
المسيّر، وإجبار المواطنين الآمنين 
على مغادرة منازلهم إلى المجهول 
لمواجهة صعوبات البقاء على قيد 
الــحــيــاة، فــي ظــل انــعــدام مقومات 

الحياة الأساسية».
واتهم البيان الحوثيين بأنهم 
لــــجــــأوا فــــي ســـيـــاق الانــــتــــقــــام مــن 

الــســكــان المــوجــوديــن فــي المناطق 
لــهــم، عــلــى تخييرهم  الــخــاضــعــة 
بــين مــقــاتــلــة إخــوانــهــم والتنكيل 

بهم وتفجير منازلهم.
حــــقــــوق  وزارة  ونــــــــاشــــــــدت 
الإنــســان اليمنية «الأمـــم المتحدة 
والمـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة ومــجــلــس 
حقوق الإنسان وجميع المنظمات 
الدولية المعنية بحماية وتعزيز 
حقوق الإنسان في العالم لاتخاذ 
المــــــزيــــــد مــــــن الـــــتـــــدابـــــيـــــر لإجــــبــــار 
الحوثيين على وقف العدوان على 

مديرية الرحبة ومأرب».
كــمــا دعــــا الـــبـــيـــان المــنــظــمــات 
العاملة في المجال الإنساني إلى 
سرعة تقديم المساعدات الطارئة 
للمنكوبين والمهجرين والفارين 
مــــن جـــحـــيـــم الـــــحـــــرب، حـــيـــث بــلــغ 
عــدد الأســـر الــنــازحــة فــي اليومين 

الماضيين فقط قرابة ١٥٠ أسرة.
مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت الـــوحـــدة 
مـــخـــيـــمـــات  لإدارة  الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة 
الـــــنـــــازحـــــين (حــــكــــومــــيــــة) وجـــــود 
«نــــزوح جــمــاعــي لــعــدد مــن الأســر 
في مديرية رحبة، بسبب القصف 
الـــعـــشـــوائـــي المـــكـــثـــف لمــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي عـــلـــى الـــــقـــــرى». وقـــالـــت 
إنـــهـــا أحـــصـــت هـــــروب ١٤٧ أســـرة 

إلى مناطق في مديريات الجوبة 
وحريب ومدينة مأرب، في حين لا 

تزال ٨٠ أسرة في العراء.

خسائر حوثية

وفـــي ظــل هـــذه المـــعـــارك، أفـــادت 
المـــصـــادر الــعــســكــريــة الــرســمــيــة بــأن 
هجمات الحوثيين كبدتهم العشرات 
مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، فـــي الأيــــام 
الأخيرة، بسبب المعارك مع الجيش 
ورجــــــال الـــقـــبـــائـــل، وجــــــراء ضــربــات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، ســـــواء في 
جــنــوب مـــأرب، حيث مــديــريــة رحبة 
أو في غربها، حيث جبهات الكسارة 

والمشجح. 
ويــــــوم الأربـــــعـــــاء، كـــــان «المـــركـــز 
الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية» 
أفـــــــاد بـــــأن المـــــعـــــارك الــــتــــي خــاضــهــا 
الجيش والمــقــاومــة ورجـــال القبائل 
أســـفـــرت عـــن ســـقـــوط الـــعـــشـــرات من 
عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، 
إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.
وأضـــــــــــــاف، نـــــقـــــلاً عــــــن مـــصـــدر 
عــســكــري، أن «طـــيـــران تــحــالــف دعــم 
الشرعية استهدف تعزيزات وآليات 
الميليشيا، وكبّدها خسائر فادحة 

في العتاد والأرواح».
الـــجـــيـــش  قـــــــــوات  وأوضـــــــــــح أن 
نـــفـــذوا «كــمــيــنــاً محكماً»  والمـــقـــاومـــة 
اســـتـــهـــدف مـــجـــمـــوعـــة مــــن عــنــاصــر 
ميليشيا الحوثي في جبهة المشجح، 
مــا أســفــر عــن مقتل ١٨ عــنــصــراً، في 
ــت مدفعية الجيش قصفاً 

َّ
حــين شــن

مركّزاً استهدف تحركات الميليشيا 
في الجبهة، وألحق بها خسائر في 

العتاد والأرواح.
إلى ذلك، نقل الإعلام العسكري 
اليمني عن قائد المنطقة العسكرية 
الــثــالــثــة فــي الــجــيــش اليمني الــلــواء 
الـــركـــن مــنــصــور ثـــوابـــه، تــأكــيــده أن 
الميليشيات تكبدت أكثر من ١٠ آلاف 
قــتــيــل، مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

الماضي في مختلف الجبهات.
وأوضــح ثوابه في تصريحات 
الــــــقــــــوات  الـــــجـــــيـــــش أن  لـــصـــحـــيـــفـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة والمـــــقـــــاومـــــة الــشــعــبــيــة 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن كـــســـر أكــــثــــر مـــــن ٣٠٠ 
هجوم حوثي على جبهات الكسارة 
والمشجح وجبل مراد وصرواح، منذ 
مطلع الــعــام الــحــالــي. واتــهــم القائد 
العسكري اليمني عناصر إيرانيين 
وآخــريــن مــن «حـــزب الــلــه» اللبناني 
بإدارة معارك الميليشيات الحوثية، 
ووضع الخطط العسكرية والإشراف 
عليها، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى 

منهم في أثناء المعارك.

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه نظيرته النرويجية في أوسلو أمس (سبأ)

 تأكيد أميركي على الالتزام «القوي» بالشراكة مع السعودية 

بلينكن وفيصل بن فرحان
 يبحثان العلاقات الاستراتيجية 

رة مفخخة 
ّ
التحالف: تدمير مسي

باتجاه خميس مشيط

الرياض - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــــرحــــان وزيــــر 
الخارجية السعودية اتصالا هاتفيا من وزير 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس.
وقــــالــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة إن 
الوزيرين استعرضا خلال الاتصال العلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــســعــوديــة والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا فــــي المـــجـــالات 
المــشــتــركــة كــافــة، بــالإضــافــة إلـــى بــحــث أبــرز 

المستجدات في المنطقة.
ونقل بيان عــن الخارجية الأميركية عن 
المتحدث باسمها نيد برايس قوله إن الوزيرين 
ناقشا الشأن الأفغاني وقضايا إقليمية أخرى، 
بما في ذلك القلق من هجوم الحوثيين الأخير 

على مدينة أبها السعودية.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن التزام 
«الــقــوي» بشراكتها  واشــنــطــن الـــذي وصــفــه بـــ
الاستراتيجية الطويلة مع السعودية ومساعدة 

السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن 
اعتراض الدفاعات السعودية وتدميرها 
طــــــائــــــرة مـــــســـــيّـــــرة مـــفـــخـــخـــة أطـــلـــقـــتـــهـــا 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة تـــجـــاه خــمــيــس 

مشيط (جنوب السعودية).

وجــدد التحالف اتــخــاذه الإجـــراءات 
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة كــــافــــة لـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين 
والأعيان المدنية من المحاولات العدائية. 
ووصـــــف تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
الــيــمــن مــحــاولات الميليشيات الحوثية 
لاســتــهــداف المــدنــيــين والأعـــيـــان المــدنــيــة، 

«العبثية والهمجية». بـ
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مصادر تتحدث عن «اعترافات» متورطين عرضوا خدماتهم على المرشحين

بغداد «تحاصر» شبكة لتزوير الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

أسبوع ساخن مرّ على السلطات 
التنفيذية في العراق لملاحقة أنشطة 
مشبوهة لتزوير الانتخابات المقبلة، 
تورطت فيها جهات سياسية، قبل 
نحو شهر من موعد الاقتراع، أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وعقب إعلان الحكومة العراقية، 
أول من أمس، «نجاحها» في إحباط 
تـــزويـــر مــحــتــمــل لــلانــتــخــابــات، عقد 
قــادة كتل سياسية بحضور رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً 
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن لــيــلــة أول من 
أمــس، لبحث المــخــاوف مــن أن تكون 
تلك «الأنشطة المشبوهة» جــزءاً من 
حـــــراك واســـــع ومــمــنــهــج قـــد يــقــوّض 

الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وقالت مصادر خاصة إن «عدداً 
مـــن المـــتـــورطـــين بــعــمــلــيــات مــحــدودة 
لـــــتـــــزويـــــر الانـــــتـــــخـــــابـــــات اعــــتُــــقــــلــــوا 
خــــــلال الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وقــــــادت 
إلــى آخرين قد يشكلون  اعترافاتهم 
شبكة واســعــة». وبحسب المــصــادر، 
فــــإن «قـــــادة الــكــتــل كـــانـــوا متخوفين 
مــن فضائح تــزويــر قــد تمنع إجــراء 
الانتخابات في موعدها، وحاولوا 
الحصول على تطمينات من أن مثل 

هذه العمليات غير ممكنة فنياً».
المــــصــــادر إن «مــمــثــلــي  وتــــقــــول 
المفوضية الذين حضروا الاجتماع 
الــخــاص عــرضــوا عمليات إجــرائــيــة 
وفـــنـــيـــة تــــؤكــــد صـــعـــوبـــة الــــتــــزويــــر، 
لــكــن قــــادة الأحـــــزاب كــانــوا يبحثون 
عـــــن تــــعــــهــــدات ســـيـــاســـيـــة بـــخـــوض 
الاســتــحــقــاق المــقــبــل، دون المــخــاطــرة 

بنزاهتها بشكل مفضوح».

وعــلــى مــا يــبــدو، فــإن الاجتماع 
الذي رعاه الكاظمي كان يهدف إلى 
الــقــوى السياسية، القلقة من  جمع 
التزوير أو المتورطة فيه، ووضعهم 
الــقــانــونــيــة  أمــــام طبيعة الإجــــــراءات 
والأمنية المتخذة، التي من المحتمل 

أن تتصاعد قريباً.
تقول المصادر إن «الاجتماع كان 
محاولة لكبح جماح الجهات التي 
تنوي خوض الانتخابات بمساعدة 

شبكة من المزورين».

ولا تـــــزال الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
تتحفظ على الإدلاء بمعلومات عن 
عضو مفوضية الانتخابات السابق، 
مــقــداد الــشــريــفــي، الـــذي تـــدور حوله 
شبهات حول تورطه بشبكة تزوير، 
فيما تتداول وسائل إعلام أنباء عن 
اعــتــقــالــه. وقــــال مــصــدر رفــيــع، طلب 
التحفظ على هويته، إن «الشريفي 
يخضع لتحقيق رسمي من السلطات 
الأمنية، التي اعتقلته في مطار بغداد 
قــبــل مــغــادرتــه الـــبـــلاد، فــيــمــا كشفت 

الاعترافات الأولية أنه يقود مجموعة 
تنفذ عمليات تــزويــر تحت الطلب، 
لصالح جهات سياسية تنافس على 

مقاعد البرلمان الجديد».
وبحسب المصدر، فإن الشريفي 
«أخــبــر زعـــامـــات ســيــاســيــة أنـــه قــادر 
على تنظيم علميات تزوير مضمونة 
بحكم نفوذه القديم داخل مفوضية 

الانتخابات».
وقال مسؤول حكومي رفيع إن 
«مزاعم الشريفي بشأن نفوذه داخل 

الجهاز التنفيذي للانتخابات مبالغ، 
نظراً لأن المفوضية تدار الآن، وخلافاً 
لـــلـــســـابـــق، مــــن قـــبـــل جـــهـــاز قــضــائــي 

بصلاحيات واسعة».
وتــشــيــر اعـــتـــرافـــات الــشــريــفــي، 
الـــــذي ورد اســـمـــه ضــمــن اعـــتـــرافـــات 
مــــعــــتــــقــــلــــين ســــــابــــــقــــــين مــــرتــــبــــطــــين 
بــالمــجــمــوعــة الـــتـــي أعـــلـــن الــكــاظــمــي 
اعــتــقــالــهــا، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلــى 
أن المـــجـــمـــوعـــة تــمــكــنــت مــــن ســرقــة 
عدد محدود من أجهزة التصويت، 

فضلاً عــن عــدد كبير مــن البطاقات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وبــــعــــد امــــتــــلاك هـــذه 
المــعــدات، عــرض الشريفي «خدمات 
التزوير» على أحزاب سياسية، تقول 
المـــصـــادر إن عــــدداً مـــن قــادتــهــا قبل 

العرض مقابل مبالغ مالية طائلة.
وأسفرت الاعترافات عن إصدار 
أوامر قبض جديدة بحق أشخاص 
على صلة بالشريفي، فيما رفضت 
جــهــات أمــنــيــة وحــكــومــيــة الـــرد على 
تــــســــاؤلات «الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن 
ظـــــــروف الـــتـــحـــقـــيـــق مــــع الـــشـــريـــفـــي، 
لــه. مصدر  وطبيعة التهم الموجهة 
أمــنــي رفــيــع اكــتــفــى بــالــقــول: «المــلــف 
عـــلـــى قــــــدر كـــبـــيـــر مـــــن الــحــســاســيــة 

السياسية».
والــــحــــال أن الاجـــتـــمـــاع الــلــيــلــي 
الــــــــــذي جــــمــــع الــــكــــاظــــمــــي بــــالــــقــــوى 
الــســيــاســيــة «اســتــهــدف اســتــعــراض 
الـــحـــمـــلـــة الـــقـــضـــائـــيـــة والـــحـــكـــومـــيـــة 
ضـــد مــــحــــاولات الـــتـــزويـــر، وإظـــهـــار 
الـــجـــديـــة فــــي مــحــاســبــة المـــتـــورطـــين 
فـــيـــهـــا». لــكــن مــســتــشــاراً ســيــاســيــاً، 
أوضــــح أن الأســـبـــوع المـــاضـــي شهد 
«تدفقاً غير مسبوقاً من التحركات 
القضائية لمحاصرة هذه الأنشطة، 
وإن كان حجمها ونطاقها لا يشكل 
خــطــراً فــعــلــيــاً عــلــى مــجــمــل العملية 

الانتخابية».
«الــــشــــرق  وقــــــــال المــــســــتــــشــــار، لـــــ
الأوسط»، إن المفوضية تدار الآن من 
قبل جــهــاز قــضــائــي، وإن السلطات 
أفـــعـــال  الـــقـــضـــائـــيـــة أظــــهــــرت ردود 
ســـريـــعـــة وقــــويــــة لـــحـــمـــايـــة الـــجـــهـــاز 
الانتخابي»، فيما بــدا أنها رسائل 
ســيــاســيــة مــوجــهــة لأحـــــزاب تــحــاول 

اختراق المفوضية.

الانتخابات البرلمانية العراقية السابقة كانت محل اتهامات عديدة بالتزوير (رويترز)

«النزاهة» العراقية تحيل 
مئات المتهمين بالفساد إلى القضاء

بغداد: فاضل النشمي

كــــشــــفــــت هــــيــــئــــة الـــــنـــــزاهـــــة 
العراقية، أمــس (الخميس)، عن 
أرقــــــام صـــادمـــة وكـــبـــيـــرة، ســـواء 
على مستوى الأموال المسترجعة 
الــتــي منعت  الــدولــة، أو  لخزينة 
هـــدرهـــا، أو عــلــى مــســتــوى عــدد 
المقبوض عليهم مــن المسؤولين 
والمـــوظـــفـــين المــتــهــمــين بــقــضــايــا 
فـــســـاد وســــــوء إدارة. وأعــلــنــت 
الـــــهـــــيـــــئـــــة، فـــــــي بــــــيــــــان مـــفـــصـــل، 
تفاصيل ما قمت به من إنجازات 
وأعمال تحقيقية ووقائية خلال 
النصف الأول من العام الحالي 

.٢٠٢١
وقــالــت الهيئة إن «الأمــــوال 
العامة التي استرجعت أو التي 
كــشــفــتــهــا وتــــلــــك الــــتــــي صـــــدرت 
أحـــكـــام قــضــائــيــة بـــردّهـــا والــتــي 
مــنــعــت وأوقـــفـــت الــهــيــئــة هــدرهــا 
وتــــمــــت إعــــادتــــهــــا إلــــــى حـــســـاب 
الخزينة العامة، بلغ مجموعها 
أكـــثـــر مــــن (٢٥٣) مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
عـــراقـــي، وأقــــل مـــن (٥) مــلــيــارات 

دولار خلال هذه المدة حصراً».
وذكـــــــرت أنـــهـــا «نــــظــــرت فــي 
(٢٥٤٩٠) بلاغاً وإخباراً وقضية 
جــــزائــــيــــة». وأوضــــحــــت أن عـــدد 
المــحــالــين على محكمة  المتهمين 
المــوضــوع - الــجــنــح والــجــنــايــات 
بــلــغ «١٧٧٥» مــتــهــمــاً، وقــــادت   -
إلـــى إصــــدار «٨٥٨»  تحقيقاتها 
نـــفـــذ مــنــهــا «٤٥٥»  أمــــــرَ قـــبـــض، 
أمـــراً خــلال النصف الأول للعام 

الحالي.
 وطــبــقــاً لــلــبــيــان، فـــإن أوامـــر 

الــصــادرة  الاســتــقــدام القضائية 
بناءً على تحقيقات الهيئة خلال 
المــدة ذاتــهــا بلغت «٣٢٠٨» أمــراً، 
أمــــراً، فضلاً  نــفــذ مــنــهــا «٢٠٩٨» 
عن إصدار «٦٧٥» مذكرة توقيف 

قضائية. 
إلــــــــى أن «عــــــدد  وأشــــــــــــــارت 
المــتــهــمــين والــقــضــايــا الــجــزائــيّــة 
والمــبــالــغ الــتــقــديــريــة والــقــضــايــا 
الــعــامّ،  بــقــانــون العفو  المشمولة 
بلغ (٢٥٦) متهماً ومحكوماً في 

(٧٣) قضية».
وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا يـــــؤخـــــذ عــلــى 
الأحـــــــــكـــــــــام الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة بـــحـــق 
المــتــورطــين فــي سرقة  الفاسدين 
الأمــــــــوال الـــعـــامـــة، بـــأنـــهـــا تــمــيــل 
إلى التساهل مع بعض المدانين 
لاعــتــبــارات وضــغــوط سياسية، 
ففي نهاية شهر يوليو (تموز) 
المـــاضـــي مـــثـــلاً، أصـــــدر الــقــضــاء 
حكماً بالسجن لمدة ٦ أشهر مع 
إيقاف التنفيذ إلى جانب غرامة 
٢٠٠ دينار (نحو ١٥ سنتاً) ضد 
الــنــائــب المــســيــحــي يـــونـــادم كنا، 
المــــــدان بــتــهــمــة تــضــخــم الأمـــــوال 

والكسب غير المشروع.
وحــــــــول عـــمـــلـــيـــات الــضــبــط 
لــــلــــمــــتــــهــــمــــين بـــــالـــــفـــــســـــاد الــــتــــي 
تــنــفــذهــا أجـــهـــزة الــهــيــئــة، كشف 
بــيــان الهيئة عــن «تنفيذ (٤٩٧) 
عــمــلــيــة، وأن عــــدد المــتــهــمــين في 
تلك العمليات بلغ (٢٤٧) متهماً، 
معززاً بالمبرزات الجرمية التي تم 
ضبطها وتثبيتها في محاضر 
الضبط الأصولية التي تنظمُها 
فرق الهيئة المقدمة إلى الجهات 

التحقيقية».

بوادر أزمة بين إيران والسويد مع استمرار محكمة {إعدامات ١٩٨٨}
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــدأت محكمة ســويــديــة، أمــس، 
الاســتــمــاع إلـــى الــشــاهــد الــثــانــي في 
قـــضـــيـــة المـــــســـــؤول الإيــــــرانــــــي المــتــهــم 
بارتكاب جرائم حرب وقتل، لضلوعه 
في جزء من عمليات إعــدام جماعية 
طـــاولـــت ســجــنــاء ســيــاســيــين بفتوى 
الــخــمــيــنــي، في  مـــن «المــــرشــــد» الأول 
وقت باشر القضاء الإيراني محاكمة 
سويديين بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وبدأت محكمة سويدية، الشهر 
نـــوري (٦٠  المــاضــي، محاكمة حميد 
عاماً)، الموقوف في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩ في مطار ستوكهولم - 
أرلانــدا الدولي خلال زيارة للسويد، 
حيث يخضع مــذاك للحجز المؤقت. 
ووجــه فيها المدعي العام السويدي، 
الشهر الماضي، تهمة القتل المتعمد 

لــعــدد كبير مــن الــســجــنــاء فــي سجن 
كوهردشت إلى نوري بصفته نائب 
المدعي العام، قبل أن يستمع القضاء 
الـــســـويـــدي إلــــى الـــشـــاهـــد الــرئــيــســي، 
الناشط والصحافي إيرج مصداقي، 
كما شهدت الجلسات الأولــى عرض 
بــعــض الأدلـــــة المـــتـــوفـــرة، مــثــل قــــراءة 
نص فتوى الخميني وقائمة بأسماء 
الــضــحــايــا والـــرســـائـــل المــتــبــادلــة بين 

المسؤولين الإيرانيين.
وأجـــــــــاب الــــشــــاهــــد الــــثــــانــــي فــي 
الـــقـــضـــيـــة، نـــصـــر الــــلــــه مـــــرنـــــدي فــي 
الجلسة الــعــاشــرة، أمــس، عــن أسئلة 
المدعي العام حول وثيقة قدمها إلى 
المحكمة، وهي عبارة عن حكم صادر 
بــحــقــه فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
١٩٨٣، قضى بموجبه عقوبة سجن 
لمــدة خمس ســنــوات فــي سجن قلعة 
حــصــار، بــعــدمــا قــضــى ١٤ شــهــراً في 

ســـجـــن أفـــــــين، وأشــــــــار إلــــــى تــعــرضــه 
لتعذيب متواصل لفترة أربعة أشهر، 
ونقلته السلطات في خريف ١٩٨٧ إلى 
سجن كوهردشت، حيث كان شاهداً 
على الإعــدامــات الجماعية بعد عام 
على تغيير معتقله، حسب «راديـــو 
زمـــانـــه» الــــذي يــتــخــذ مـــن أمــســتــردام 

مقراً له.
ونــــقــــل مــــراســــلــــون مــــن وســـائـــل 
إعلام فارسية في خارج إيران، أمس، 
تفاصيل ما جــرى في المحكمة، عبر 
سلسلة تغريدات على موقع «تويتر».

وبحسب ما نقله مراسل «راديو 
زمانه»، رواية الشاهد مرندي شملت 
«ممر الموت»،  تجربته مع ما يعرف بـ
وحــضــوره فــي غــرفــة «لجنة المـــوت». 
كــمــا طــلــب المـــدعـــي الـــعـــام شــرحــاً من 
الشاهد، حول خرائط نشرها الشاهد 
الأول، إيــرج مصداقي في أحــد كتبه 

حول السجن.
وقال الشاهد مرندي إنه تعرف 
عــلــى حــمــيــد نــــوري الــــذي كـــان يلقب 
«عـــبـــاســـي»، لأول مـــــرة فــــي ســجــن  بــــ
قــبــل  فــــي ربـــيـــع ١٩٨٧،  كـــوهـــردشـــت 
استدعائه إلى جانب سجناء آخرين 
لـــلـــمـــثـــول أمـــــــام «لـــجـــنـــة المـــــــــوت» فــي 

أغسطس (آب) ١٩٨٨.
وطلب المدعي العام من مرندي 
أن يطلع المحكمة على كيفية تحديد 
هوية المحققين، بينما كان معصوب 
العينين. وقال الشاهد إنه تعرف على 
المحقق عبر صوته، أثناء مشاركته 

في تعذيبه.
وقـــــــال مـــــرنـــــدي، وهــــــو مـــــن بــين 
مناصري جماعة «مجاهدي خلق» 
قــدّم  إنــه  المعارضة للنظام الإيــرانــي، 
أدلـــــــة إلـــــى الـــشـــرطـــة الـــســـويـــديـــة فــي 
٢٠٠١ عـــن ضــلــوع حــمــيــد نــــوري في 

الإعــــدامــــات. وأوضـــــح أن الإعـــدامـــات 
بـــدأت فــي صــالــة يمكن رؤيــتــهــا عبر 
نوافذ السجن، لافتاً إلى حركة تنقل 
غير طبيعية للحراس، أثارت انتباه 
السجناء، الذين كان يتقلص عددهم 
يـــومـــاً بــعــد آخـــــر. وقـــــال: «أدركــــنــــا أن 
فــرضــيــة الإعــــدامــــات صــحــيــحــة، رغــم 

صعوبة تقبل الأمر في البداية».
كـــذلـــك، شــــرح مـــرنـــدي تفاصيل 
المـــوت»، وكان  استجوابه من «لجنة 
الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي الــــحــــالــــي أحــــد 
الموجودين. وقال إنه حاول أن يقدم 
نــفــســه مـــنـــاصـــراً لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي 
المعزول أبــو الحسن بني صــدر أكثر 
«مجاهدي خلق». من كونه مناصراً لـ
الــدولــيــة،  وقــالــت منظمة العفو 
مَــن  تــقــريــر عــــام ٢٠١٨، إن عــــدد  فـــي 
جــــرى إعـــدامـــهـــم يــبــلــغ نــحــو خمسة 
آلاف، مضيفة أن «الــعــدد الفعلي قد 

يكون أعلى». ومن المتوقع أن تستمر 
المحاكمة حتى أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.

وهــــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يــمــثــل فــيــهــا مـــســـؤول إيـــرانـــي ســابــق 
أمــام المحكمة لاتهامه بالمشاركة في 
هـــذه الــعــمــلــيــات الــتــي يــكــافــح أهــالــي 
الــضــحــايــا ضـــد مــــحــــاولات طمسها 
طيلة ثلاثة عقود، ويقول ناشطون 
فـــــي مــــجــــال حــــقــــوق الإنــــــســــــان إنـــهـــم 
يريدون منع المسؤولين عن الإعدامات 

الجماعية من الإفلات من العقاب.
وتحـظـى المحكمة بحساسية 
بــــالــــغــــة لـــــــدى المــــعــــنــــيــــين بـــحـــقـــوق 
الإنــســان فــي إيــــران، لأنــهــا تتزامن 
مع بداية رئاسة الرئيس الجديد 
إبــراهــيــم رئــيــســي، أحــد المسؤولين 
الأربـــعـــة فــي «لــجــنــة المــــوت» سيئة 
الصيت، التي أشرفت على عمليات 
إعـــــــدام واســــعــــة فــــي الــثــمــانــيــنــات، 

أبرزها إعدامات ١٩٨٨.
وظــــــهــــــرت بــــــــــــوادر أزمــــــــــة بــين 
ســـتـــوكـــهـــولـــم وطــــــهــــــران عـــلـــى أثـــر 
مــحــكــمــة نــــــوري. وبـــــثّ الــتــلــفــزيــون 
الإيراني وثائقياً، الاثنين الماضي، 
يوجّه تهماً غير مسبوقة للسويد 
بالتآمر على الأمن القومي الإيراني 
لإيـــوائـــهـــا مـــعـــارضـــين ســيــاســيــين. 
ويــــــتــــــمــــــحــــــور حـــــــــــول اعـــــــتـــــــرافـــــــات 
تــلــفــزيــونــيــة لـــقـــيـــادي فــــي «حـــركـــة 
النضال العربي لتحرير الأحواز»، 
وهــو لاجــئ سياسي فــي السويد، 
اختطفته المخابرات الإيرانية أثناء 
زيارته إلى إسطنبول العام الماضي.

وترفض المراكز المعنية بحقوق 
الإنـــســـان الاعــتــرافــات التلفزيونية 
للسجناء السياسيين كونها تحت 
الــتــهــديــد. وفـــي أبــريــل ٢٠١٢ فــرض 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــقــوبــات على 

رئــيــس هــيــئــة الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
الإيــــــرانــــــيــــــة حـــــيـــــنـــــذاك عــــــــزت الـــلـــه 
ضرغامي، على خلفية بث اعترافات 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة قـــــســـــريـــــة لـــســـجـــنـــاء 
سياسيين. وفي مارس (آذار) ٢٠١٣، 
فــرض الاتــحــاد الأوروبــــي عقوبات 
على محمد سرافراز، رئيس القسم 
الــــدولــــي فـــي الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي 
وقـــنـــاة بــــرس تـــي وي، بــعــد سحب 
ترخيص القناة في بريطانيا، رداً 

على بثها اعترافات تلفزيونية.
لـــكـــن رد طــــهــــران لــــم يــقــتــصــر 
عـــلـــى بــــث الـــوثـــائـــقـــي. فـــقـــد أفـــــادت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، نقلاً 
صحيفة «إيران» الحكومية، أمس، 
أن مــحــاكــمــة مـــواطـــنـــين ســويــديــين 
مــتــهــمــين بـــالانـــتـــمـــاء إلـــــى «شــبــكــة 
دولية لتهريب المخدرات» بدأت في 

طهران.

وزير الخارجية الإيراني يتلقى اتصالات من نظرائه الأوروبيين حول مباحثات فيينا

«مجلس خبراء القيادة» يحض حكومة رئيسي على حل الأزمة المعيشية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

 مجلس خبراء القيادة 
ّ

حض
في إيران، الرئيس إبراهيم رئيسي 
وحـــكـــومـــتـــه، عــلــى الإســـــــراع على 
حل الأزمــة المعيشية للإيرانيين، 
ــف المسؤولون 

ّ
وذلـــك فــي وقــت كــث

الأوروبــيــون اتصالاتهم بطهران 
إلــى طاولة المفاوضات  لإعادتها 
الرامية لرفع العقوبات الأميركية.

وحــــــــضــــــــر رئــــــيــــــســــــي أمــــــس 
فــــي الاجـــتـــمـــاع نـــصـــف الــســنــوي 
لمــجــلــس خـــبـــراء الـــقـــيـــادة، خيمة 
رجــــال الــديــن المــتــنــفــذيــن. ونقلت 
وكالة رسمية عن رئيس مجلس 
خبراء القيادة، أحمد جنتي، أن 
بــالــقــضــايــا المعيشية  «الاهــتــمــام 
والاقتصادية للناس من مطالب 
(خــبــراء الــقــيــادة) مــن الحكومة». 
وحــض الرئيس الجديد وفريقه 

على الجدية في هذا المجال.
وطــــالــــب جــنــتــي بـــــأن يــلــعــب 
الــــقــــيــــادة دوراً  مـــجـــلـــس خـــــبـــــراء 
رئــيــســيــاً فـــي تــســمــيــة الــحــكــومــة. 
يـــقـــدم مجلس  وقــــــال: «يـــجـــب أن 

خبراء القيادة الحكومة للشعب 
لكي تحظى بتأييد الشعب».

وقــــال جــنــتــي إن «٤ ســنــوات 
فرصة قصيرة لتقديم الخدمات 
لــلــشــعــب، يــجــب اســتــغــلالــهــا إلــى 
أقصى حد». وأوصــى المسؤولين 
الإيرانيين بعدم الاكتفاء بحلول 
قـــصـــيـــرة المـــــــدى لـــحـــل المـــشـــكـــلات 

الاقتصادية.
ويـــــــرأس جــنــتــي (٩٤ عـــامـــاً) 
رئـــاســـة مــجــلــس خـــبـــراء الــقــيــادة، 
إلـــــــــى جــــــانــــــب مــــجــــلــــس صـــيـــانـــة 
الدستور المكلف بمراجعة قرارات 
الـــــبـــــرلمـــــان، والــــنــــظــــر فـــــي أهـــلـــيـــة 
المرشحين للانتخابات الرئاسية 
والتشريعية. وتعد مهمة «خبراء 
الــقــيــادة» الـــذي يجمع مــرتــين كل 
ســـنـــة، انـــتـــخـــاب المـــرشـــد الــجــديــد 
فــي حـــال تــعــذر اســتــمــرار المــرشــد 
الحالي في منصبه، إضافة إلى 
الإشراف على أداء «المرشد»، وهي 
صلاحية يعتقد كثيرون في إيران 

أنها معطلة.
ويـــأتـــي تــأكــيــد رجـــــال الــديــن 
بعد أقل من أسبوع على موافقة 

الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي عـــلـــى وزراء 
رئيسي الــذي قطع وعــوداً كبيرة 
بكبح جماح الأزمــة الاقتصادية، 

وتحسين الوضع المعيشي.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الحكومية، عن رئيسي قوله في 
اجــتــمــاع مـــع فــريــقــه الاقــتــصــادي 
إن بـــــلاده «تـــمـــر بــمــســار مــقــبــول 
فــــــي تــــوفــــيــــر وتـــــخـــــزيـــــن الـــســـلـــع 

الأساسية».
واقترب معدل التضخم إلى 
٥٠ في المائة، بالتزامن مع تولي 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة. وأظـــهـــرت 
إحصائية جــديــدة نهاية الشهر 
ثــــلــــث الإيـــــرانـــــيـــــين  المــــــاضــــــي أن 
يرزحون تحت خط الفقر. ويعاني 
الاقتصاد الإيراني من العقوبات 
الأميركية، التي فرضها الرئيس 
دونــالــد ترمب، بهدف دفــع إيــران 
إلى اتفاق أوسع حول برنامجها 
الـــنـــووي، ويــعــالــج إنــفــاقــهــا على 
الأنشطة الإقليمية والــصــواريــخ 

الباليستية.
وصرح وزير النفط الإيراني، 
فــــي أول مــقــابــلــة  جــــــواد أوجـــــــي، 

تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، مــــســــاء الأربـــــعـــــاء، 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة أدت  أن 
إلـــى حـــرمـــان بــــلاده مـــن أكــثــر من 
الـــعـــوائـــد  ١٠٠ مـــلـــيـــار دولار مــــن 

النفطية، معلناً اســتــعــداد بــلاده 
لـــزيـــادة إنــتــاجــهــا مــن الــنــفــط إلــى 
أعلى مستوى ممكن بمجرد رفع 
الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، مـــن أجــل 

تعويض خسائرها الكبيرة.
فــــــي الأثـــــــنـــــــاء، تـــلـــقـــى وزيــــــر 
الخارجية الإيراني الجديد أمير 
عبد اللهيان، اتصالاً من نظيره 

النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، 
الذي تستضيف بلاده مباحثات 
إحــــيــــاء الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، الــتــي 
تـــــجـــــمـــــدت بـــــعـــــد ٦ جـــــــــــولات فـــي 
٢٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) بــانــتــظــار 

استمرار الحكومة الإيرانية.
ونــــــقــــــل بــــــيــــــان لــــلــــخــــارجــــيــــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة عــــــن عــــبــــد الـــلـــهـــيـــان 
أنـــــه أبـــلـــغ المــــســــؤول الــنــمــســاوي 
أن «إيـــــــــــــران عــــمــــلــــت بــحــصــتــهــا 
الأساسية لحفظ الاتفاق النووي 
عبر الصبر الاستراتيجي مقابل 
الانـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــي، وعـــــدم 
فــاعــلــيــة الأوروبـــــيـــــين» وأضـــــاف: 
«حـــان دور الأطــــراف الأخــــرى في 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، بـــأن تــتــعــاون، 
وتعمل بالتزاماتها بشكل واقعي 

وعملي».
وكـــرر عــبــد الــلــهــيــان الــعــبــارة 
الــــــتــــــي أدلــــــــــــى بـــــهـــــا فـــــــي مـــعـــظـــم 
تــصــريــحــاتــه خـــــلال الأســـبـــوعـــين 
المــاضــيــين، بـــأن إيــــران «لـــن تقبل 

بالتفاوض من أجل التفاوض».
وفــــي وقــــت لاحـــــق، قــــال عبد 
اللهيان لنظيره الألماني، هايكو 

بــــــــلاده «تـــقـــبـــل أصـــل  مــــــــاس، إن 
المباحثات في فيينا، لكن ستقبل 
بــــمــــفــــاوضــــات تـــــــــؤدي إلـــــــى رفــــع 
واقعي للعقوبات، وتوفر حقوق 

الإيرانيين».
وذكرت الخارجية الإيرانية، 
في بيان، أن الوزير الألماني طالب 
بــضــرورة الإســـراع فــي مباحثات 
فـــيـــيـــنـــا، وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن 
عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان طـــلـــب مــــن نــظــيــره 
الألماني «تعديل سلوك الترويكا 
الأوروبـــــــيـــــــة»، وأن «تـــنـــهـــي عـــدم 
فــي تنفيذ الالــتــزامــات  الــفــاعــلــيــة 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الاتـــفـــاق 

النووي».
وواصــل الوزير الإيــرانــي في 
الــوقــت نفسه التصعيد الكلامي 
ر من أن 

ّ
ضد واشنطن، عندما حذ

«على الأميركيين أن يعلموا أنه 
الــتــحــدث ســـوى بلغة  لا يمكنهم 
الاحــتــرام ومنطق الأدب». وقــال: 
الــتــي يستخدمونها  «الأدبــــيــــات 
(الأميركيين) بين الحين والآخر، لا 
تساعد على حل المشكلات، وإنما 

تزيدها».

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدخل بيتاً لسكان بيوت الصفيح في حي على هامش 
ميناء تشابهار بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد أمس (الرئاسة الإيرانية)

اجتماعات مكثفة لتسريع تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تعقد البعثة الأممية المتكاملة 
لدعم عملية الانتقال في السودان 
«يـــــونـــــيـــــتـــــامـــــس» الأحــــــــــد المـــقـــبـــل 
الاجتماع التشاوري الفني لمناقشة 
طرق تنفيذ عمل لجنة وقف إطلاق 
النار الدائم وآلياتها الفرعية، وفقاً 
لمـــا نــصــت عــلــيــه اتــفــاقــيــة الــســلام 
الـــســـودانـــيـــة، ويـــهـــدف الاجــتــمــاع 
إلى تسريع خطوات تكوين جيش 

موحد في البلاد.
ويــــنــــاقــــش الاجــــتــــمــــاع الـــــذي 
يشرف عليه رئيس البعثة بالبلاد، 
فــــوكــــلــــر بــــيــــرتــــس، الـــتـــوجـــيـــهـــات 

الخاصة الصادرة عن الأمم المتحدة 
بــــإعــــطــــاء أولـــــويـــــة لمــــراقــــبــــة وقـــف 
إطلاق النار في دارفــور باعتباره 
مـــن أولـــويـــات الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. 
وأصــــدر رئــيــس مجلس الــســيــادة 
الانــتــقــالــي، عبد الفتاح البرهان، 
في يونيو (حزيران) الماضي، عدداً 
من المراسيم الجمهورية لتحديد 
النار  عضوية لجنة وقــف إطــلاق 
الــدائــم والــلــجــان القطاعية لمسار 
دارفـــــور واخــتــيــار رؤســــاء للجان 

من بعثة «يونيتامس».
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، خــلــص 
اجـــتـــمـــاع عــــــادي عـــقـــدتـــه الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا لمــتــابــعــة تنفيذ  الــوطــنــيــة 

اتــفــاقــيــة «جـــوبـــا» لــلــســلام، أمــس، 
بــــــالــــــخــــــرطــــــوم، حــــــضــــــره رئــــيــــس 
ـــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، إلــى  ال
ضــــــــرورة الـــــتـــــزام جـــمـــيـــع أطــــــراف 
المــائــة  الــحــكــم بتخصيص ٤٠ فــي 
للنساء في جميع اللجان والآليات 
الــخــاصــة بــاتــفــاق الـــســـلام. ورأس 
الاجتماع عضو مجلس السيادة 
الانتقالي، شمس الدين كباشي، 
وعدد من أعضاء مجلس السيادة. 
وقـــــال رئـــيـــس مــفــوضــيــة الـــســـلام، 
الـــدبـــيـــلـــو، إن مــجــلــس  ســـلـــيـــمـــان 
الأمــن والــدفــاع، أثنى على جهود 
الــداخــلــيــة فــي تعزيز الأمــن  وزارة 

والاستقرار بالبلاد.

وقـــررت اللجنة عقد اجتماع 
الـــخـــمـــيـــس مـــــن كــل  يــــــوم  دوري، 
أسبوع، لتناول قضايا كل مسار 

على حدة.
وفـــي الــســيــاق، بـــدأ فــي ولايــة 
النيل الأزرق تنفيذ بند الترتيبات 
الــحــركــة  قــــوات  الأمــنــيــة، لتجميع 
الــشــعــبــيــة شــــمــــال، بـــقـــيـــادة مــالــك 
عـــقـــار، بــمــنــطــقــة «أولـــــــو» بــالــنــيــل 
الـــبـــلاد.  الأزرق، جـــنـــوب شـــرقـــي 
وقال عقار، في بيان صحافي، إن 
اكتمال الترتيبات الأمنية يعني 
خطوة نحو تكوين جيش مهني 
مــوحــد بــعــقــيــدة جـــديـــدة لحماية 

الدستور والسودان.

مــن جانبه، أكــد وزيــر الدفاع 
السوداني، ياسين إبراهيم ياسين، 
التزام الحكومة بتنفيذ كل بنود 
الترتيبات الأمنية، وفق نصوص 
اتفاق جوبا لسلام السودان، وأن 
حكومة الفترة الانتقالية وضعت 
الــــســــلام فــــي مـــقـــدمـــة أولـــويـــاتـــهـــا. 
بــــــدايــــــة  تـــــــدشـــــــين  وأضــــــــــــــــاف أن 
الترتيبات الأمنية بمنطقة أولــو 
يمثل المرحلة الأولــى، وستتوالى 
المــــراحــــل عـــبـــر لـــجـــان الــتــرتــيــبــات 
الأمــنــيــة حــتــى تــكــتــمــل بــالــصــورة 

المطلوبة.
وأشـــــار إلـــى أن الـــقـــوات الــتــي 
ستدمج ستكون إضافة حقيقية 

للقوات المسلحة. ويشدد المجتمع 
الــــــدولــــــي عــــلــــى ضـــــــــــرورة تــنــفــيــذ 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة المــنــصــوص 
عليها في اتفاقية «جوبا» للسلام، 
الــخــطــوات المتعلقة  بــمــا فـــي ذلـــك 
بـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين فـــــي مــنــاطــق 

النزاعات.
وتــعــمــل بعثة «يــونــيــتــامــس» 
فــي إطــار مهمتها لمتابعة عملية 
الـــســـودان بالتنسيق  فــي  الــســلام 
بــــين أطــــــــراف الـــــســـــلام؛ الــحــكــومــة 
والحركات المسلحة، لبناء السلام 
وعــــــــــودة الـــــنـــــازحـــــين والــــلاجــــئــــين 
وإجراء التعداد السكاني وتحقيق 
التحول الديمقراطي. وعبّر رئيس 

أكــثــر مــن مناسبة عن  البعثة فــي 
قلقه إزاء عدم تنفيذ بند الترتيبات 
الأمنية، والتأخير في إنشاء قوات 
مــشــتــركــة لــحــفــظ الأمـــــــن، تـــشـــارك 
فيها الـــقـــوات المــســلــحــة والــشــرطــة 
السودانية وقــوات الدعم السريع 

والتنظيمات المسلحة.
وأصـــــــــــــــدر رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
السيادة السوداني، عبد الفتاح 
الـــــبـــــرهـــــان، فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المـــاضـــي قـــــراراً بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا المــشــتــركــة مـــن الــحــكــومــة 
وأطراف العملية السلمية لتنفيذ 
الــــتــــرتــــيــــبــــات الأمـــــنـــــيـــــة بـــاتـــفـــاق 
جـــــوبـــــا، وتـــــكـــــون مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 

الإشـــــــــــــــــــــراف وتـــــــقـــــــديـــــــم الــــــدعــــــم 
الــلــوجــســتــي، وتــجــمــيــع مــقــاتــلــي 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة وعــمــلــيــات 
الــــدمــــج والـــتـــســـريـــح، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى تــكــويــن لــجــنــة وقــــف إطـــلاق 
الــنــار الـــدائـــم، وتــضــم الــحــكــومــة، 
وأطـــــــــراف الــــســــلام وبـــعـــثـــة الأمــــم 
المــتــحــدة «يــونــيــتــامــس»، ودولــــة 
عت 

ّ
جنوب السودان، وتشاد. ووق

الــحــكــومــة الــســودانــيــة والــجــبــهــة 
الــــثــــوريــــة اتـــــفـــــاق جــــوبــــا لـــســـلام 
الـــســـودان فــي ٣ أكــتــوبــر (تشرين 
الـــذي نـــصّ على  الأول) المــاضــي، 
تــــكــــويــــن جــــيــــش وطـــــنـــــي واحــــــد 

بعقيدة عسكرية جديدة.
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الاتفاق على اجتماع لاحق في الأردن

مهد لإحياء عملية السلام قبل لقاء السيسي ـ بنيت
ُ
قمة ثلاثية ت

القاهرة: محمد عبده حسنين

مهّدت قمة ثلاثية عُقدت في 
الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، لإحـــيـــاء عملية 
السلام المُجمدة بين الفلسطينيين 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، عـــشـــيـــة لـــقـــاء 
مُــرتــقــب يجمع الــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ورئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، 
قريباً في منتجع «شرم الشيخ»، 

بحسب مصادر إسرائيلية.
واتــــفــــق الــــرئــــيــــس الــســيــســي 
والــعــاهــل الأردنـــي المــلــك عبد الله 
الـــثـــانـــي والـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، أمـــــــــس، عــلــى 
«الــــعــــمــــل مــــعــــاً مـــــن أجـــــــل بــــلــــورة 
الرامية  الــجــهــود  تــصــور لتفعيل 
المــفــاوضــات، والعمل  لاستئناف 
مـــع الأشــــقــــاء والـــشـــركـــاء لإحــيــاء 
عملية السلام، وفقاً للمرجعيات 
المــــعــــتــــمــــدة، وعــــلــــى أســــــــاس حــل 

الدولتين».
ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي 
للقمة، فإن الزعماء الثلاثة اتفقوا 
على عقد قمة مقبلة فــي الأردن، 
تحدد لاحقاً، لمتابعة تلك الجهود، 
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى مـــواقـــف مصر 
والأردن الثابتة في دعــم الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وحــقــوقــه الــعــادلــة، 
ورفـــض الإجــــــراءات الإســرائــيــلــيــة 
«الـــلاشـــرعـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوض حــل 

الدولتين».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــتـــابـــعـــة، 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن قــمــة  لــــــ
أبــــو   - الـــــلـــــه  الــــســــيــــســــي - عــــبــــد 
أمــام وضع  مـــازن، تفتح الطريق 
تصورات لاستئناف المفاوضات، 
في ظل موقف أميركي مؤيد لمبدأ 
حل الدولتين، واتصالات مصرية 
- إسرائيلية نشطة، بما يساعد 
فــــي الـــنـــهـــايـــة عـــلـــى حــــل إيــجــابــي 

للقضية الفلسطينية.
هــــــــذا، وقــــــد تــــنــــاولــــت الــقــمــة 
الــتــي استضافها قصر  الثلاثية 
«الاتــحــاديــة» بــالــقــاهــرة، بحسب 
الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي، الاتــــصــــالات 
والــــــتــــــحــــــركــــــات الأخــــــــيــــــــرة الــــتــــي 
قــامــت بــهــا الــبــلــدان الــثــلاثــة على 
المستويين الإقليمي والدولي، ولا 
سيما تلك المستهدفة إيجاد أفق 
سياسي حقيقي لإعــادة الجهود 
الفاعلة لحل الصراع على أساس 
حــــل الــــدولــــتــــين، ســـبـــيـــلاً وحـــيـــداً 
لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وأكــــــد الــــقــــادة عـــلـــى أن هـــذا 
الــســلام الــعــادل والــشــامــل الــدائــم 
يــــشــــكــــل خــــــيــــــاراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 
ـــــــلأمـــــــن والـــــســـــلـــــم  وضــــــــــــــــــــرورة ل
الإقــلــيــمــيــين والــــدولــــيــــين، يــجــب 
الـــجـــهـــود  تـــتـــكـــاتـــف جـــمـــيـــع  أن 
لتحقيقه. ووجّــهــوا، المسؤولين 
فــي دولــهــم، للعمل معاً مــن أجل 
الــجــهــود  بــلــورة تــصــور لتفعيل 
الرامية لاستئناف المفاوضات، 
والــعــمــل مــع الأشـــقـــاء والــشــركــاء 
لإحــــيــــاء عــمــلــيــة الـــــســـــلام، وفــقــاً 

للمرجعيات المعتمدة.
وأكـــد الــبــيــان الــخــتــامــي على 
«مــركــزيــة القضية الفلسطينية، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــقـــضـــيـــة الــعــربــيــة 
الأولـــــــــــى، وعــــلــــى مـــــواقـــــف مــصــر 
دعـــــم  فـــــــي  ـــــثـــــابـــــتـــــة،  ال والأردن 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق 
وحـــقـــوقـــه الـــعـــادلـــة والمـــشـــروعـــة، 
وفــي مقدمتها حقه فــي تجسيد 

دولته المستقلة ذات السيادة على 
خطوط ٤ يونيو (حزيران)  ١٩٦٧ 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
وفـــق الــقــانــون الـــدولـــي، وقــــرارات 
الــصــلــة  الـــدولـــيـــة ذات  الـــشـــرعـــيـــة 

ومبادرة السلام العربية».
وأعـــرب الــزعــمــاء الــثــلاثــة عن 
«الإجراءات الإسرائيلية  رفضهم لـ
الــــلاشــــرعــــيــــة الــــتــــي تــــقــــوض حــل 

الــدولــتــين، وتــهــدد فــرص تحقيق 
الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة، بــمــا فيها 
بــنــاء المــســتــوطــنــات وتــوســعــتــهــا 
فـــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المــحــتــلــة 
والــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، ومــــصــــادرة 
الأراضـــي وهــدم المــنــازل وتهجير 
الــفــلــســطــيــنــيــين»، مــشــدديــن على 
«ضــــــــــرورة احـــــتـــــرام حـــــق أهـــالـــي 

الشيخ جراح في بيوتهم».

وشــدد الزعماء الثلاثة على 
«ضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــوضــع 
الـــتـــاريـــخـــي والـــقـــانـــونـــي الــقــائــم 
الــقــدس ومقدساتها ورفــض  فــي 
جميع الممارسات التي تستهدف 
المساس بهذا الوضع، كما أكدوا 
أهمية الوصاية الهاشمية على 

الأماكن المقدسة في القدس».
القادة بجهود مصر  ورحّــب 

لتثبيت التهدئة وإعــادة الإعمار 
فــي قــطــاع غــــزة، ودعــــوا المجتمع 
لــبــذل جـــهـــوده لتخفيف  الـــدولـــي 
الأزمة الإنسانية في القطاع، من 
خلال المشاركة في جهود الإعمار 
وحـــــثّ إســـرائـــيـــل عــلــى الــتــجــاوب 
مــــــع الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الأســــاســــيــــة 
والإنسانية لأهل القطاع، اتساقاً 
مــع مسؤولياتها وفــقــاً للقانون 
الـــدولـــي. كــمــا أكــــدوا عــلــى الــقــادة 
أهـــمـــيـــة الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الــعــمــل 
على تحقيق المصالحة الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــــشــــاوروا حــول 
الأفكار المطروحة في هذا السياق، 
وأهمية تــجــاوب جميع الأطــراف 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــع الــجــهــود الــتــي 

تبذلها مصر.
وطــــالــــبــــت الــــقــــمــــة المـــجـــتـــمـــع 
الدولي بدعم وكالة الأمم المتحدة 
لإغـــــــاثـــــــة وتــــشــــغــــيــــل الــــلاجــــئــــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين (الأونــــــــــــــــــــروا)، 
وضرورة توفير الدعم المالي الذي 
تحتاجه للحفاظ على قدرتها في 
تقديم الخدمات الحيوية للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وفـــــق تــكــلــيــفــهــا 

الأممي.
ووفــــــــق المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم الرئاسة المصرية، السفير 
بسام راضــي، فإن القمة الثلاثية 
شـــهـــدت عـــقـــد جــلــســة مــبــاحــثــات 
مغلقة، تلتها جلسة ضمّت وفود 
الدول الثلاث، وهدفت المباحثات 
لــتــنــســيــق المــــواقــــف والـــــــرؤى إزاء 

عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات المــرتــبــطــة 
بالقضية الفلسطينية، أخــذاً في 
الاعتبار المستجدات التي طرأت 
الفترة الأخيرة، خاصة ما  خلال 
يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة الـــســـلام وســبــل 
الــتــهــدئــة عــقــب التصعيد  تثبيت 
فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة في 

شهر مايو (أيار) الماضي.
ويأتي انعقاد القمة الثلاثية 
عشية لقاء مرتقب يجمع السيسي 
بـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي. 
البثّ الإسرائيلي»،  ووفق «هيئة 
الــذي سبق أن أعلنت  اللقاء  فــإن 
عنه تل أبيب «سيعقد قريباً في 

منتجع شرم الشيخ المصري».
وكـــانـــت رئـــاســـة الـــــــوزراء في 
إسرائيل قد أعلنت الشهر الماضي 
أن الــســيــســي وجّــــه دعــــوة لبنيت 
للقيام بزيارة رسمية إلى مصر، 
وذلك خلال استقبال بنيت لوزير 
المــخــابــرات المــصــري عــبــاس كامل 

في إسرائيل.
ولـــــفـــــت، وفــــــق وكـــــالـــــة أنـــبـــاء 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط»، إلـــــــــى أن 
مـــصـــر تـــــــدرك أن هــــنــــاك حــكــومــة 
تُــبــدِ حتى  لــم  إسرائيلية جــديــدة 
اتـــجـــاهـــات مـــرنـــة تــجــاه  الآن أي 
عملية السلام مع الفلسطينيين، 
بــــــل تــــتــــحــــرك بـــــقـــــوة فــــــي مـــجـــال 
الاستيطان، وهو الأمر الذي دفع 
مــصــر إلــــى فــتــح خــطــوط اتــصــال 
مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية 

حتى يمكن احتواء الموقف.

السيسي يتوسط عباس والملك عبد الله الثاني في القاهرة أمس (رويترز) 

استمراراً في نهج الرؤساء الأميركيين السابقين حيال إسرائيل 

بايدن يعد بنيت بألا يمارس ضغوطاً لكشف البرنامج النووي 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكد مسؤولون في كل من تل أبيب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  وواشــــنــــطــــن، أن 
جــــو بـــــايـــــدن، تـــعـــهـــد لـــرئـــيـــس الــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي، نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، خـــلال 
لقائهما فــي البيت الأبــيــض، الأسبوع 
الماضي، استمرار التزام إدارته بالتعهد 
الــتــقــلــيــدي لـــلـــرؤســـاء الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
موضوع البرنامج النووي الإسرائيلي.

ومــــع أن الــبــيــت الأبـــيـــض ومــكــتــب 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، رفضا 
التعليق عــلــى الــنــبــأ، فــقــد أكـــد المــراســل 
الــســيــاســي لمـــوقـــع «والــــــلا» الإخـــبـــاري، 
باراك رفيد، أن مصادر سياسية رفيعة 
أبلغته، أن بنيت طلب، وبايدن تجاوب 
مع طلبه وأدخــل هــذا التعهد في إطار 
التفاهمات الاستراتيجية التي توصلا 

إليها.
المـــعـــروف أن إســـرائـــيـــل لا تــعــتــرف 
رســمــيــا بـــوجـــود ســـلاح نــــووي لــديــهــا، 
وتــــحــــافــــظ عـــلـــى ســـيـــاســـة «الـــغـــمـــوض 

الــتــي تعلن فيها مــنــذ مطلع  الـــنـــووي» 
الستينيات من القرن الماضي: «لن نكون 
الـــدولـــة الأولــــــى الـــتـــي تـــدخـــل الأســلــحــة 
الــنــوويــة إلــى الــشــرق الأوســــط». لكنها 
في الوقت ذاته تمتنع عن التوقيع على 
اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، 
الــتــي تنص على أنــه يجب على الــدول 
الامــتــنــاع عـــن تــطــويــر أســلــحــة نــوويــة، 
وتــرفــض إخــضــاع المــفــاعــل الــنــووي في 
ديــمــونــة لــلــرقــابــة الــدولــيــة. ومــنــذ زمــن 
الــرئــيــس الأســبــق، ريــتــشــارد نيكسون، 
الـــولايـــات المتحدة  اعــتــادت  عـــام ١٩٦٩، 
على تضمين التفاهمات الاستراتيجية 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التزاما 
بعدم ممارسة ضغوط أميركية وعدم 
السماح بضغوط غربية على إسرائيل 
حــــول المـــشـــروع الـــنـــووي الإســرائــيــلــي. 
وقد منح هذا الالتزام أول مرة لرئيسة 
الوزراء، غولدا مئير، ويتم تجديده في 
عــهــد كــل رئــيــس أمــيــركــي فــي أول لقاء 
الـــوزراء الإسرائيلي، من  لــه مــع رئيس 
الــرؤســاء جيرالد فــورد وجيمي كارتر 

ورونالد ريغان وجورج بوش الأب، إلى 
جورج دبليو بوش الابن وبيل كلينتون 

وباراك أوباما ودونالد ترمب.
وأشـــــــــــار ربـــــيـــــد فــــــي تـــــقـــــريـــــره، أن 
«الــولايــات المتحدة والـــدول الأوروبــيــة، 
تعتقد أن إسرائيل تمتلك ترسانة من 
القنابل الذرية منذ أواخر الستينيات، 
والتي يمكن بحسب التقارير الأجنبية، 
تجميعها على أحد منظومة صواريخ 
«أريــــحــــا» الــبــالــيــســتــيــة بــعــيــدة المــــدى. 
ومــع ذلــك فإنها مقتنعة بــأن إسرائيل 
تتصرف بشكل مسؤول ولن تستخدم 
هـــذا الــســلاح بشكل مــفــاجــئ ومـــن دون 
تــنــســيــق. لـــذلـــك تــســانــدهــا فـــي المــوقــف 
وتلتزم أمامها بالامتناع عن ممارسة 
الضغوط عليها، على عكس مــا تفعل 

مع إيران أو كوريا الشمالية.
ووفــــــقــــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر فــــــي «والـــــــــــلا»، 
كــانــت التفاهمات حينها شفهية ولم 
تــوثــق بــمــســتــنــدات رســمــيــة، ولــكــن في 
الـــعـــام ١٩٩٨ وخــــلال المـــفـــاوضـــات الــتــي 
أفــضــت إلـــى اتــفــاقــيــة واي ريـــفـــر، طلب 

رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، من الرئيس كلينتون، صياغة 
التفاهمات بشكل خطي، مكتوبة على 
الــــــــورق. ووافـــــــق كــلــيــنــتــون عـــلـــى طــلــب 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ووقــــعــــت وثـــيـــقـــة تــــؤكــــد أن 
المــتــحــدة ستسمح لإسرائيل  الــولايــات 
بالحفاظ على «الــردع الاستراتيجي»، 
وتـــلـــتـــزم بـــــأن مـــــبـــــادرات الـــرقـــابـــة عــلــى 
الأسلحة واتفاقيات الحد من التسلح 
أو نزع السلاح، «لن تضر بإسرائيل». 
وفي العام ١٩٩٩، وقع كلينتون الوثيقة 
مــــرة أخـــــرى عــنــدمــا حـــل إيـــهـــود بــــاراك 
مـــحـــل نـــتـــنـــيـــاهـــو كـــرئـــيـــس لــلــحــكــومــة 
الإسرائيلية. كما وقــع الرئيس جورج 
دبليو بــوش، الرسالة، أثناء عمله مع 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــي أريــئــيــل 

شارون وبعده إيهود أولمرت.
وأفــاد التقرير بأنه «عندما تولى 
بـــاراك أوبــامــا مهامه رئيسا للولايات 
المـــتـــحـــدة، ودخـــــل الــبــيــت الأبـــيـــض عــام 
٢٠٠٩، خشيت إسرائيل من أن يضغط 
عليها بشأن القضية النووية. ومع ذلك، 

وقع أوباما أيضاً على الوثيقة قبل لقائه 
الأول مع نتنياهو في مايو (أيار) ٢٠٠٩. 
وكانت صحيفة «واشنطن تايمز» قد 
كشفت عن توقيع أوباما للوثيقة، بعد 
ستة أشهر من اللقاء الذي جمع أوباما 

بنتنياهو.
 كـــمـــا وقـــــع الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، عــلــى 
وثيقة مماثلة قبل لقائه نتنياهو في 
فبراير (شــبــاط) ٢٠١٧. وكشفت مجلة 
«نيويوركر»، أن توقيع الوثيقة، ترافق 
مــع تــوتــرات بــين السفير الإســرائــيــلــي، 
رون درامر، ومستشاري الرئيس ترمب، 
إذ لـــم يــكــن كــبــار المــســؤولــين فـــي إدارة 
ترمب على درايــة بالوثيقة، لأن عملية 
تسلم السلطة من إدارة أوباما، شابها 
العديد مــن العراقيل ولــم تتم مناقشة 
الأمر مع مسؤولي إدارة أوباما خلال ما 
«الفترة الانتقالية الكارثية»،  وصف بـ
واعتقد المسؤولون في إدارة أوباما أن 
«الإسرائيليين كانوا يحاولون انتزاع 
بــالــحــيــلــة  الـــوثـــيـــقـــة مــــن إدارة أوبــــامــــا 

والمكر».

خلال افتتاحه أعمال مؤتمر القضاء السنوي العاشر

الرئيس الإسرائيلي يعتبر العنف في المجتمع العربي «إرهاباً مدنياً» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هـــــاجـــــم الــــرئــــيــــس الإســــرائــــيــــلــــي، 
يــتــســحــاق هـــرتـــســـوغ، تـــفـــاقـــم ظـــاهـــرة 
الــعــنــف فـــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي والــتــي 
حصدت حتى يوم أمس الخميس، ٧٨ 
ضحية، واعتبرها «إرهابا مدنيا يهدد 

أمن إسرائيل برمتها».
وقـــال يــتــســحــاق هــرتــســوغ، خــلال 
افتتاحه أعمال مؤتمر القضاء السنوي 
الــعــاشــر الـــذي تــعــقــده نــقــابــة المحامين 
الإسرائيلية، في مدينة تل أبيب، أمس، 
إنــه «مــذهــول وقلق إزاء مــا يحدث من 
أعـــمـــال عــنــف فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي»، 
مضيفا أن تلك الجرائم التي يقتل فيها 
العشرات ويصاب المئات في كل سنة، 
«لــيــســت آفـــة فــحــســب، بــل تــعــد إرهــابــا 
بــكــل مــا يحمله هـــذا المصطلح  مــدنــيــا 

من معنى».
وروى أنه يتابع منذ فترة طويلة 
القتل البشعة،  أحــداث العنف وموجة 
التي تضرب إسرائيل عامة والمجتمع 
، ويـــصـــاب بــالــذهــول، 

ً
الــعــربــي خـــاصـــة

فلا يكاد يمر يوم إلا وأسمع نبأ مقتل 
شـــخـــص هـــنـــا وامـــــــــرأة هــــنــــاك. وهــــذه 
الجرائم تطال مختلف الأعمار وتضرب 

مناطق مختلفة، وقــد بــات مــن المحال 
الاســتــمــرار فــي الــعــيــش فــي ظــل وضــع 
كهذا في إسرائيل، بينما تتغنى بأنها 

دولة سليمة.
وانــــــتــــــقــــــد الــــــرئــــــيــــــس هــــرتــــســــوغ 
المحاولات التي تهدف إلى تحجيم هول 
أعمال القتل والجريمة، مثل اعتبارها، 
«ثـــقـــافـــة عـــربـــيـــة» و«تـــقـــالـــيـــد عــربــيــة» 
و«صــــراعــــات بـــين حــمــائــل وعـــائـــلات»، 
أو «حـــــــرب عـــصـــابـــات بــــين مــنــظــمــات 
الإجــــــــــرام»، أو الــتــعــبــيــر الاســـتـــفـــزازي 
بشكل خاص الذي يستخدمونه عندما 
يتحدثون عن «القتل على خلفية شرف 
العائلة». وقــال بــأن هــذه المصطلحات 
تساهم في وضع عراقيل أمام المساعي 
المبذولة لصد هــذه الآفــة. مشددا على 
«أنــهــا إرهـــاب مــدنــي ويــجــب محاربته 
دون هــوادة، مثلما نحارب كل إرهاب 
ونــعــلــن عــن حــالــة طــــوارئ تمكننا من 

تصفية الجريمة».
يـــذكـــر أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
وضــــعــــت خـــطـــة تــفــصــيــلــيــة لمــكــافــحــة 
العنف والجريمة في المجتمع العربي 
(فلسطينيي ٤٨)، خصصت لتنفيذها 
مـــلـــيـــار شــيــكــل (٣٣٣ مـــلـــيـــون دولار). 
وأعلنت الشرطة عن سلسلة إجراءات 

لــتــنــفــيــذ الـــخـــطـــة، بــيــنــهــا إقـــامـــة نــقــاط 
شــرطــة جــديــدة فــي الــبــلــدات الــعــربــيــة، 
لــلــشــرطــة  وزيـــــــادة ١٦٠٠ مــــلاك جـــديـــد 
من بين صفوف العرب أنفسهم، ورفع 
التوعية في المدارس والإعلام لأخطار 
الــظــاهــرة، وتشكيل فريق خاص  هــذه 
لمعالجة المخالفات الاقتصادية ورأس 

المـــال الأســــود. كــمــا تــم تــأســيــس دائـــرة 
 في الشرطة لمكافحة العنف عند 

ً
خاصة

العرب، بقيادة اللواء جمال حكروش، 
وهو عربي من مدينة كفر كنا.

حكروش أدلى، أمس، بتصريحات 
لمــوقــع «كــل الــعــرب»، ومــقــره الناصرة، 
قال فيها، إن جرائم القتل عند العرب 

تـــصـــل إلـــــى نـــســـبـــة ٧٠ فــــي المــــائــــة مــن 
جرائم القتل عموما في إسرائيل، مع 
أنــهــم يــشــكــلــون ٢٠ فــي المــائــة فــقــط من 
السكان. وهذه مصيبة كبرى، نتحمل 
كلنا مسؤوليتها، يهودا وعربا، شرطة 
ومدنيين، مسؤولين وشعبا. إنه أشبه 
ما يكون مرضاً من واجبنا معالجته 
جـــذريـــا. وتـــابـــع ان، شــرطــة إســرائــيــل 
تتحمل مسؤولية كبرى، لكنها ليست 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــتــحــمــل المــســؤولــيــة، 
فــهــنــاك ثـــلاثـــة عــنــاصــر عــلــيــهــا الــعــمــل 
مـــن أجــــل إضـــعـــاف عــصــابــات الإجــــرام 
والــقــضــاء عــلــى هـــذه الــظــاهــرة، وهــي، 

الشرطة، الدولة، والمجتمع العربي.
وقال اللواء حكروش، إن «المجتمع 
الـــعـــربـــي لــيــس عــنــيــفــا بـــل يــعــانــي من 
ظاهرة العنف. وأنا أفهم هذا المجتمع 
لأنني جزء منه، فلا أطلب منه مساعدة 
الشرطة بل اطالبه بعدم عرقلة عملنا». 
وأكد أن مصادر الأسلحة التي تستخدم 
لـــلـــعـــنـــف عـــنـــد الــــــعــــــرب، هـــــي الــجــيــش 
الــحــدود  الإســرائــيــلــي، والتهريب عبر 
مع مصر أو الأردن، أو مصانع بدائية 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. ووعـــد حــكــروش 
بالسيطرة على الأوضاع وإعادة الأمن 
والأمان للمواطنين خلال وقت قصير.

الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ (إ.ب.أ)

إسرائيل تعين أول سفير لها لدى البحرين
دبي: «الشرق الأوسط»

عــيــنــت إســـرائـــيـــل أول ســفــيــر لها 
لـــدى الــبــحــريــن بــعــد تطبيع الــعــلاقــات 
مع المملكة العام الماضي، وذلك وفق ما 
ذكــر حساب باللغة العربية للحكومة 

الإسرائيلية على تويتر.
وعمل السفير إيتان نائيه، لثمانية 
أشهر رئيسا مؤقتا للبعثة الإسرائيلية 
في الإمـــارات، أول دولــة خليجية تقيم 
معها إســرائــيــل عــلاقــات دبلوماسية، 
وكــان ذلك في أغسطس (آب) من العام 

الماضي.
وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، وقعت 

الإمــــارات والبحرين اتفاقين بوساطة 
أميركية، لإقامة علاقات مع إسرائيل، 
فــــي خــــطــــوة حــــــذا الــــــســــــودان والمــــغــــرب 

حذوها لاحقا.
ووصـــل خــالــد يــوســف الجلاهمة، 
أول سفير بحريني لدى إسرائيل، إليها 
هـــذا الأســـبـــوع. وكــتــب الــنــاطــق بلسان 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، ليئور  وزارة 
خياط، أن «وصــول السفير البحريني 
إلــــى الـــبـــلاد تــمــهــيــدا لافــتــتــاح ســفــارة، 
يشكل بــدايــة مهمة لتطوير العلاقات 
بين البلدين وشعبيهما. والأمر يوضع 
في رأس سلم الاهتمام للوزيرين يائير 

لبيد والزياني». 

أوامر إسرائيلية بالكف 
عن مهاجمة حملة علم فلسطين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر فـــــــــي قــــــيــــــادة 
الــــشــــرطــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أنــــهــــا تــلــقــت 
تعليمات حكومية بالكف عن ملاحقة 
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــمـــومـــاً وفـــــي الـــقـــدس 
الشرقية بشكل خــاص، بسبب رفعهم 
الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي فـــــي المــــظــــاهــــرات 

والوقفات الاحتجاجية.
وبــــــــــدأت الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
محاربة ظــاهــرة رفــع علم فلسطين في 
القدس، منذ خمس سنوات، مع العلم 
بـــأن رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق، إيــهــود 
أولمــــرت، كـــان يــرفــع عــلــم فلسطين فــوق 
مقره الرسمي في كل مــرة يقابل فيها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
لـــكـــن خــلــيــفــتــه،  فـــعـــل وزراؤه.  وكــــذلــــك 
بنيامين نتنياهو، غيّر هذه التقاليد، 
ثم امتنع عن اللقاءات مع عباس، وفي 
الــســنــوات الأخــيــرة قـــام رجـــال الشرطة 
بــــالاعــــتــــداء عـــلـــى كــــل مــــن يـــرفـــع الــعــلــم 
الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة 
أو في البلدات العربية التي يعيش فيها 
فلسطينيو ٤٨، والــعــديــد مــن القتلى 
والــــجــــرحــــى الــفــلــســطــيــنــيــين أصـــيـــبـــوا 
وسالت دماؤهم بسبب إصرارهم على 

رفع العلم.
وقالت مصادر في القيادة العليا 
للشرطة إن وزير الأمن الداخلي، عومر 
بارليف، توجه إلى قائد الشرطة العام 
كوبي شبتاي، برسالة خطية، يعلمه 
فــيــهــا أن ظـــاهـــرة مــلاحــقــة رافـــعـــي علم 
إلـــى الحد  فلسطين يــجــب أن تتقلص 
الأدنى، وفقط في حال رفعه في ظروف 
يــمــكــن أن تــــؤدي إلـــى صـــدامـــات دامــيــة 
وخـــرق خطير للنظام. وقـــال بارليف، 
وفــــقــــاً لـــتـــلـــك المــــــصــــــادر، إن مــــحــــاولات 
الشرطة مــصــادرة العلم أو اعتقال من 

إلــى فوضى عارمة  يرفعه، لطالما أدت 
وصـــدامـــات دامـــيـــة، بــــدلاً مـــن أن تمنع 

التوتر.
وتـــبـــين أن الـــنـــائـــب الـــيـــهـــودي في 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة، 
البروفسور عوفر كسيف، كان قد توجه 
إلــى بارليف برسالة يــدعــوه فيها إلى 
وقــــف ظـــاهـــرة مـــصـــادرة عــلــم فلسطين 
أو ملاحقة رافعيه. وقــال فــي رسالته، 
إن عــلــم فــلــســطــين هـــو الــعــلــم الــرســمــي 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
أبرمت اتفاق ســلام مؤقت مع حكومة 
إسرائيل، وهو علم السلطة الفلسطينية 
الــشــعــب الفلسطيني أمــام  الــتــي تمثل 
إســـرائـــيـــل. وعــمــلــيــاً تــعــتــرف إســرائــيــل 
بــالــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي وتــقــيــم عــلاقــات 
رســمــيــة مـــع أصـــحـــابـــه. وتــــســــاءل: «مــا 
المنطق إذن في محاربة العلم ورافعيه؟ 
أليس من السخف أن تتصرف حكومتنا 

بهذا الشكل؟».
وقــــد وافـــــق بـــارلـــيـــف مـــع كــســيــف، 
وأضـــــــــاف أن هــــنــــاك وضــــعــــاً ســخــيــفــاً 
حقاً فــي ملاحقة الشرطة لرافعي علم 
فلسطين في القدس. مضيفاً: «عندما 
يرفع المواطنون العرب في إسرائيل علم 
فلسطين في حيفا وعكا وفــي قلب تل 
أبيب، لا تتدخل الشرطة، بينما عندما 
يرفع في حي الشيخ جراح أو سلوان أو 
باب العمود في القدس، تقوم بمهاجمة 

المتظاهرين بحدة. فأين المنطق؟».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر الــــشــــرطــــة إنـــهـــا 
ســتــأخــذ بـــــرأي الــــوزيــــر بـــارلـــيـــف، ولــن 
تهاجم رافعي العلم الفلسطيني إلا إذا 
شعرت أن رفعه جاء ليثير استفزازات 
أو يخلق توتراً. وبناء على ذلك، هناك 
احتمال أن يتم إغلاق ملفات جنائية تم 
فتحها لمئات الفلسطينيين بتهمة رفع 

العلم الفلسطيني في القدس.

فلسطين

«الزيارة العلنية» لبنيت مسؤولان أمنيان إسرائيليان في القاهرة تمهيداً لـ
تل أبيب: نظير مجلي

أجرى مسؤولان كبيران في الجيش 
والأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي مباحثات 
فــي الــقــاهــرة، الــثــلاثــاء، وذلـــك فــي إطــار 
التحضير للقمة المقرر إجراؤها في شرم 
الشيخ بين الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــــوزراء الإسرائيلي  السيسي ورئــيــس 
نفتالي بنيت، في موعد لاحق من الشهر 

الجاري.
وقال مصدر سياسي في تل أبيب، 

أمس (الخميس)، إن وفداً أمنياً برئاسة 
مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي 
في مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، 
ومنسق أعمال الجيش الإسرائيلي في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجنرال 
غسان عليان، زارا القاهرة، وإن الموضوع 
الفلسطيني كان مركزياً في المباحثات، 
خصوصاً الوضع في قطاع غــزة. وقال 
المصدر إنه يتوقع أن يكون هناك تقدم 
فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة بــين إســرائــيــل 
وحركة حماس عبر الوسيط المصري، 

بـــشـــأن الــتــهــدئــة طــويــلــة المـــــدى وصــفــقــة 
تبادل الأسرى.

وقالت بعض المــصــادر إن الطرفين 
يـــطـــرحـــان حـــلـــولاً تـــبـــدو واقـــعـــيـــة وذات 
فرصة للتطبيق، لكن هذه المعطيات لم 
تؤكد من مصدر رسمي. ومــع ذلــك فإن 
المراقبين يربطون بين هذه الأنباء وبين 
الــقــرارات الإسرائيلية الجديدة لتقديم 
تسهيلات ملموسة للحصار الإسرائيلي 

على قطاع غزة.
وكــانــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة قد 

بــدأت، أمس، رفع القيود التي فرضتها 
على القطاع منذ الحرب الأخيرة في مايو 
(أيار) الماضي، فقامت بتوسيع مساحة 
الصيد البحري مقابل غــزة من ١٢ إلى 
١٥ ميلاً بحرياً، وأعادت فتح معبر كرم 
أبــو سالم بشكل كامل لإدخـــال المعدات 
والبضائع، وزادت حصة المياه (العذبة) 
لقطاع غزة بكمية ٥ ملايين متر مكعب. 
كما سمح الجيش الإسرائيلي بزيادة 
التصاريح لخمسة آلاف تاجر من غزة 
للمرور عبر معبر «إيرز» (بيت حانون)، 

ليصبح عــددهــم ٧٠٠٠ تــاجــر، شــرط أن 
يكونوا ممن تلقوا تطعيم «كورونا» أو 

تعافوا من المرض.
وقــــــــال الــــنــــاطــــق بــــلــــســــان الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي إن «هــــذه الــخــطــوات الــتــي 
تــم إقــرارهــا فــي خــتــام تقييم لــلأوضــاع 
الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي، 
مــــشــــروطــــة بــــمــــواصــــلــــة الــــحــــفــــاظ عــلــى 
استقرار أمني طويل الأمد، حيث سيتم 

بحث توسيعها وفقاً لتقييم الوضع».
المــــعــــروف أن الــســلــطــات المــصــريــة 

الـــوزراء  والإسرائيلية أكــدت أن رئيس 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــنـــيـــت، ســـــيـــــزور شـــرم 
الشيخ للقاء الرئيس السيسي، خلال 
الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وربـــمـــا في 
اللقاء في  الأســبــوع القريب. وسيكون 
ظروف علنية، وسيتركز على العلاقات 
الــثــنــائــيــة والمـــصـــالـــح الاســتــراتــيــجــيــة 
لـــلـــبـــلـــديـــن، وفــــــي المــــقــــدمــــة، المــــوضــــوع 
الفلسطيني بمختلف تفاصيله، بدءاً 
بــالــعــلاقــات الإســرائــيــلــيــة مـــع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــتـــى المـــحـــادثـــات بين 

إسرائيل و«حماس».
ونقلت قناة التلفزيون الإسرائيلي 
الرسمي «كان ١١» عن مصادر فلسطينية 
ومصرية، قولها: إنه من المتوقع وصول 
المزيد من التسهيلات للقطاع خلال الأيام 
المقبلة، وذلــك «فــي إطــار إجـــراءات بناء 
الــثــقــة بــين (حـــمـــاس) وإســرائــيــل بهدف 
التوصل إلى صفقة تبادل أسرى». ووفقاً 
للمصادر، فإن الصفقة والتخفيف، جزء 
من خطة مصر للتوصل إلى هدنة طويلة 

الأمد بين إسرائيل وغزة.
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مظاهرة نسائية للمطالبة بحق العمل

«طالبان» تواجه تحدي «انهيار الاقتصاد» وتشكيل حكومة «جامعة»
كابل: «الشرق الأوسط»

أعلنت حــركــة «طــالــبــان»، أمس 
(الخميس)، أنها قريبة من تشكيل 
حكومة جديدة، فيما نظمت عشرات 
النساء مظاهرة قلّ مثيلها للمطالبة 
بالحق بالعمل في ظل النظام الجديد 
الذي يواجه عراقيل اقتصادية كبرى 
وارتياباً من قبل شرائح من الشعب.
وقــــال مـــصـــدران مـــن «طــالــبــان» 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن الإعلان 
عن حكومة جديدة قد يحصل بعد 

صلاة الجمعة (اليوم).
وأشــارت الوكالة الفرنسية إلى 
الـــحـــركـــة اســتــعــرضــوا  أن مــســلــحــي 
المــعــدات العسكرية  الأربـــعـــاء بــعــض 
التي استولوا عليها خلال هجومهم 
الــــــــــذي انــــتــــهــــى بـــســـيـــطـــرتـــهـــم عــلــى 
كــــابــــل مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
كما حلّقت مــروحــيــة مــن طـــراز بلاك 
هـــوك فـــوق قــنــدهــار، معقل الــحــركــة. 
وتــــــــداول نـــاشـــطـــون مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
لعرض عسكري للحركة عُرض عبر 
التلفزيون الأفغاني تضمن مشاهد 
لمقاتلين يرتدون سترات انتحاريين 
أو يــــقــــودون ســــيــــارات مــفــخــخــة، ما 
«طــالــبــان»،  لـــ أثـــار تعليقات منتقدة 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً لــــــجــــــهــــــة تـــــبـــــاهـــــيـــــهـــــا 

بـالانتحاريين والمفخخات.
وتتجه الأنظار الآن لمعرفة ما إذا 
كانت «طالبان» ستتمكن من تشكيل 
حــكــومــة قــــادرة عــلــى إدارة اقــتــصــاد 
الــحــرب، واحــتــرام تعهداتها  خربته 
ر 

ّ
بتشكيل حكومة «جــامــعــة». وحــذ

نــــائــــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق أمـــــر الــلــه 
صالح، عدو «طالبان» اللدود، الذي 
لجأ إلى وادي بنجشير حيث تشكلت 
حــركــة مــقــاومــة لــلــنــظــام الــجــديــد في 
كــــابــــل، مــــن أن «انــــهــــيــــار الاقـــتـــصـــاد 

ونـــقـــص الـــخـــدمـــات ســـيـــؤثـــران على 
الناس في القريب العاجل، ولن يكون 
أي  العنيفة  لأسلحتكم وأساليبكم 
تأثير على المقاومة وغضب الناس. 

إنها مجرد مسألة وقت. لا أكثر».
وتــســري تــكــهــنــات كــثــيــرة حــول 
تشكيلة الحكومة الجديدة، رغــم أن 
مـــســـؤولاً كــبــيــراً فــي «طــالــبــان» قــال، 
الأربـــــعـــــاء، إنــــه مـــن غــيــر المـــرجـــح أن 
تشمل نــســاء. وقـــال المــســؤول الــبــارز 
شير محمد عباس ستانكزاي، وهو 
فـــي إدارة «طـــالـــبـــان»  كــــان مـــتـــشـــدداً 
الأولى، لإذاعة «بي بي سي» الناطقة 
بلغة البشتو، إن النساء سيتمكن من 
مواصلة العمل، لكن «قد لا يكون لهن 
مكان» في الحكومة المستقبلية أو في 
مناصب أخرى عالية، حسب ما أورد 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
أمــا وكــالــة «رويــتــرز» فــأشــارت، 
مــــن جــهــتــهــا، إلـــــى أن المــــســــؤول فــي 
«طالبان» أحمد الله متقي قال على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إنــه 
يجري الإعداد لمراسم إعلان الحكومة 
بالقصر الرئاسي في كابل، فيما قالت 
قناة «طلوع» الخاصة إن هناك إعلاناً 
وشــيــكــاً بــشــأن الــحــكــومــة الــجــديــدة. 
وكـــــان مـــســـؤول كــبــيــر بــالــحــركــة قد 
«رويــتــرز» الشهر المــاضــي إنه  قــال لـــ
من المتوقع أن يحظى زعيم الحركة 
الله آخــونــدزاده بسلطة  الأعلى هبة 
مــطــلــقــة عــلــى مــجــلــس حــكــم، ويــكــون 
هناك رئيس أدنى منه مرتبة. ولدى 
«طــالــبــان» ٣ نــواب،  الزعيم الأعــلــى لـــ
هـــم مـــولـــوي يـــعـــقـــوب، ابــــن مــؤســس 
الــحــركــة الـــراحـــل المـــلا عــمــر، وســـراج 
الــديــن حقاني، زعــيــم شبكة حقاني 
القوية، وعبد الغني بــرادر وهو من 
الأعضاء المؤسسين للحركة. وأدارت 
«طـــالـــبـــان» حــكــومــتــهــا الأولــــــى عبر 

قــيــادة غــيــر منتخب، فــرض  مجلس 
بقسوة تفسيرها المتشدد للشريعة 
من عام ١٩٩٦ حتى أطاحت به قوات 
تقودها الولايات المتحدة في ٢٠٠١. 
وتحاول «طالبان» إظهار وجه أكثر 
ت الحكومة  اعــتــدالاً للعالم منذ نحَّ
المدعومة من واشنطن جانباً وعادت 
إلــى السلطة الشهر المــاضــي، واعــدة 
بحماية حــقــوق الإنــســان والامتناع 
عــن الانــتــقــام مــن أعــدائــهــا الــقــدامــى، 

حسب ما ذكرت «رويترز».
وفي مدينة هرات بغرب البلاد، 
نزل نحو ٥٠ امــرأة إلى الشوارع في 
مظاهرة ندر مثيلها للمطالبة بحق 

العمل والاحتجاج على تغييب المرأة 
عن مؤسسات الحكم. وقال صحافي 
في الوكالة الفرنسية شهد الاحتجاج 
إن المتظاهرات رددن: «مــن حقنا أن 
نــحــصــل عــلــى تعليم وعــمــل وأمــــن». 
كــمــا رددن: «لــســنــا خـــائـــفـــات، نحن 
مـــتـــحـــدات». وتــعــتــبــر هـــــرات نسبياً 
مدينة متنوعة على طريق الحرير 
القديم بالقرب من الحدود الإيرانية. 
وهي واحدة من أكثر المناطق ازدهاراً 
في أفغانستان، وقد عــادت الفتيات 

فيها إلى المدارس.
وقــــــــالــــــــت بـــــصـــــيـــــرة طـــــــاهـــــــري، 
إحــدى منظمات الاحــتــجــاج، لوكالة 

إنــهــا تــريــد أن  الصحافة الفرنسية، 
تــضــم حـــركـــة «طـــالـــبـــان» نـــســـاء إلــى 
الحكومة الجديدة. وأضافت: «نريد 
أن تجري (طالبان) مشاورات معنا»، 
قائلة: «لا نرى نساء في تجمعاتهم 

واجتماعاتهم».
وبين الـــ١٢٢ ألف شخص الذين 
فـــــروا مـــن أفــغــانــســتــان عــبــر الــجــســر 
الـــــجـــــوي الـــــــــذي نـــظـــمـــتـــه الـــــولايـــــات 
المتحدة، وانتهى الاثنين، كانت أول 
صــحــافــيــة أفــغــانــيــة تـــجـــري مــقــابــلــة 
مـــع مـــســـؤول مـــن «طـــالـــبـــان» فـــي بــثّ 
تلفزيوني مباشر. وطالبت المذيعة 
الـــســـابـــقـــة فــــي قـــنـــاة «طــــلــــوع نـــيـــوز» 

الأفغانية السابقة، بهشتا أرغاند، 
الــدولــي بالقيام  الأربــعــاء، «المجتمع 
بأي شيء للنساء الأفغانيات»، وذلك 
أمــــام مــجــمــوعــة مـــن الــدبــلــومــاســيــين 
خــــــــلال زيـــــــــــارة قـــــامـــــت بــــهــــا وزيــــــــرة 
الخارجية الهولندية سيغريد كاغ، 
ومساعدة وزيــر الخارجية القطري 
لولوة الخاطر، إلى مجمع كبير يأوي 
لاجئين من أفغانستان في الدوحة. 
وبــــدا الــتــأثــر واضـــحـــاً عــلــى المــذيــعــة 
الأفــغــانــيــة (٢٤ عـــامـــاً) وهــــي تــقــول: 
«أرغــب في أن أصبح صوتاً للنساء 
(الأفغانيات) لأنهن في وضع سيئ 
للغاية». وتابعت، حسب مــا ذكــرت 

الــــوكــــالــــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «يــــجــــب عــلــى 
(طالبان)  المجتمع الدولي أن يقول لـ
أرجــوكــم اسمحوا للنساء بالذهاب 
إلــــى المـــدرســـة والـــجـــامـــعـــة، وعــلــيــهــن 
الذهاب للعمل والمكتب والقيام بما 

يرغبن به».
فـــــي كـــــابـــــل، أعــــــــرب ســــكــــان عــن 
قلقهم بشأن الصعوبات الاقتصادية 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة فــي 
تـــفـــاقـــمـــت الآن بــعــد  الــــتــــي  الــــــبــــــلاد، 
اســتــيــلاء «طـــالـــبـــان» عــلــى الــســلــطــة. 
وقال كريم جان، وهو صاحب محل 
لبيع الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «مـــع وصـــول 
(طالبان)، من الصائب القول إن الأمن 
مستتب، لكن الأعمال تراجعت إلى ما 

دون الصفر».
وأمرت «طالبان» البنوك بإعادة 
فتح أبوابها، لكنها فرضت حــدوداً 
صـــارمـــة عــلــى الــســحــب الأســبــوعــي، 
وهـــنـــاك صــفــوف طــويــلــة مـــن الــنــاس 
عند البنوك. وقال أحد سكان كابل، 
ويــدعــى زيــلــجــاي: «كـــل شـــيء باهظ 
الثمن الآن، الأسعار ترتفع كل يوم». 
وقــال محللون في تقرير صــادر عن 
شـــركـــة الاســــتــــشــــارات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــعــالمــيــة «فــيــتــش ســولــيــوشــن» إنها 
تـــتـــوقـــع انــــكــــمــــاش الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
لــلــبــلاد بنسبة  الإجــمــالــي الحقيقي 
٩٫٧ في المائة هذا العام مع انخفاض 
آخر بنسبة ٥٫٢ في المائة العام المقبل. 
ويسعى رئيس البنك المركزي الجديد 
إلـــى طمأنة  الـــذي عيّنته «طــالــبــان» 
البنوك على أن الحركة تريد نظاماً 
مالياً يعمل بشكل كامل، لكنه لم يقدم 
تفاصيل كثيرة عن كيفية توفير المال 
له، حسبما قال مصرفيون مطلعون 

«رويترز». على الأمر لـ
رت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 

ّ
وحــــــــــــذ

وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الأســــبــــوع من 
«كارثة إنسانية» تلوح في الأفق في 
أفغانستان، ودعــت إلى تأمين سبل 
للخروج لمن يريدون الفرار من النظام 

الجديد.
إلى ذلك، تعمل قطر مع «طالبان» 
على إعـــادة تشغيل مــطــار كــابــل في 
«أقـــــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن»، بـــعـــد تــوقــف 
الملاحة فيه، مع مغادرة آخر الجنود 
الأميركيين البلاد، وتحوّل هذا المنفذ 
إلى ممرّ إنساني واستراتيجي مهم. 
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: «ما 
زلـــنـــا فــــي إطــــــار الــتــقــيــيــم. لا يــوجــد 
ــر واضـــح عــلــى مــوعــد تشغيله 

ّ
مــؤش

بكامل طاقته بعد، لكننا نعمل بجد، 
ونأمل في أن نتمكن من تشغيله في 

أسرع وقت ممكن».
وفــــي الإطـــــار ذاتـــــه، أعــلــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جاويش 
أوغلو، الخميس، أنّ أنقرة «تدرس» 
مــقــتــرحــات «طـــالـــبـــان» ودول أخـــرى 
لــلــمــســاهــمــة فـــي إعـــــادة الــحــيــاة إلــى 
مطار كابل. وقال الوزير في مؤتمر 
صــحــافــي فـــي أنــــقــــرة: «ثـــمـــة طــلــبــات 
للتعاون معنا من (طالبان) وبعض 
الــدول من أجل فتح (المــطــار)، ونحن 
ندرسها جميعها». وأضـــاف: «لكن 
الأكثر أهمية هو ضمان أمن المطار».
الــوزيــر إلــى أن «طالبان»  ولفت 
أصـــرّت حتى الآن على توليها أمن 
المطار، «بيد أنّ ذلك يجب توفيره في 
صورة تمنح الثقة للأسرة الدولية». 
ولمح إلى إمكانية إسناد المهمة إلى 
المــــــــرور عــبــر  شــــركــــات خـــاصـــة دون 
القوات «العسكرية أو الأمنية لدولة» 
ما. وقــال: «ثمة شركات متخصصة 
فـــي هــــذا المـــجـــال نــعــمــل مــعــهــا نحن 

وغيرنا من الدول».

أفغانيات يشاركن في مظاهرة للمطالبة بحق العمل في مدينة هرات أمس (أ.ف.ب)

أميركا تسمح بالتحويلات الشخصية لأفغانستان

ألمانيا تؤيد {تعاوناً محدوداً} مع «طالبان»
واشنطن برلين: «الشرق الأوسط»

صــــرح الــرئــيــس الألمـــانـــي فـــرانـــك - فــالــتــر 
شتاينماير بأنه يرى أن وجود تعاون محدود 
لألمــانــيــا مـــع «طـــالـــبـــان» يــعــد أمـــــراً ضـــروريـــاً. 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شتاينماير 
قوله أمس بعد مباحثات مع رئيسة سلوفاكيا 
زوزانــــــا كــابــوتــوفــا بــالــعــاصــمــة الــســلــوفــاكــيــة 
براتيسلافا إنــه عندما يتعلق الأمــر بإخراج 
ألمــان أو عاملين محليين لا يزالون  مواطنين 
مقيمين في أفغانستان «فلا يمكننا تجنب أن 
يكون لدينا حد أدنــى من الاتــصــال بالقيادة 
السياسية الجديدة في أفغانستان الممثلة في 

طالبان».
كذلك قــال وزيــر الخارجية البريطاني 
دومــيــنــيــك راب أمـــس فــي الـــدوحـــة إن الأمــر 
يـــتـــطـــلـــب الـــــتـــــواصـــــل مــــــع «طــــــالــــــبــــــان» فــي 
أفغانستان، لكن بــلاده لا تعتزم الاعتراف 
الــحــالــي. وزار راب  الــوقــت  بحكومتها فــي 
فــي الــدوحــة مــســاكــن إيــــواء لــلاجــئــين الــذيــن 
تــم إجــلاؤهــم مــن أفــغــانــســتــان مــنــذ سيطرة 

«طالبان» على السلطة الشهر الماضي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال مــتــحــدث بــاســم 
وزارة الخزانة الأميركية، أمــس (الخميس)، 
إن الـــــــوزارة أبــلــغــت المـــؤســـســـات المــالــيــة بــأنــه 
يمكنها التعامل مــع التحويلات الشخصية 
إلى أفغانستان. وتعتمد أفغانستان اعتماداً 
كبيراً على التحويلات المالية مثل تحويلات 
المهاجرين والعمالة في الخارج، إذ تشكل تلك 
التحويلات نحو أربعة في المائة من الناتج 

المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، حــســب مـــا ذكـــــرت وكــالــة 
«رويترز». وأوقفت شركتا ويسترن يونيون، 
كــبــرى شـــركـــات تــحــويــل الأمــــــوال فـــي الــعــالــم، 
ومــونــيــغــرام تــلــك الــخــدمــات بــعــد أن سيطرت 
«طالبان» على السلطة في ١٥ أغسطس (آب) 
مما أوقف تدفقا لأموال لكثير من الأسر التي 

تعتمد عليها في قوتها اليومي.
وجاء ذلك في وقت قالت فيكتوريا نولاند 
مــســاعــدة وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أول من 
أمس الأربعاء إن الولايات المتحدثة ستحكم 
على أفعال «طالبان» وليس أقوالها. وأضافت 
«لن نأخذ بأقوالهم بل بأفعالهم. لذا فإن لديهم 
الكثير ليثبتوه بناء على سجلهم... ولديهم 
الآن أيضاً الكثير ليجنوه، إذا استطاعوا إدارة 
أفغانستان بطريقة مختلفة تماماً عما فعلوا 

المرة السابقة عندما كانوا في السلطة».
وقــال غونار ويغاند مدير شــؤون آسيا 
والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبــيــة إن 
الاتحاد الأوروبي لن يعترف رسمياً بالحركة 
الإسلامية قبل أن تفي بشروط تشمل تشكيل 
حـــكـــومـــة شـــامـــلـــة واحـــــتـــــرام حـــقـــوق الإنـــســـان 
وإتاحة دخول موظفي الإغاثة دون قيود. وقال 
لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل «ليس 
هناك شك لــدى الــدول الأعــضــاء (فــي الاتحاد 
الأوروبـــــي) وفــي ســيــاق مجموعة السبع في 
أننا نحتاج إلى التعامل مع طالبان... نحتاج 
للتأثير عــلــى طــالــبــان». وأضــــاف «لــكــنــنــا لن 
نــتــســرع بـــالاعـــتـــراف بــهــذا الــتــشــكــيــل الــجــديــد 
ولا بــإقــامــة عــلاقــات رســمــيــة»، حــســب وكــالــة 

«رويترز».

معارضو {طالبان} يؤكدون صد هجماتها وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها

تصاعد المواجهات في وادي بنجشير
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت المــــواجــــهــــات بــــين حــركــة 
«طالبان» ومعارضيها تصاعداً لافتاً 
فــي منطقة وادي بنجشير (نــحــو ٨٠ 
كيلومتراً شمال كابل)، بعدما فشلت 

جهود الحل السلمي بين الطرفين.
وفـــــي أعــــقــــاب ســـقـــوط كـــابـــل يـــوم 
١٥ أغــســطــس (آب) المــاضــي فــي أيــدي 
«طــــالــــبــــان»، تــجــمــع بــضــعــة آلاف مــن 
مــقــاتــلــي مــيــلــيــشــيــات مــحــلــيــة وفــلــول 
الــجــيــش الأفـــغـــانـــي ووحــــــدات الـــقـــوات 
الخاصة في بنجشير. ويرابط هؤلاء 
بقيادة أحمد مسعود، وهو نجل «أسد 
بنجشير» الشهير أحمد شاه مسعود، 
في الإقليم الــذي يشكل واديــاً متحدراً 
يجعل من الصعب شن هجمات عليه 

من خارجه.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم «طــالــبــان»، 
ذبيح الله مجاهد، إن مقاتلي الحركة 
دخلوا بنجشير وسيطروا على بعض 
الأراضـــي. وأضـــاف: «بــدأنــا العمليات 
بــعــد فــشــل المـــفـــاوضـــات مـــع الــجــمــاعــة 
المــســلــحــة المــحــلــيــة... تــكــبــدوا خسائر 
فــادحــة»، بحسب مــا نقلت عنه وكالة 

«رويترز».
لــــكــــن مــــتــــحــــدثــــاً بـــــاســـــم «جـــبـــهـــة 
المــقــاومــة الــوطــنــيــة» الأفــغــانــيــة، وهــي 
تجمع للمتمردين، قال إن «الجبهة» 
تسيطر بالكامل على جميع الممرات 

والمـــــداخـــــل، وإنـــهـــا صــــدت مـــحـــاولات 
ــــتــــل فــي 

ُ
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة ش

مـــدخـــل الـــــــــوادي. وقــــــال المـــتـــحـــدث إن 
أعــــداداً كبيرة  قـــوات «الجبهة» قتلت 
مــن مقاتلي «طــالــبــان» على جبهتين 
منذ اندلاع الاشتباكات للمرة الأولى 

في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، مـــن جــهــتــهــا، أن مــقــاتــلــي 
«طالبان» شنوا الأربعاء هجوماً على 
جـــنـــوب بــنــجــشــيــر مـــن ولايـــــة كــابــيــســا 
الــتــي كــانــت تخضع لسيطرة الجيش 

الفرنسي قبل انسحابه من أفغانستان 
عام ٢٠١٣. كما قادوا هجوماً في شرق 
الــــــــــوادي، بـــحـــســـب عـــــدد مــــن مــقــاتــلــي 
«المــقــاومــة». وروى مقاتل مــن «جبهة 
لــوكــالــة الصحافة  المــقــاومــة الوطنية» 
الــفــرنــســيــة تفاصيل مــا حـــدث؛ قــائــلاً: 

«قــبــل ســاعــات قــلــيــلــة، شــنــوا هجوماً، 
وقد ألحقنا بهم هزيمة ثقيلة». وتابع: 
«نتوقع هجمات جديدة من (طالبان). 
نــحــن مــســتــعــدون للتغلب عليهم؛ إذا 

خاطروا بمهاجمتنا».
وقــــالــــت مــنــظــمــة «إمـــيـــرجـــنـــســـي» 
الإيطالية غير الحكومية على «تويتر» 
إنها استقبلت بمستشفاها في كابل 
نــتــيــجــة   (...) قـــتـــلـــى  و٤  جــــرحــــى   ٤»
القتال في غلبهار» عند مداخل وادي 

بنجشير.
وقتل العديد من مقاتلي «طالبان» 
فــــي الـــهـــجـــوم، بــحــســب مــــا أكـــــد فــهــيــم 
دشتي؛ المسؤول في «جبهة المقاومة»، 
والذي قال إن «(طالبان) لم تتقدم ولا 

حتى كيلومتراً واحداً».
وتـــعـــهـــدت الــجــبــهــة الـــتـــي أعــربــت 
عــن أمــلــهــا فــي الــحــوار مــع «طــالــبــان»، 
بــالــدفــاع عــن الـــــوادي الــــذي يــحــيــط به 
مئات المقاتلين من الحركة الإسلامية. 
لــكــن هـــذه المــحــادثــات فــشــلــت؛ بحسب 
«طالبان» التي دعت الأربعاء مقاتلي 

المقاومة إلى الاستسلام دون قتال.
وقــــــــال مـــقـــاتـــل آخــــــر فـــــي «جــبــهــة 
المقاومة» لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«حــاولــنــا الـــذهـــاب نــحــو الـــســـلام، لكن 
(طــالــبــان) تــســتــخــدم الـــقـــوة، وهـــو أمــر 
لا يجدي»، متحدثاً عن سقوط «كثير 
مــن القتلى فــي صــفــوف الــعــدو» خلال 

الاشتباكات الأخيرة.

مقاتل من المعارضة المسلحة المتحصنة في وادي بنجشير أول من أمس (أ.ف.ب)

ضغوط على الوكالات المختصة باستقبالهم 

عملية توطين اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة «تسير ببطء شديد» 
واشنطن: إيلي يوسف

فيما تتواصل عمليات توطين 
الــــلاجــــئــــين الأفــــــغــــــان فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة، تواجه الإدارات والوكالات 
الأمــيــركــيــة المــخــتــصــة بــاســتــقــبــالــهــم 
الــكــبــيــرة لمن  ضغطاً بسبب الأعــــداد 
تــــم إجـــــلاؤهـــــم فــــي عــمــلــيــة وصــفــهــا 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني 
بلينكن بــأنــهــا «أكــبــر عملية إجــلاء 

في التاريخ».
ومــــــــع وصــــــــــول عــــــشــــــرات آلاف 
الأفغان الجدد إلى الولايات المتحدة، 
تسجل حــركــة نشطة غــيــر معهودة 
في العديد من مدن ولاية فيرجينيا 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن 
حيث يتابع الأفغان المقيمون هناك 
أخــبــار الــقــادمــين الــجــدد إلــى «الحلم 
الأمــيــركــي». وتبث محطات التلفزة 
ووســـــائـــــل الإعـــــــــلام الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
شكل يومي تقارير وتحقيقات عن 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه السلطات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي تــــوطــــين الـــلاجـــئـــين 
الأفغان، فيما أفراد الجالية يجهدون 
لــلــوصــول إلــيــهــم بسبب «الــحــصــار» 
المــفــروض عليهم.  الأمــنــي والإداري 
فــالــفــوضــى الــتــي رافــقــت إحــضــارهــم 
إلى الولايات المتحدة، بعد السقوط 
الـــســـريـــع لــكــابــل وغـــيـــرهـــا مـــن المـــدن 

الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي أيــــــــدي «طــــالــــبــــان»، 
لـــم يــعــط الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة فــرصــة 
للتدقيق بهويات هؤلاء وأوضاعهم. 
وتتحدث أوســـاط سياسية وأخــرى 
من الأفغان أنفسهم عن أن عــدداً من 
الــذيــن صــعــدوا إلــى طــائــرات الإجــلاء 
ليس لديهم أي مؤهلات أو وضعية 
خاصة تتيح لهم ركوبها في الأصل، 
فيما يحذر سياسيون جمهوريون 
مــــــــن احــــــتــــــمــــــال «تـــــــــســـــــــرب» بـــعـــض 
الإرهــابــيــين فــي صــفــوفــهــم، علماً أن 
البرنامج الذي أطلق عليه «تأشيرات 
مساعدة الحلفاء» كان من المفترض 
أن يستغرق شهوراً على الأقل بهدف 
التدقيق والفحص الأمني للقادمين.

يـــــقـــــول رافــــــــــي حــــبــــيــــبــــي، وهــــو 
صاحب أحــد أكبر المــحــال التجارية 
المــشــهــورة فــي مــديــنــة اليكساندريا 
بــــولايــــة فــيــرجــيــنــيــا، إنـــــه يــســتــطــيــع 
التأكيد أن ٤ أشخاص على الأقل من 
مــعــارفــه الشخصيين مــع عائلاتهم 
من المترجمين الأفغان لا يزالون في 
كابل. ويؤكد أن بعض الأفغان الذين 
تمكنوا من التواصل مع أقرباء لهم 
مـــن المــرحــلــين عــلــى مـــتن الـــطـــائـــرات، 
وهــــم مــــوجــــودون حــالــيــاً فـــي مــراكــز 
الاستيعاب، يؤكدون أن عدداً كبيراً 
من الذين صعدوا الطائرات ليسوا 
من المتعاونين مع القوات الأميركية.

وحـــــددت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
الوكالة  الداخلية باعتبارها  وزارة 
المـــســـؤولـــة عـــن تسهيل  الـــفـــيـــدرالـــيـــة 

دخــــــول الأفـــــغـــــان. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«لوس أنجليس تايمز» عن منظمات 
بــإعــادة تــوطــين اللاجئين،  مختصة 

قولها إن العملية تسير ببطء شديد، 
لكن هناك أمل في إنجاز المهمة بشكل 
أســــــرع. وتــشــمــل الـــجـــهـــود مــعــالــجــة 

طلبات الــهــجــرة، وإجــــراء اخــتــبــارات 
«كــــــــــورونــــــــــا»، والـــــحـــــجـــــر الـــصـــحـــي 
للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم، 

ودعـــــم مـــن تـــم إجــــلاؤهــــم، وتــحــديــداً 
من هم ليسوا مواطنين أميركيين أو 

مقيمين دائمين.
يــضــيــف حــبــيــبــي أن المــرحــلــين 
الجدد يتجمعون حالياً في قاعدة 
«فــــورت مــيــد» الــعــســكــريــة، وقــاعــدة 
أخــــــــــــرى قــــــــــرب مــــــطــــــار الــــعــــاصــــمــــة 
واشنطن، وفي مراكز أخرى بإشراف 
الجيش، كمركز «دالس إكسبورت» 
بـــالـــقـــرب مــــن المــــطــــار، وفـــــي مــجــمــع 
جامعة «نــوفــا» فــي مدينة أنانديل 
الــقــريــبــة مـــن المـــطـــار أيـــضـــاً. ويــؤكــد 
أن الجالية الأفغانية لم تتمكن من 
لعب دور مهم في مساعدة اللاجئين 
الــــجــــدد حـــيـــث هـــنـــاك صـــعـــوبـــة فــي 
التواصل بشكل مباشر معهم، وأن 
الأمــر مقتصر على مــبــادرات فردية 
مــــن أفــــغــــان أمـــيـــركـــيـــين مــــن الــجــيــل 
الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث الـــذيـــن يــجــيــدون 
اللغة الإنجليزية وبعضهم ناشط 
فـــي مــنــظــمــات مــدنــيــة أو يــعــمــل في 
مؤسسات حكومية. وقــال حبيبي: 
«الــيــوم حضر أربــعــة أميركيين إلى 
متجري وقاموا بشراء مواد غذائية 
وسلع وألبسة وســجــادات للصلاة 
وغيرها من الاحتياجات الأساسية، 
بمبالغ معتبرة ممولة مــن هيئات 
مدنية ومنظمات دينية مسيحية 
وإسلامية» لم يشأ تسميتها. وفيما 

توقع أن تشهد تجارته مع غيره من 
أصحاب المحال التجارية ازدهــاراً، 
خـــــصـــــوصـــــاً مـــــــع قــــــيــــــام أشـــــخـــــاص 
وهيئات أميركية اجتماعية بشراء 
السلع الأساسية للقادمين الجدد، 
إلا أنــــه عــبــر عـــن مــــرارتــــه مـــن رؤيـــة 
هــذا العدد الكبير من الأفــغــان وهم 
يرحلون كما رحل هو عن بلاده «إلى 

الأبد».
يـــضـــيـــف حـــبـــيـــبـــي أن خـــــروج 
الأفــــغــــان الــــجــــدد مــــن المــــراكــــز الــتــي 
يقيمون فيها حــالــيــاً يــحــتــاج وقتاً 
نتيجة عملية تدقيق إداري معقدة. 
وعــــنــــدمــــا تـــنـــتـــهـــي ســـيـــتـــم تــخــيــيــر 
المــقــبــولــين إمـــا الالــتــحــاق بــأقــاربــهــم 
في الولايات التي يسكنها أفغان أو 
الانتقال إلى ولايات أخرى. وبحسب 
حبيبي فإن عدد الجالية الأفغانية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــبــلــغ نحو 
ألـــف شــخــص، وتعتبر ولايــتــا   ٨٠٠
فــيــرجــيــنــيــا وكــالــيــفــورنــيــا المــوطــن 
الأكبر لهم، حيث تمكن العديد من 
أفــرادهــا من تأسيس مشاريع عمل 
تجارية ناجحة، فضلاً عن المطاعم 
الــــتــــي تــــقــــدم مــــــأكــــــولات أفـــغـــانـــيـــة. 
وسيكون لهاتين الولايتين نصيب 
الأسد من أعداد اللاجئين الجدد، في 
الـــذي يعيش فــي فيرجينيا  الــوقــت 

وحدها أكثر من ١٠٠ ألف أفغاني.

لاجئون أفغان بعد وصولهم إلى مطار واشنطن دلاس في فيرجينيا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
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اقتراح قانون للمرة الثالثة خلال ٢٠ عاماً على جدول جلسة اللجان المشتركة

البرلمان يختبر الأسبوع المقبل قدرته على مواجهة «الوكالات الحصرية»
بيروت: نذير رضا

تــنــاقــش الــلــجــان المــشــتــركــة في 
الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي، يــــوم الأربـــعـــاء 
المقبل، اقتراح قانون تقدمت به كتلة 
التي يرأسها  «التنمية والتحرير» 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري لإلــغــاء 
الوكالات الحصرية وكسر الاحتكار 
في لبنان، وهو اقتراح يتم التقدم له 
للمرة الثالثة خلال ٢٠ عاماً، وحالت 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة فـــي الــســابــق 
دون إقراره لتطبيق نظام «الأسواق 

المفتوحة».
ومنذ العام ٢٠٠٢، وهــو تاريخ 
تقديم مشروع قانون أمــام البرلمان 
الــلــبــنــانــي أعـــدتـــه حــكــومــة الــرئــيــس 
الراحل رفيق الحريري، تمت مواجهة 
المــــشــــروع، ويـــتـــوقـــع ألا يسلك  ذلــــك 
اقـــتـــراح الــقــانــون الــحــالــي بــســلاســة، 
وهو ما أشار إليه الرئيس نبيه بري 
يــوم الثلاثاء الماضي حين أعلن عن 
الاقتراح الذي تقدمت به كتلته، وبات 
في عهدة اللجان المشتركة لدراسته، 

بالقول إنه على علم مسبق «بأن ما 
أطرحه سوف يُخرج أفاعي الاحتكار 

من جحورها».
ويــــــــعــــــــود قــــــــانــــــــون الــــــــوكــــــــالات 
الحصرية إلى العام ١٩٦٧. وتحتكر 
مئات المؤسسات استيراد وتوزيع 
بــيــنــهــا ٢٣٣٥ ســلــعــة  الـــســـلـــع،  آلاف 
الـــوكـــالات الحصرية  وثقتها عــقــود 
بــين العامين ٢٠٠٥ و٢٠١٨، بحسب 
مــا تُــظــهــر بــيــانــات وزارة الاقــتــصــاد 
والــتــجــارة، وتعطي فيها الشركات 
الأجنبية حق «التوزيع الحصري» 
لشركات لبنانية لمدة محددة قابلة 
الــطــرفــين. وتتنوع  للتجديد بــرضــا 
الــــســــلــــع مــــــن المــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة 
والـــــغـــــاز ومــــــــواد الــــبــــنــــاء والأدويــــــــة 
والآليات والسيارات، إلى المنتجات 
الغذائية والمواد الزراعية والمنتجات 

البتروكيميائية.
بـــري أن كتلة «التنمية  وأعــلــن 
والــتــحــريــر» الــتــي يــرأســهــا تــقــدمــت 
ســــابــــقــــاً بـــــاقـــــتـــــراح قـــــانـــــون لإنــــهــــاء 
الاحتكار في مجال استيراد السلع 

عــلــى اخـــتـــلافـــهـــا، بــمــا فــيــهــا الـــــدواء 
والــغــذاء والمشتقات النفطية، داعياً 
إلى وجوب العودة اليوم «إلى مقاربة 
تشريعية تخلّص اللبنانيين من أي 
قـــانـــون جـــائـــر يــمــس بــكــرامــتــهــم أو 

يقتلهم، كما هو حاصل اليوم».
وقــــــــال عـــضـــو كـــتـــلـــة «الـــتـــنـــمـــيـــة 
والــتــحــريــر» النائب قــاســم هــاشــم إن 
الاقتراح «سيكون على جدول أعمال 
جلسة اللجان المشتركة يوم الأربعاء 
المــقــبــل بــغــرض دراســــتــــه»، لافــتــاً في 
«الشرق الأوســط» إلى أنه  تصريح لـ
«يـــهـــدف إلــــى كــســر كـــل الاحـــتـــكـــارات 
فــــي كــــل المـــــــواد والـــســـلـــع وفـــتـــح بـــاب 
المنافسة وإنهاء الوكالات الحصرية 
وحماية الاحتكارات في هذا الظرف». 
وقــــال: «الــوقــت مــنــاســب الآن لــولــوج 
اللبنانيين  هــذا الأمـــر، لأن مصلحة 
تقتضي ذلــــك»، لافــتــاً إلـــى أن الأزمـــة 
المــعــيــشــيــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــقــائــمــة 
«تظهر أن الاحــتــكــارات كانت إحــدى 
الأسباب التي زادت من حدة الأزمة»، 
مؤكداً «أننا نقارب الموضوع من كل 

الزوايا القانونية التي تحفظ الجودة 
والــنــوعــيــة وإمــكــانــيــة وصـــول السلع 
بسعر أقل إلى المستهلك نتيجة إتاحة 
التنافس بــين التجار والمستوردين 
وتــطــبــيــق نــظــام الـــســـوق المــفــتــوحــة» 

المعمول به في دول أوروبية كثيرة.
وليست المرة الأولى التي يتلقى 
القانون  بها البرلمان اقتراحاً لإلغاء 
الــصــادر فــي الــعــام ١٩٦٧. وبــمــوازاة 
المساعي لانضمام لبنان إلى الشراكة 
الأوروبـــــيـــــة والـــــدخـــــول إلـــــى مــنــظــمــة 
التجارة العالمية، أقرّ مجلس الوزراء 
برئاسة الرئيس رفيق الحريري في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٢ مــشــروعــات 
قــانــون إلغاء  قــوانــين لتعديله. وأقـــرّ 
الحماية عن الوكالات الحصرية في 
مجلس النواب في العام ٢٠٠٤. قبل أن 
يردّ رئيس الجمهورية الأسبق إميل 
الــنــواب.  إلــى مجلس  لحود القانون 
وأودع البرلمان أيضاً مشروع قانون 
إلـــى تنظيم  الــعــام ٢٠٠٧ يــهــدف  فــي 

المنافسة، لكنه لم يُقرّ حتى الآن.
يــــتــــوقــــع هـــــاشـــــم عــــراقــــيــــل  ولا 

ســيــاســيــة شــبــيــهــة بــمــا كــانــت عليه 
إلـــــى أن  بــالــنــظــر  الــــعــــام ٢٠٠٢،  فــــي 
الظروف تغيرت، وهو باب من أبواب 
الإصـــــــــلاح، ويـــنـــطـــلـــق مــــن مــصــلــحــة 
اللبنانيين في هذه الظروف، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه «مـــــن المـــفـــتـــرض أن تــكــون 
مــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــين أكـــبـــر مـــن كل 
الأغراض السياسية، ويجب أن نفتح 

باب المنافسة». 
وإذ لــفــت إلـــى «أنــنــا لــم نناقش 
الأمــر مع أحــد من القوى السياسية 
حتى الآن»، أكد أن «النقاش سيكون 
مــوضــوعــيــاً وعــلــمــيــاً لـــطـــرح وجــهــة 
نظرنا وإقناع الآخرين»، معرباً عن 
قــنــاعــتــه بـــأن تــفــهــم أغــــراض المــقــتــرح 
وأحداثه سيؤكد أن المصلحة ستعود 
على اللبنانيين، وليس على فريق 
واحــد، وهي مصلحة عامة ستكون 
مــادة للنقاش فــي اللجان المشتركة 

في مجلس النواب.
ويخضع نصف السوق المحلية 
لـــلـــشـــركـــات الاحــــتــــكــــاريــــة، ويــهــيــمــن 
ثلثها على ٤٠ في المائة من الحصة 

الــســوقــيــة. وأظــهــرت دراســــة، أعــدهــا 
الخبير الاقتصادي اللبناني توفيق 
الـــعـــام ٢٠٠٣، وتــغــطــي  فـــي  غــســبــار 
٧٤٠٢ مؤسسة، أن ٧ شركات كبرى 
تـــســـيـــطـــر عــــلــــى ٦٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، وتــتــســم ثلثا 
الأسواق اللبنانية بطابع احتكاري. 
واتضح أن الشركات التي تملك أكبر 
نسبة مبيعات هي شركات استيراد 
المـــحـــروقـــات والــصــنــاعــات المــرتــبــطــة 
بــهــا والـــغـــاز المـــنـــزلـــي، كــمــا تسيطر 
٥ شــــركــــات عـــلـــى الـــحـــصـــة الـــكـــبـــرى 
مــــن ســـــوق الأدويـــــــــة. أمـــــا الإســمــنــت 
فتحتكره ٣ شركات محلية، ويمنع 

القانون استيراده من الخارج.
وتـــضـــاعـــفـــت أرقـــــــــام الـــــوكـــــالات 
الــعــام ٢٠٠٣، تاريخ  الحصرية منذ 
إجـــــراء الــــدراســــة، حــتــى الآن. وقــــدّر 
البنك الدولي في العام ٢٠٠٧ الريع 
الــنــاتــج مـــن الاحـــتـــكـــارات فـــي لبنان 
بــأكــثــر مــن ١٦ فــي المــائــة مــن الناتج 
المـــحـــلـــي، وهـــــو أكـــثـــر مــــن مــســاهــمــة 
القطاع الصناعي في الناتج المحلّي.

أزمة الكهرباء والمحروقات تهدد شبكات الاتصالات والإعلام
بيروت: «الشرق الأوسط»

اقترحت وزيــرة الإعــلام في حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال، مــنــال عــبــد الــصــمــد، 
تـــأمـــين المــــــــازوت المــــدعــــوم لــلــمــؤســســات 
الإعـــلامـــيـــة الــخــاصــة والـــعـــامـــة، وأيــضــاً 
البنزين للموظفين في تلك المؤسسات، 
كما اقترحت أن تستفيد وسائل الإعلام 
«تلفزيون  من محطات الإرسال التابعة لـ
لبنان» الرسمي، بغرض تدارك مشكلات 
انــقــطــاع بــث محطات الإرســــال الإذاعــيــة 

والتلفزيونية.
وساهمت أزمــة انقطاع المحروقات 
والكهرباء في إيقاف بث بعض وسائل 
الإعــــــلام بــســبــب تـــوقـــف مــنــصــات الــبــث 
المــنــتــشــرة فــي المــنــاطــق عــن الــعــمــل. كما 
اضــطــرت بــعــض الإذاعـــــات إلـــى تقليص 
برامجها، ووجـــدت صعوبة فــي توفير 
الإنــــتــــرنــــت عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة لــتــلــقــي 
الأخــبــار، فيما يبحث المراسلون بشكل 
مضنٍ عن البنزين لتأمين تحركهم بين 

المناطق.
وفي سبيل تخطي المشاكل التقنية 
التي تعاني منها وسائل الإعلام بسبب 
الأزمــة، عقد وزيــرا الإعــلام والاتصالات 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، مــنــال 
عــبــد الــصــمــد، وطـــلال حــــواط، اجتماعاً 
فـــي وزارة الإعـــــلام لــلــبــحــث، فـــي تــــدارك 
انــقــطــاع بــث محطات الإرســــال الإذاعــيــة 

والتلفزيونية بفعل شح المازوت.
وقــالــت عبد الصمد إن «(تلفزيون 
لـــبـــنـــان) الـــــذي لـــديـــه ١٨ مــحــطــة إرســــال 
مـــوزعـــة عــلــى كـــل الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
بإمكانه مساعدة المؤسسات الإعلامية 
وتأمين الخدمات لها، وهناك أيضاً وزارة 
الاتصالات التي تؤمن خدمات الإنترنت 
والــبــث الــرقــمــي والــفــضــائــي مــن ناحية 

«فايبر أوبتيك» والــتــرددات، فضلاً عن 
وزارة الطاقة «للبحث في كيفية تأمين 
المازوت للمؤسسات والبنزين للموظفين 
في تلك المؤسسات كي يستطيعوا القيام 

بعملهم».
وقالت إن بعض الحلول والبدائل 
«تتمثل بدور (تلفزيون لبنان) وما يمكن 
أن يقدمه لإعادة تشغيل بعض محطات 
الإرســـال، وكيف يمكن لوسائل الإعــلام 
الاستفادة من محطات الإرسال التابعة 
للتلفزيون والموجودة على كل الأراضي 

اللبنانية».
وإذ أشــارت إلــى أن «إعـــادة تشغيل 
(تلفزيون  كل محطات الإرسال التابعة لـ
لبنان) تتطلب كلفة إضافية من ناحية 
مادة المازوت والكهرباء»، أملت من وزارة 
الطاقة «مساعدتنا فــي هــذا الإطـــار من 

خلال شركتي الهاتف الخلوي».
المـــازوت المدعوم  واقترحت «تــأمــين 
لــــلــــمــــؤســــســــات الإعــــــلامــــــيــــــة الــــخــــاصــــة 
الــبــنــزيــن للموظفين  والـــعـــامـــة، وأيـــضـــاً 
في تلك المؤسسات»، فضلاً عن إمكانية 
«توحيد إعـــادة الإرســـال، وهــو مشروع 
طويل الأمد، إنما يمكننا أن نبدأ به من 
الآن، ويستدعي الأمر إعادة تفعيل دور 
اللجنة المشتركة بين وزارة الاتصالات 
الــنــاظــمــة لــلاتــصــالات ووزارة  والــهــيــئــة 
الإعـــــــلام، كـــي نــســتــطــيــع خــلــق نــــوع من 
الشركة الخاصة أو الشبكة الموحدة للبث 

والإرسال».
وقال وزير الاتصالات طلال حواط: 
«نعمل مــع وزيـــر الــطــاقــة ريــمــون غجر، 
وبــالــتــنــســيــق مــع كــل الأطـــــراف المعنية، 
لتأمين ما يمكن تقديمه، لاستمرار عمل 

المحطات».
وأشــار حواط إلى أن «الإنترنت لن 
يتوقف كلياً، إنما بعض المناطق تشهد 

توقفاً قسرياً بسبب انقطاع الكهرباء، إذ 
إن بعض هذه المحطات تكون مشتركة 
بــمــولــد كــهــربــاء الــحــي الــــذي يــلــجــأ إلــى 
التقنين»، ولفت إلى أنه أعطى توجيهاته 
لــشــركــتــي الــخــلــوي وشــركــة الاتــصــالات 
الأرضية وأبرز مزودي خدمات الإنترنت 
(أوجــــــيــــــرو) بـــتـــأمـــين المـــــــــازوت لمـــولـــدات 
الكهرباء التي تزود محطات الاتصالات 

بالطاقة. 
ولفت إلى مشكلة في بعض المناطق 
إلــى  المـــــازوت  حــيــث «لا يمكننا إيــصــال 
الــطــرق ولــجــوء  محطاتها بسبب قــطــع 
البعض إلى السيطرة على الصهاريج».
وتـــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى تــشــكــيــل لــجــنــة 
مشتركة من وزارتي الإعلام والاتصالات 
لمــتــابــعــة المـــوضـــوع، ووضــــع اقــتــراحــات 
وحـــلـــول لـــتـــدارك مــشــكــلات انــقــطــاع بث 
محطات الإرسال الإذاعية والتلفزيونية.

إلــــى ذلـــــك، تــســتــمــر أزمـــــة الــطــحــين، 
إذ أشــــــــار رئــــيــــس «تــــجــــمّــــع المـــطـــاحـــن» 
أحــمــد حطيط، إلــى أنــه «لــم يتم تسليم 
إلــى أن  المازوتبالكمية المطلوبة»، لافتاً 
«المطاحن لا يمكن أن تنتظر كثيراً لكي 

تأتي المحروقات».
 وأكــد حطيط «أننا نقوم بتنسيق 
دائم مع وزارة الاقتصاد، ونصل غالباً 
إلى حلول، وذلــك لكي لا يشعر المواطن 
بـــأن هــنــاك زعــزعــة فــي الــعــلاقــة بيننا». 
تُــعــطــى  الــــتــــي  وأوضـــــــــح أن «الــــحــــلــــول 
لبعض القطاعات لا يمكن اعتمادها في 
المطاحن، واقترحنا أن يتم تسعير الخبز 
على السعر غير المدعوم، ولكن لم نصل 

إلى قرار نهائي بعد». 
ولفت حطيط إلى أن «سعر المازوت 
غير المدعوم الذي يشترى هو بنحو ٢٢٠ 
ألـــف لــيــرة، لــذلــك ســيــزيــد ســعــر الطحين 

نحو ١٠ في المائة، عند رفع الدعم».

يصطدم بعقدة حقيبتي «الاقتصاد» و«الشؤون الاجتماعية»

تأليف الحكومة اللبنانية... من الإيجابيات إلى السجالات
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــهــاوت سريعاً الآمـــال بــولادة 
اللبنانية هــذا الأســبــوع،  الحكومة 
بــعــد أكــثــر مـــن ســنــة عــلــى اســتــقــالــة 
حــكــومــة الــرئــيــس حــســان ديــــاب؛ إذ 
انتقلت الأمــور من بث الإيجابيات 
إلـــى تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بـــين رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون وخصومه، 
ودخــــــول رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
الــخــط، معلناً  نجيب ميقاتي على 
انفتاحه على «التعاون والتشاور 
مـــع فــخــامــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة»، 
أنــه «يتطلع في المقابل  إلــى  مشيراً 
اء بعيداً عن الشروط 

ّ
إلى تعاون بن

والأســالــيــب الــتــي بــاتــت مــعــروفــة». 
وقالت مصادر مطلعة على مواقف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنــه  مــيــقــاتــي لــــ
مستمر في مساعيه، وإن الاعتذار 
عـــن مــهــمــة تــألــيــف الــحــكــومــة «غــيــر 

وارد حالياً»
وفـــــــــــي مـــــــوجـــــــة جــــــــديــــــــدة مـــن 
الــــــســــــجــــــالات، اتــــهــــمــــت الــــرئــــاســــة 
اللبنانية خصوم الرئيس ميشال 
«عــــدم الـــرغـــبـــة فــــي تــألــيــف  عـــــون بـــــ
حـــكـــومـــة تـــتـــولـــى مــجــتــمــعــة مــهــام 
السلطة التنفيذية»، و«عــدم القيام 
بــالإصــلاحــات»، و«رفــــض مكافحة 
الــــفــــســــاد ومــــلاحــــقــــة المــــفــــســــديــــن»، 
و«تـــجـــويـــع الــلــبــنــانــيــين والإمـــعـــان 
فـــي إفـــقـــارهـــم»، وذلــــك فـــي رد على 
متهمي الرئيس بأنه يعطل تشكيل 
الحكومة ويريد الثلث المعطل فيها.

ولـــــــــــــم تــــــســــــفــــــر الاتــــــــــصــــــــــالات 
الـــســـيـــاســـيـــة لــحــلــحــة الـــعـــقـــد الــتــي 
تحول دون تشكيل الحكومة عن أي 
موعد حاسم لإعــلان تأليفها، رغم 
الأجــــواء الإيــجــابــيــة الــتــي يشيعها 
الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، وآخــــرهــــا أن 
الــحــكــومــة بــاتــت فــي المــربــع الأخــيــر 

فــي انتظار جـــواب الرئيس المكلف 
نجيب ميقاتي.

وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــــواكـــــبـــــة 
لـــلاتـــصـــالات، إنــــه لا يــمــكــن الــجــزم 
تُـــعـــلـــن  الــــعــــقــــد إلا حــــــين  بــــتــــذلــــيــــل 
الحكومة، قائلة إن الاتصالات التي 
تــجــري فــي الــســر والــخــفــاء «تسعى 
الــتــبــايــنــات بين  لتضييق مــســاحــة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
والــرئــيــس المــكــلــف وحــلــحــلــة ســائــر 

العقد».
وفــــــي ظــــل اتــــهــــامــــات مــوجــهــة 
الــثــلــث المعطل  بــأنــه يــريــد  للرئيس 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة، قـــــالـــــت الــــرئــــاســــة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي بـــيـــان، إنّ الــرئــيــس 
المــتــمــســك أكــثــر مـــن غــيــره بــاحــتــرام 
الأصــــــــــول الـــــدســـــتـــــوريـــــة لــتــشــكــيــل 
الـــــحـــــكـــــومـــــات فــــــي لــــبــــنــــان وحـــتـــى 
إلــى جانبها،  الأعـــراف التي نشأت 
ــه لا يريد، لا 

ّ
«أعلن أكثر من مــرة أن

بــصــورة مباشرة ولا بــصــورة غير 
مــبــاشــرة، الــثــلــث الــضــامــن؛ إيــمــانــاً 
مــنــه بــــأن الــــظــــروف الــصــعــبــة الــتــي 
اللبناني  يجتازها لبنان والشعب 
تــحــتّــم عــلــى الــجــمــيــع الارتـــقـــاء إلــى 
أقصى درجــات المسؤولية من أجل 
المبادرة والإســراع في إنقاذ الوطن 

والشعب».
وإذ أشارت إلى أن الرئيس عون 
«أعلن بنفسه هذا الأمر أمام جميع 
من فاتحه بالموضوع، من مسؤولين 
لبنانيين وغير لبنانيين»، قالت إنه 
«يكرر دعوته إلى الجميع بوجوب 
عــدم الصاق تهمة التعطيل بمقام 
الـــــرئـــــاســـــة الأولـــــــــــى ولا بــشــخــص 
الــــرئــــيــــس، لــلــتــعــمــيــة عـــلـــى أهـــــداف 
لة ما عادت تنطلي على  خاصّة مضلِّ

الشعب اللبناني، الذي سأمها».
الــــرئــــاســــة، إن أهـــــداف  وقــــالــــت 
هـــــــذه الـــحـــمـــلـــة تــــقــــوم عــــلــــى «عـــــدم 

الـــرغـــبـــة بــتــألــيــف حـــكـــومـــة تــتــولــى 
مجتمعة مهام السلطة التنفيذية، 
وتــالــيــاً عـــدم الــقــيــام بــالإصــلاحــات 
الــــضــــروريــــة المـــطـــلـــوبـــة»، و«رفـــــض 
مـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــــفـــــــســـــــاد ومـــــلاحـــــقـــــة 
المـــفـــســـديـــن»، و«ضـــــــرب مــصــداقــيــة 
الدولة ومؤسساتها بعدما ثابروا 
عـــلـــى قــضــمــهــا وتــحــويــلــهــا مــطــيّــة 
لمــآربــهــم»، و«الأخـــطـــر مــن كــل ذلــك، 
تــجــويــع الــلــبــنــانــيــين والإمـــعـــان في 

افقارهم».
وطـــالـــبـــت الـــرئـــاســـة بــالــتــوقــف 
«عــــــن اســــتــــخــــدام الـــثـــلـــث الـــضـــامـــن 
شــمّــاعــة وإلـــصـــاق رغــبــة الــحــصــول 

ــف 
ّ
عــلــيــه مــن قــبــل الــرئــيــس، والــتــوق

عن اعتماد لعبة التذاكي السياسي 
والخبث المــوازي للدهاء، من خلال 
التغطية على مشاكل داخلية لدى 
الــفــريــق أو ذاك، بــمــا تنطوي  هـــذا 
عــلــيــه مـــن ســــوء، وتـــرتـــب عــلــيــه من 
الــذي يعيشه  نتائج تفاقم الوضع 
لــبــنــان، عــبــر ســيــل مــواقــف الاتــهــام 
وتحليلات الإدانـــة للسيد الرئيس 
بــــرغــــبــــة الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـــثـــلـــث 
الــــضــــامــــن، وكـــلـــهـــا بـــاتـــت بـــدورهـــا 
مــكــشــوفــة المـــصـــدر ومـــن يــقــف وراء 

بثها ونشرها وتعميمها».
ولــــــــم يــــــــزر الـــــرئـــــيـــــس المـــكـــلـــف 

نجيب ميقاتي القصر الجمهوري 
لاســــتــــكــــمــــال المـــــبـــــاحـــــثـــــات بـــشـــأن 
الــحــكــومــة مــنــذ الأســبــوع المــاضــي، 
فـــي حـــين نــشــطــت وســـاطـــات وكـــان 
آخرها الحركة التي أجراها مدير 
عـــــام الأمــــــن الــــعــــام الـــــلـــــواء عــبــاس 
إبــراهــيــم مـــع الأطـــــراف السياسية 

بهدف حلحلة العقد.
الــعــقــد تتمثل  وبــعــد أن كــانــت 
في عقدتي وزارة الداخلية ووزارة 
الــعــدل، باتت محصورة بحقيبتي 
الــــــشــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ووزارة 
الاقـــتـــصـــاد. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
المــركــزيــة عــن مــصــادر قــصــر بعبدا 

قـــولـــهـــا، إن «الـــحـــكـــومـــة بـــاتـــت فــي 
المـــربـــع الأخـــيـــر فـــي انــتــظــار جـــواب 
المــكــلــف تشكيل الحكومة  الــرئــيــس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، فـــي شــــأن وزارة 
الاقـــتـــصـــاد الأســـاســـيـــة فـــي المــرحــلــة 
المقبلة لجهة التعاطي مع صندوق 

النقد الدولي».
وأوضــــحــــت أن الـــرئـــيـــس عــون 
«ذلل كل العقبات وأعطى الإجابات 
عـــلـــى كــــل الأســــئــــلــــة الــــتــــي طــرحــهــا 
الــرئــيــس مــيــقــاتــي». وقــالــت «حتى 
الـــــســـــاعـــــة لا جــــــــــــواب، ونـــــحـــــن فــي 
الانتظار، وقد مر أسبوع على آخر 
زياراته إلى القصر الجمهوري». من 

جهته، أصدر ميقاتي بياناً قال فيه، 
إنـــه يــحــرص عــلــى «مــقــاربــة عملية 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وفــــق الــقــاعــدة 
الدستورية المعروفة وبما يتوافق 
مـــع مــقــتــضــيــات المـــرحـــلـــة الــصــعــبــة 
التي يمر بها لبنان، والــتــي ضاق 
اللبنانيون ذرعاً بالسجالات  فيها 
ويــتــطــلــعــون إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
تــــبــــدأ ورشــــــــة الإنــــــقــــــاذ المـــطـــلـــوبـــة، 
مـــــصـــــرّ عــلــى  الــــبــــعــــض  يـــــبـــــدو أن 
تــحــويــل عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
إلــــــــى بــــــــــــازار ســــيــــاســــي وإعـــــلامـــــي 
مـــفـــتـــوح عـــلـــى شـــتـــى الـــتـــســـريـــبـــات 
والأقــاويــل والأكــاذيــب، في محاولة 
واضــــحــــة لإبــــعــــاد تــهــمــة الــتــعــطــيــل 
عــنــه وإلــصــاقــهــا بـــالآخـــريـــن، وهـــذا 
أسلوب بات مكشوفا وممجوجاً». 
ورأى إن اعتماد الصيغة المباشرة 
أحياناً والأساليب الملتوية أحياناً 
أخــرى لتسريب الأخــبــار المغلوطة، 
لاســـــتـــــدراج رد فـــعـــل مــــن الــرئــيــس 
المكلف أو لاســتــشــراف مــا يــقــوم به 

لن تجدي نفعاً.
وقـــال ميقاتي فــي بــيــان صــدر 
عــن مكتبه، إنــه «مـــاضٍ فــي عملية 
التشكيل وفق الأسس التي حددها 
الـــيـــوم الأول وبــانــفــتــاح على  مــنــذ 
الــــتــــعــــاون والــــتــــشــــاور مــــع فــخــامــة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون، 
اء 

ّ
ويتطلع في المقابل إلى تعاون بن

بعيداً عن الشروط والأساليب التي 
بـــاتـــت مـــعـــروفـــة». كــمــا أنــــه يــجــري 
لقاءات مختلفة لتشكيل الحكومة، 
ولم يلتزم بأي أمر نهائي مع أحد 
إلــى حين إخــراج الصيغة النهائية 
لـــلـــحـــكـــومـــة، وكــــــل مــــا يــــقــــال عــكــس 
 
ً
ذلــــك كــــلام عــــار مـــن الــصــحــة جــمــلــة

وتفصيلاً.
وأمــــــل الـــنـــائـــب عـــلـــي درويـــــش 
(مــن الكتلة النيابية التي يرأسها 

مـــيـــقـــاتـــي)، أن «يــتــصــاعــد الـــدخـــان 
الأبيض هذا الأسبوع، إنما لا يزال 
هناك بعض النقاط العالقة». وشدد 
درويـــش فــي حديث إذاعـــي على أن 
«لا مهلة محددة للقاء ١٤ وما طلب 
من الرئيس نجيب ميقاتي قــام به 
وبقيت نقاط عالقة لا يمكننا معرفة 
إذا ما كانت ستخرق أو لا». وأضاف 
«نـــحـــن نـــريـــد أن تــتــشــكــل حــكــومــة 

بأسرع وقت ممكن».
مـــن جــهــتــه، لــفــت عــضــو تكتل 
«لــــبــــنــــان الــــــقــــــوي» الــــنــــائــــب أســـعـــد 
درغـــــــــام، إلـــــى بــــــروز «تـــــفـــــاؤل حـــذر 
فـــي مـــوضـــوع تــألــيــف الــحــكــومــة»، 
مشيراً إلى أن «مفاوضات التأليف 
تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها 
مشوبة بالحذر بسبب بعض العقد، 
ومنها وزارتــا الاقتصاد والشؤون 
الاجتماعية، وهما فــي حاجة إلى 
توافق بين الرئيسين عون وميقاتي، 
ورئيس الجمهورية يجب أن يكون 
شريكا في التسمية لأهمية هاتين 

الوزارتين في عملية الإنقاذ».
وخلافاً للتسريبات الإعلامية 
الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن حـــصـــة وزاريــــــة 
لــــلــــرئــــيــــس ســـــعـــــد الــــــحــــــريــــــري فـــي 
المــنــوي تشكيلها، أكــدت  الــحــكــومــة 
مصادر رفيعة في «المستقبل»، ان 
هــذه التسريبات لا تمت للحقيقة 
بأي صلة وهي غير صحيحة، ولم 
يطلب الرئيس الحريري أي حصة 
وزارية، وقالت إن الرئيس الحريري 
سبق وأعلن دعمه تكليف الرئيس 
نجيب مــيــقــاتــي، وهـــو مستمر في 
دعم جهود الرئيس المكلف لتشكيل 
حــكــومــة الـــيـــوم قــبــل غــــد، وجــــددت 
كـــتـــلـــة «المـــســـتـــقـــبـــل»  المــــــصــــــادر أن 
ســتــمــنــح حــكــومــة الــرئــيــس نجيب 
ميقاتي الثقة عند تشكيلها دون أن 

يكون لها أي مطلب.

من آخر لقاء في الأسبوع الماضي بين الرئيسين عون وميقاتي (دالاتي ونهرا)

Issue العدد ١٥٦٢٠ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٩/٣
لبنان

الوقود الإيراني سيُنقل 
بشاحنات إلى لبنان عبر سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

ذكرت مصادر لبنانية، أمس، أن الشحنة الأولى 
من الوقود التي سبق أن أعلن «حزب الله» أنه طلبها 
من إيــران ستنقل إلى لبنان، بواسطة شاحنات عبر 
بــالــعــقــوبــات»  الــتــعــقــيــدات المتعلقة  ســوريــا «لــتــجــنــب 
المفروضة على سوريا، وعلى مبيعات النفط الإيرانية.

وكــــان ســيــاســيــون لــبــنــانــيــون انــتــقــدوا الــحــصــول 
على الوقود من إيــران، بسبب احتمال أن تؤدي هذه 
الخطوة إلى مزيد من الحصار على لبنان، الذي يعاني 

اقتصاده من الانهيار.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عـــن مـــصـــدر مــطــلــع أن 
«اختيار استقبال السفينة عبر سوريا لا يتصل بأي 
مخاوف من استهدافها من جانب إسرائيل أو الولايات 
المتحدة، لكن لاعتبارات داخلية تتعلق بعدم الرغبة في 

توريط أي حلفاء».
إلــى ميناء  وأضـــاف المــصــدر أن الشحنة ستصل 
إلــى لبنان على أن تكون  ســوري ثم تنقل بشاحنات 
الأولـــويـــة لــنــقــل المــــــازوت إلـــى المــســتــشــفــيــات لتشغيل 

المولدات.
وقال وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، أول من 
 طلباً 

ّ
أمس (الأربعاء)، إن الحكومة اللبنانية لم تتلق

لاستيراد وقود من إيران.

الأزمات تغيّر مأكولات اللبنانيين... واللحوم شبه مفقودة من طعامهم اليومي
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــكـــــرر دنـــــيـــــا الـــــتـــــي تــــســــكــــن فــي 
العاصمة بــيــروت (زوجـــة وأم لثلاثة 
أطفال)، الأطباق الاقتصادية نفسها 
الـــتـــي عـــــادة مـــا يــتــنــاولــهــا الــلــبــنــانــي 
«مــازة» إلى جانب الطبق الرئيسي  كـــ
أو حــتــى عــنــد اقـــتـــراب أواخـــــر الــشــهــر 
بانتظار قبض الراتب الجديد. تكثر 
مــــن طـــبـــخ «المــــــــــــــدردرة» و«المــــــجــــــدرة» 
و«الـــلـــوبـــيـــا بــــالــــزيــــت»، و«الــــبــــرغــــل»، 
«الشرق  لـ و«المكرونة»، حسبما تعدد 
الأوســـــــط»، لأن قــدرتــهــا الــشــرائــيــة لا 
تسمح حاليا «بالرفاهية»، على حد 

تعبيرها.
ويعاني لبنان منذ نحو عامين 
أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه 
الحديث، أدت إلى تراجع قياسي في 
الــدولار،  قيمة العملة الوطنية مقابل 
ومـــــع رفـــــع الــــدعــــم كـــلـــيـــاً عــــن الـــقـــطـــاع 
الغذائي وارتفاع سعر صرف الدولار 
في السوق الموازية، مقابل إبقاء رواتب 
الموظفين على حالها، انخفضت القدرة 

الشرائية لدى المواطنين بشكل كبير.
تقول دنيا: «كنا ننوع في الإفطار، 
بين الكرواسان والألبان والأجبان، أما 
الآن فنكتفي بساندويش لبنة أو جبنة 

بيضاء».
ولا تـــدخـــل الـــلـــحـــوم إلــــى المـــائـــدة 
بشكل مكرر، كما جرت العادة. باتت 
«اللحمة والــدجــاج والبيض والألبان 
والأجــــــبــــــان المــــســــتــــوردة مــــن مــظــاهــر 
الــرفــاهــيــة»، وتــضــيــف دنــيــا: «مـــا كنا 
نقدمه على طاولتنا في السابق بشكل 
عـــــادي أصـــبـــح شــبــه مــفــقــود الـــيـــوم»، 
فاللحم أصبح نادراً على مائدة دينا، 
أما الدجاج «فموجود بتقنين مرة أو 

مرتين في الأسبوع». وتضيف: «نكرر 
الأكلات غير المكلفة نفسها لنتمكن من 
الاستمرار... المشكلة ليست بانخفاض 
قيمة الليرة فحسب بل جشع التجار 
وطمعهم والفساد، كلها أسباب تمعن 

في محو الطبقة الوسطى».
وارتــفــعــت أســعــار الــلــحــوم بشكل 
قياسي منذ عــامــين، حتى بــات كيلو 
اللحم يعادل ربع الحد الأدنى للأجور 
تقريباً. واضطر كثيرون للاستغناء 
عن اللحوم لمواكبة قدراتهم الشرائية.
وحال دنيا لا يختلف عن أحوال 
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الــلــبــنــانــيــين من 
الــطــبــقــة الــوســطــى الـــذيـــن تــغــيــر شكل 
سفرتهم مع تغير نمط حياتهم وتآكل 
الــشــرائــيــة وارتـــفـــاع الفواتير  قــدرتــهــم 
بـــــدءاً بــالــســلــة الــغــذائــيــة وصـــــولا إلــى 

المحروقات ومولدات الكهرباء.
وأمـــــــــــــــام رفــــــــــــوف أحــــــــــد مــــحــــلات 
الـــســـوبـــر مــــاركــــت فــــي بـــــيـــــروت، تــقــف 
«الـــشـــرق  حــســنــة ســــاعــــات، وتــــقــــول لــــ
الأوسط» إنها «تقارن السلع، وتبحث 
عــــن الـــــعـــــروض، وتـــفـــتـــش عــــن الــســعــر 

الأرخص».
فـــي ســلــة حــســنــة الــتــي تــعــمــل في 
مـــكـــتـــب مـــحـــاســـبـــة صـــغـــيـــر وتــعــيــش 
مــع عائلتها المــؤلــفــة مــن ٥ أشــخــاص، 
القليل مــن الأغــــراض: علبة مرتديلا، 
وربــــطــــة خـــبـــز عــــربــــي، وقـــــــــــارورة مــن 
الزيت النباتي تجرب نوعيتها للمرة 
الأولى بعد الارتفاع الجنوني في سعر 
النوع الذي اعتادت على شرائه، وقالب 
صغير مــن الــزبــدة، وعــدد مــن ربطات 
المكرونة، وكيس من العدس الأصفر، 
وكيس من الحمص، وكيس من الفول 

و٢ كيلوغرام من الأرز المصري.
إلـــى صــنــدوق المحاسبة  تــتــوجــه 

فـــي الــســوبــر مـــاركـــت، وتـــبـــدأ بتمرير 
المنتجات الأهم بالنسبة لها، وتقول: 
«أراقـــب عــداد الأســعــار كي أتوقف عن 
الشراء عندما يتخطى المبلغ الموجود 
في جيبي». وتخرج من مركز التسوق 
كما كل مرة غاضبة ومستاءة وعلى 
حـــافـــة الانــــفــــجــــار بـــالـــبـــكـــاء عـــلـــى حــد 
تــعــبــيــرهــا، وتـــؤكـــد: «الأســــعــــار تــفــوق 
قــدرتــنــا... حــتــى الــلــحــوم نأكلها مــرة 
فـــي الأســــبــــوع». وتــضــيــف: «المـــواطـــن 
اللبناني الذي اعتاد أن يأكل البضائع 
المستوردة ويشتري ما تشتهي نفسه، 
أصبح يعتمد على البقوليات والأرز 
والمـــكـــرونـــة والـــخـــضـــار. فـــي كــثــيــر من 
الأحيان نلف سندويشات لكي تكفي 

الطبخة أفراد العائلة».
فــــــي الـــــســـــابـــــق، لــــــم تــــكــــن ســـفـــرة 
اللبنانيين تخلو من اللحوم والأسماك 
والـــخـــضـــار لــكــن بــعــد اشـــتـــداد الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة والارتـــفـــاع المــســتــمــر في 
ســعــر صـــرف الــــدولار ارتــفــعــت أســعــار 
المــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، فـــأصـــبـــحـــت تــلــك 

الأصناف بعيدة المنال.
أبو خالد، وهو لحام في منطقة 
بــيــروت، يوضح  صــبــرا الشعبية فــي 
«الشرق الأوســط»، أنه «لا حيلة بيد  لـ
التاجر، وسعر صرف الدولار يتحكم 
بـــالأســـعـــار»، ويــشــيــر إلــــى أن «نــســبــة 
ذبح المواشي تقلصت من ١٧٠ خروفا 
إلــى خمسين خروفا الآن  قبل عامين، 
بــعــد اشــــتــــداد الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة»، 
الــذي  ذلــك أن سعر كيلو لحم العجل 
كان يشتريه اللبناني سابقا بالسعر 
ألــف ليرة  المذكور «أصبح بنحو ١٧٠ 
لبنانية (نحو ١٠ دولارات على سعر 

صرف السوق السوداء) اليوم».
وفــــي مــيــنــي مـــاركـــت فـــي منطقة 

خلدة (ضواحي بيروت) يؤكد صاحب 
«الــشــرق الأوســـط» أن  لـــ المتجر محمد 
طــلــبــات الــنــاس اخــتــلــفــت عــن الــســابــق 
خصوصا في الأشهر الأخيرة، ويقول: 
«فــي السابق كــان الزبون يشتري من 
دون أن يــســأل، ويــحــضــر مــعــه أولاده 
لــشــراء الــحــلــوى، أمـــا الــيــوم فــلا أولاد 
فــي الــدكــان وأحــيــانــا لا زبــائــن حتى، 
والـــســـؤال الــــذي يــســألــه الــزبــائــن عند 
شراء كل منتج: كم أصبح ثمنه؟ وفي 
أغلب الأحيان يعيدونه إلى مكانه بعد 

سماع الجواب».
ويضيف: «الناس غيروا النوعية 
والكمية والسلة الغذائية. الأكــيــد أن 
الــخــبــز مــا زال المــكــون الأســاســي على 
سفرتهم لكن المنتجات الأخـــرى مثل 
الــلــبــنــة والــــجــــبن والـــبـــيـــض أصــبــحــت 
تــشــتــرى بــالأوقــيــة والــحــبــة، مــن جهة 
بــســبــب ارتـــفـــاع الأســــعــــار، ومــــن جهة 
أخرى بسبب ساعات التقنين الطويلة 
لــلــكــهــربــاء وخـــوفـــا مـــن أن تــفــســد في 

براداتهم».
ويـــوضـــح مــحــمــد أنــــه تـــوقـــف عن 
بيع العديد من المنتجات في متجره 
«لأن الزبون ما عاد يهتم بها»، ويقول: 
«لــم أعــد أبيع الأجبان مثل القشقوان 
والـــبـــرمـــيـــزان، والـــبـــوظـــة والـــشـــوكـــولا 
أيـــضـــا خــفــفــنــا التشكيلة  والــشــيــبــس 
وأبــقــيــنــا الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
سعرها مقبول، كذلك اللبنة والجبنة 
غيرنا النوعيات، كي يتمكن الزبون 

من شراء الكمية التي يحتاجها».
ويـــــضـــــيـــــف «لـــــــــم يـــــعـــــد المــــــواطــــــن 
اللبناني يسأل عن العلامة التجارية 
كــمــا كـــان يــفــعــل بــالــســابــق... المــهــم أن 
يتمكن من شراء قوت يومه مما تيسر 

في جيبه».
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لندن: إبراهيم حميدي

تــجــمــع مــوســكــو عــلــى طــريــقــهــا، 
وواشنطن حسب أولوياتها، «أوراقاً 
تــفــاوضــيــة» فـــي ســـوريـــا؛ اســتــعــداداً 
لــجــولــة حـــــوار جـــديـــدة بـــين الــطــرفــين 
في الأيــام المقبلة، بمشاركة مسؤول 
الـــشـــرق الأوســــــط فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الـــقـــومـــي بـــريـــت مــــاكــــغــــورك، ونـــائـــب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي 
فـــريـــشـــيـــنـــين، والمــــبــــعــــوث الـــرئـــاســـي 
ألــكــســنــدر لافــريــنــيــيــف. هـــي الأولــــى 
بعد «الرحلة الأفغانية»، وستذهب 
أبـــعـــد مـــن الــجــولــة الــســريــة الــســابــقــة 
التي عقدت فــي جنيف بــدايــة يوليو 
(تموز) الماضي، وأسفرت عن «اختراق 
تاريخي» بالاتفاق على مسودة لقرار 
المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» 

و«عبر الخطوط» إلى سوريا.
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى روســــــيــــــا، فــهــي 
تتحرك في جنوب البلاد وشمالها، 
بجناحيه الشرقي والغربي، لتقديم 
نـــفـــســـهـــا كـــــمـــــفـــــاوض رئــــيــــســــي بــين 
الأطراف المتناحرة، سواءً كانوا حلفاء 
أم خصوماً. والضربة التي وجهتها 
طــائــرة حربية روســيــة على معسكر 
فصيل سوري معارض موال لتركيا 
فــــي ريـــــف حــــلــــب، لــــم تـــكـــن عـــرضـــيـــة. 
كعادتها، موسكو لا تلوح بالغارة، بل 
تقصف كي تحصل على تنازل. حصل 
المــاضــي، عندما  هــذا في بداية العام 
تم ضرب موقع لجنود أتــراك جنوب 
إدلـــــب، لــلــضــغــط عــلــى أنـــقـــرة لتقديم 
تنازلات قبل لقاء الرئيسين فلاديمير 

بوتين ورجب طيب إردوغان.
ـــــــك قــــبــــل يـــــومـــــين فــي  وتــــــكــــــرر ذل
بــــــدايــــــة ٢٠١٨،  فــــــي  ريــــــــف عـــــفـــــريـــــن. 
فتحت موسكو لأنــقــرة أجـــواء شمال 
ســــوريــــا، كـــي يـــبـــدأ الــجــيــش الــتــركــي 
عملية «غــصــن الــزيــتــون» فــي عفرين 
الــــكــــرديــــة، وتــقــطــيــع  الـــغـــالـــبـــيـــة  ذات 
الــكــردي»، في تكرار  أوصــال «الكيان 
«التقطيع» الأول فــي نهاية ٢٠١٦،  لـ
والــضــربــة الــجــويــة الأخــيــرة فــي ريف 
عفرين، تذكير روســي لتركيا بمدى 

الحاجة لرضاها.

ما هو الهدف هذه المرة؟

كـــانـــت هـــنـــاك قـــافـــلـــة مـــســـاعـــدات 
تنتظر الــذهــاب «عــبــر الــخــطــوط» من 
حلب إلــى ريــف إدلــب، أي من مناطق 
الحكومة إلى جيب المعارضة، وكانت 
أنقرة تتريث في تقديم الموافقة. بعد 

الــضــربــة - الــتــذكــيــر، عــبــرت الــقــافــلــة، 
وحـــقـــقـــت مـــوســـكـــو هــــدفــــاً ســيــاســيــاً 
كــبــيــراً، وهـــو تــعــزيــز الاتــجــاه لتقديم 
المساعدات الإنسانية «عبر الخطوط» 
في مناطق النفوذ الثلاث، أي تكريس 
وتوسيع فكرة تقديم المساعدات من 
دمشق مقابل تخفيف الاعتماد على 
تــقــديــمــهــا «عــبــر الــــحــــدود» الــتــركــيــة، 
تنفيذاً للتفاهم الروسي - الأميركي 

حول القرار الدولي.
كان الوفد الروسي قد نجح في 
انتزاع تنازل من الأميركي في جنيف، 
بــتــوســيــع الاعــتــمــاد عــلــى المــســاعــدات 
«الـــعـــابـــرة لــلــخــطــوط» لــقــبــول تمديد 
الــقــرار الــدولــي. وهــذا هــدف سياسي 
لموسكو، يرمي إلى «توسيع وتكريس 
الاعتراف بالحكومة السورية»، وهذا 
ما ذهب إليه وكيل الأمين العام للأمم 
لــدى دعوته  المتحدة مارتن غريفيث 
إلى «الانخراط مع الحكومة السورية 

بعد ذلك الاختراق».
أيـــضـــاً، كــانــت هــنــاك «ضـــربـــات» 
روسية أخرى. ففي الجنوب، «سُمح» 
لــقــوات الــحــكــومــة، وتــحــديــداً «الــفــرقــة 
الـــرابـــعـــة»، كـــي تــضــغــط بــالــنــار على 
آخــر أحــيــاء درعـــا المــعــارضــة. وهناك 
كان التذكير مزدوجاً لدمشق ودرعا: 
الحاجة إلى وساطة قاعدة حميميم. 
بعد الضربة، دخلت الشرطة الروسية 
«مــــهــــد الـــــثـــــورة»  إلـــــــى مـــــا يـــــعـــــرف بـــــ
السورية. فمن هنا بــدأت واحــدة من 
الـــتـــي لا تحبها  المـــلـــونـــة»  «الــــثــــورات 
موسكو، ومــن هنا يجب أن تنتهي. 
في الإطار الأوسع، ترمي تلك الضربة 
إلى تمديد نفوذ الحكومة وسيطرتها 
لتصل إلــى الــحــدود الأردنــيــة، مــع ما 
يعنيه هـــذا مــن «اســتــعــادة شرعية» 
وفــــتــــح الــــشــــرايــــين الاقــــتــــصــــاديــــة مــع 

الخليج والأردن.
في الجناح الشرقي للشمال، كان 
القصف التركي لمواقع «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الــحــلــيــفــة لأمـــيـــركـــا، 
يجري تحت العين الروسية. «لا بأس» 
روســـيـــاً مـــن تــذكــيــر الأكــــــراد بــأهــمــيــة 
«رضـــــــــا» مـــوســـكـــو عـــــن الـــتـــفـــاهـــمـــات 
المـــوجـــودة شـــرق الــفــرات بــين جيشي 
واشنطن وموسكو، وبين قوات أنقرة 
وموسكو، وبــين دمشق، التي رفعت 
توقعاتها بعد الانسحاب الأميركي 
من أفغانستان، والقامشلي القلقة من 

هذا التخلي الأميركي عن الحلفاء.

ماذا عن أميركا؟

ثابت، أن سوريا ليست أولوية 
لإدارة جــو بـــايـــدن. لــكــن الــثــمــن الــذي 
انــســحــابــهــا  دفــعــتــه هــــذه الإدارة مـــن 
من أفغانستان، ساعدها في تحديد 

أدق لأهــدافــهــا فــي ســوريــا. فكما قال 
بايدن، في خطاب الوداع لعقدين من 
الــتــدخــل فــي كــابــول، إن عــصــر «بــنــاء 
الأمم» أو «تغيير الأنظمة»، انتهى في 
أفغانستان وغيرها، أي فــي سوريا 
أيضاً، وإن الأولوية الآن هي لمحاربة 
الإرهــــاب، وتــحــديــداً «داعــــش». لذلك؛ 
فإن الإدانات الأميركية للقصف شمال 
ســـوريـــا وجــنــوبــهــا، لا تــعــدو كونها 
«تعريف المعرف» وبيانات سياسية.

أما السياسة الأوضح، فهي تلك 
الــتــي حملها القائم بأعمال مساعد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون 
الشرق الأدنى جو هود إلى القامشلي 
قبل أيام. الرسالة، هي «لن ننسحب 
مــن شمال شرقي ســوريــا كما فعلنا 
في أفغانستان»، مع العلم أن الوجود 
قــتــال «داعـــش»  هــنــاك مرتبط بمهمة 
فــــي الـــــعـــــراق. والأســـــبـــــاب هــــي هــنــاك 
إجماع في واشنطن على البقاء حالياً 
لمـــحـــاربـــة «داعـــــــش» يــــــوازي الإجـــمـــاع 
على الانسحاب من أفغانستان، ولا 
تريد إدارة بايدن أن تظهر في مظهر 
المتراجع أمام روسيا وإيران، إضافة 
إلــــى الــعــامــل الإســرائــيــلــي والــضــغــط 
الــذي مــارســه رئيس الــــوزراء نفتالي 
بنيت في زيارته الأخيرة لواشنطن. 
وهــنــاك عــامــلان مــتــداخــلان: تعاطف 
كبير مــع الأكــــراد فــي أمــيــركــا، وريبة 
مــــن بــــايــــدن تـــجـــاه الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان. وموقف بايدن 
مختلف عن سلفه دونالد ترمب، الذي 
أراد «إعطاء الأكراد إلى تركيا» نهاية 

.٢٠١٩
ســوريــا تقع فــي مكانة عليا في 
أولـــويـــات روســيــا، الــشــرق أوســطــيــة، 
الـــــبـــــاحـــــثـــــة عـــــــن «نــــــــمــــــــوذج نـــــاجـــــح» 
«بــنــاء الأمـــم» عبر ثلاثية  لـــ لنظرتها 
المركزية - اللامركزية - السيادة، وما 
يعنيه هذا من وقف «السقوط الحر» 
الــســوري وتعمق مناطق  للاقتصاد 
النفوذ المحمية بالجيوش الأجنبية، 
واستعادة العلاقة بين مركز سوريا 
وأطــرافــهــا، وبــين عاصمتها والعالم 

العربي.
لــكــن ســوريــا فــي مــكــانــة مختلفة 
ضمن أولــويــات أميركا، بتركيز على 
محاربة «داعـــش» ومــحــابــاة لــلأكــراد. 
وقـــــــد يـــــكـــــون هـــــــذا مــــــدخــــــلاً لـــتـــقـــاطـــع 
أمـــيـــركـــي - روســــــي فــــي ســــوريــــا بــعــد 
«الخيبة الأفغانية». ولا شك أن لقاء 
ماكغورك - فريشنين القريب، سيشهد 
تقويماً لنتائج «الاخــتــراق التاريخي 
الإنساني» الذي مثله الاتفاق على قرار 
المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» 
و«عــــــبــــــر الـــــخـــــطـــــوط» إلــــــــى ســـــوريـــــا، 
وإمكانية نقله إلى صفقات وترتيبات 

بلباس سياسي للطرفين.

درعا تتسلم طلبات جديدة من دمشق

الشرطة الروسية تدخل «مهد الثورة» السورية
درعا: رياض الزين

ســادت حالة مــن التوتر فــي مدينة 
درعا البلد، مساء الخميس، من الانقلاب 
الــذي اتفقت عليه  على الاتفاق الجديد 
الأطراف مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن 
قــدمــت اللجنة الأمــنــيــة التابعة للنظام 
السوري في درعــا من لجنة درعــا البلد 
طلباً جــديــداً يشمل تسليم ٤٠ بندقية 
فـــرديـــة و٢ دوشـــكـــا، وطــالــبــت بــنــشــر ٩ 
البلد. وكذلك  نــقــاط عسكرية فــي درعـــا 
طالبت بدخول الجيش لتفتيش بعض 
المــــنــــازل فـــي درعـــــا الـــبـــلـــد، بــعــد أن كــان 
الاتــــفــــاق يــقــضــي بــتــســلــيــم ٣٤ بــنــدقــيــة 
وتسوية أوضاع المطلوبين وحصل ذلك 
يوم الأربعاء، ونصب ٤ نقاط عسكرية 
فقط، وسط مباحثات تجري بين اللجان 

والجانب الروسي لاحتواء الموقف.
واســـتـــكـــمـــلـــت، صــــبــــاح الــخــمــيــس، 
عملية إجـــراء التسويات لأبــنــاء مدينة 
درعــــــا الـــبـــلـــد لـــلـــيـــوم الــــثــــانــــي، ودخـــلـــت 
دوريــات للشرطة الروسية إلى المدينة، 
ورافـــقـــت وفـــد الــلــجــنــة الأمــنــيــة المــخــولــة 
بإجراء التسويات والاطــلاع على واقع 
المدينة وتفتيش البطاقات الشخصية 
لسكان المدينة للكشف عن عــدم وجود 
غرباء، بعد أن توصلت الأطراف لاتفاق 
مساء الثلاثاء الماضي بإشراف الجانب 
الـــــروســـــي، ودخــــلــــت بـــمـــوجـــبـــه الـــقـــوات 
الــروســيــة إلـــى مــديــنــة درعــــا الــبــلــد مهد 
الثورة السورية صباح يوم الأربعاء، مع 
تطبيق أول بنود الاتفاق بوقف إطلاق 
النار مباشرة في المدينة، واجتمعت مع 
عدد من وجهاء المدينة واللجنة المركزية، 
وبدأوا تطبيق بنود اتفاق التسوية في 
المدينة وإجــراء التسويات لـ٣٤ شخصاً 
مــن أبــنــاء مــديــنــة درعـــا الــبــلــد، وتسليم 
أســـلـــحـــتـــهـــم، ورفــــــع الـــعـــلـــمـــين الـــســـوري 
والــروســي في البناء المخصص لإجــراء 

التسويات.
وقال الناطق باسم لجنة التفاوض 
في درعا عدنان المسالمة إنه تم التوافق 
بين وجهاء حوران واللجنة المركزية في 
المنطقة الغربية والفيلق الخامس ولجنة 
درعا البلد من جهة، واللجنة الأمنية من 
جهة أخرى، على الوقف الفوري لإطلاق 
الــــنــــار وبـــضـــمـــانـــة الـــجـــانـــب الــــروســــي، 
ودخـــــــول دوريـــــــة لـــلـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
البلد، وفتح مركز  وتمركزها في درعــا 
لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، 
ونشر ٤ نقاط أمنية، إضافة إلى معاينة 
هويات الموجودين في درعا البلد، لنفي 
وجـــود غــربــاء، وفــك الــطــوق عــن محيط 
مدينة درعا، وإدخال الخدمات إلى درعا 
البلد، وإعـــادة عناصر مخفر الشرطة، 
والــعــمــل عــلــى إطــــلاق ســــراح المعتقلين، 

وبــيــان مصير المــفــقــوديــن، عــقــب مضي 
خــمــســة أيــــام عــلــى تــطــبــيــق كــامــل بــنــود 

الاتفاق.
وقــــــــــال عــــضــــو الــــلــــجــــنــــة المــــركــــزيــــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  لـــلـــتـــفـــاوض، لـــــ
أبــنــاء مــديــنــة درعـــا المــقــاتــلــين، لــم يقفوا 
ضـــد الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة لــلــمــديــنــة، لكن 
الــفــشــل المــســتــمــر لــلــمــفــاوضــات الماضية 
كان بسبب الشروط والطلبات القاسية 
مــنــهــم، وبــعــد الــتــوصــل لاتــفــاق وسطي 
بين الأطراف جميعاً الثلاثاء، والتنازل 
عن المطالب المجحفة بحق أبناء المدينة، 
بــضــمــانــة الــجــانــب الــــروســــي، بـــــادر ٣٤ 
شخصاً، الأربــعــاء، بتسليم أسلحتهم 
الفردية والحضور إلى مركز التسوية، 
وفقاً للتطمينات الروسية التي تعهدت 
الراغبين  بمنع ارتــكــاب خــروقــات بحق 
في تسوية أوضاعهم وعدم ملاحقتهم 
سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وبدأت 
الـــــدوريـــــات الـــروســـيـــة فـــي درعـــــا الــبــلــد، 
ومــنــعــت دخـــول الــقــوات الأجــنــبــيــة التي 
الرابعة إلى المدينة،  الفرقة  استقدمتها 
وتشرف على عملية وقــف إطــلاق النار 

والقصف على المدينة.
وأوضـــح الــنــاشــط محمود أبــازيــد، 
مـــن مــديــنــة درعـــــا الــبــلــد، أن الــخــطــر لم 
يـــزُل عــن درعـــا الــبــلــد، والــحــصــار قــائــم، 
المــــواد الأســاســيــة للمدنيين  تــتــوفــر  ولا 
المحاصرين هناك بعد، وبنود الاتفاق 
تــطــبــق عــلــى مــــراحــــل، ويـــجـــب عــلــى كل 
المــعــنــيــين بــالاتــفــاق إتــمــام فــك الــحــصــار 
إلــى بيوتهم، مشيراً  الــنــازحــين  وعـــودة 

إلــــى أن عـــائـــلات كــثــيــرة ســتُــفــاجــأ عند 
عودتها لدرعا البلد بحجم الدمار الذي 
طــال الأحــيــاء المحاصرة في درعــا البلد 
وطريق السد والمخيمات، وأن الأهالي 
التي نزحت حتى الآن لم تعد إلى المدينة، 
ولم تفتح الطرقات المؤدية إليها، مرجحاً 
أن تتم عملية عودة الأهالي بعد تسليم 
المطلوبين لأسلحتهم وتسوية وضعهم 

وإبعاد القوات المحاصرة للمدينة.
وأشـــار الناشط عــمــران الحوراني، 
مــن مــديــنــة درعــــا، إلـــى أن المـــخـــاوف في 
درعــــا مــســتــمــرة رغـــم الاتـــفـــاق الــســلــمــي، 
«لأنـــنـــا تــعــايــشــنــا مـــع اتـــفـــاق عـــام ٢٠١٨ 
وعادت قوات الفرقة الرابعة والميليشيات 
الإيــرانــيــة وطــوقــت درعــــا الــبــلــد بــذرائــع 
جديدة بهدف كسر مدينة (مهد الثورة) 
وإلغاء رمزيتها ومناهضتها المستمرة 
الــســوري، والــخــوف يكمن بعد  للنظام 
الاتـــفـــاق والــتــســويــة الــجــديــدة أن تعود 
هـــذه الـــقـــوات بـــذرائـــع جـــديـــدة لتسيطر 
على المدينة أو القيام بأفعال انتقامية 
أو اعتقالات خارجة عن القانون، خاصة 
أن الــــخــــطــــاب الـــــروســـــي الأخــــيــــر خـــلال 
المفاوضات كان يؤكد تعديل بنود اتفاق 
عام ٢٠١٨ الذي جرى بشكل استثنائي 
وبوقت قصير، ولــوّح بانتقال الأعمال 
إلــى مناطق أخــرى في درعا  العسكرية 
مثل مدينة طفس بريف درعا الغربي».

وتوصلت لجان التفاوض في درعا 
مع الجانب الروسي، مساء الثلاثاء، إلى 
اتفاق للوصول إلى حل سلمي في مدينة 
درعـــا الــبــلــد، وقــالــت مــصــادر مــن لجان 

الــتــفــاوض إنـــه تــم الاتـــفـــاق مــع الــجــانــب 
الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام 
السوري وبتنسيق مع الفيلق الخامس 
على وقف إطلاق النار مباشرة، ودخول 
إلــى درعــا  الشرطة العسكرية الروسية 
البلد ورفع العلمين الروسي والسوري 
على المــؤســســات الحكومية، وإنــشــاء ٣ 
نــقــاط عسكرية (حــواجــز) مشتركة بين 
الأمــن العسكري والــلــواء الثامن التابع 
لــلــفــيــلــق الـــخـــامـــس مــــن أبــــنــــاء المــنــطــقــة 
الجنوبية، وإجراء تسويات للمطلوبين 
المــــدنــــيــــين والـــعـــســـكـــريـــين الــــفــــاريــــن مــن 
الـــخـــدمـــة الإلـــزامـــيـــة، وتــســلــيــم عــــدد من 
السلاح، وتهجير من لا يرغب في إجراء 
التسوية إلى الشمال السوري بضمان 
الشرطة الروسية، والبدء بتطبيق بنود 

الاتفاق اعتباراً من يوم الأربعاء.
ويقول مسؤولون محليون إن نحو 
٥٠ ألــف نسمة عــدد سكان مدينة درعــا 
البلد وطــريــق الــســد والمــخــيــم، فــرّ منهم 
مؤخراً منذ شهر يوليو (تموز) الماضي 
أكــثــر مـــن ٤٠ ألــــف نــســمــة، بــعــد حــصــار 
الــرابــعــة مدعومة  الــفــرقــة  قـــوات  فرضته 
بالميليشيات الإيرانية على المدينة منذ 
٧٠ يوماً، مع منع قوات النظام السوري 
خلالها دخول الغذاء والدواء والوقود، 
وخروج المركز الطبي والفرن الوحيد في 
المنطقة عن الخدمة، لكن قــوات النظام 
كــانــت تفتح مــمــراً للمدنيين للمغادرة 
بـــين الـــحـــين والآخـــــــر، ومــــارســــت قصفاً 
مكثفا على أحــيــاء المدينة، أغلبه تركز 

في منطقة البحار.

عربة عسكرية روسية في حي الأربعين بدرعا البلد جنوب سوريا أمس (تجمع أحرار حوران)

تركيا تبحث مع الأمم المتحدة التعاون في مساعدة السوريين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجرت تركيا والأمم المتحدة مباحثات 
بشأن التعاون في جهود تقديم المساعدات 
الإنــســانــيــة لــلــســوريــين، فــي وقـــت أعلنت 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة عـــن تـــدابـــيـــر مــشــددة 
بالنسبة للسوريين فــي العاصمة أنقرة 
بــبــقــاء المسجلين  فــقــط  الــســمــاح  تتضمن 
فيها وإعادة المسجلين في ولايات أخرى 
إلى مناطقهم واحتجاز وترحيل المخالفين 

لقواعد الحماية المؤقتة.
وبحث نائب وزير الخارجية التركي، 
ســـادات أونــــال، مــع مساعد الأمـــين العام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن 
غـــريـــفـــيـــث، الـــتـــعـــاون بــــين تـــركـــيـــا والأمـــــم 
المتحدة. وقــالــت الخارجية التركية، في 
بــيــان، إنــه «تــم التأكيد خــلال اللقاء على 
الامتنان حيال التعاون الوثيق والمتطور 
بين تركيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية».
الـــجـــانـــبـــين  الـــــبـــــيـــــان، أن  وأضـــــــــــاف 
اســـتـــعـــرضـــا الـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة لــتــلــبــيــة 
الاحــــتــــيــــاجــــات الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــســـوريـــين، 

والــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك بـــــين تـــركـــيـــا والأمــــــم 
المتحدة، كما تم تبادل الآراء حول اليمن 

وأفغانستان.
كــمــا بــحــث المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
الـــتـــركـــيـــة إبــــراهــــيــــم كـــالـــين مــــع غــريــفــيــث 
الأوضــاع الإنسانية وقضايا المساعدات 

في سوريا وأفغانستان.
في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الداخلية 
التركية عن حزمة قــرارات جديدة تخص 
السوريين في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى 
أنه نتيجة للتقييمات التي تم إجراؤها 
بــمــشــاركــة مــكــتــب مــحــافــظ أنـــقـــرة وإدارة 
الهجرة، ووحدات قوات الدرك والشرطة، 
بتنسيق من الوزارة، تقرر إغلاق الحدود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لأنـــــقـــــرة، اعــــتــــبــــاراً مــــن أمـــس 

(الخميس)، لتسجيل الحماية المؤقتة.
وتـــضـــمـــنـــت الــــــــقــــــــرارات الــــجــــديــــدة، 
تحديد هوية السوريين الذين يتمتعون 
بالحماية المؤقتة والمسجلين في ولايات 
أخــــــرى، المــقــيــمــين فـــي أنـــقـــرة، وإعــادتــهــم 
الــتــي تــم تسجيلهم فيها،  الــولايــات  إلــى 
وســـتـــكـــون إجـــــــــراءات إقـــامـــتـــهـــم فــــي تــلــك 

الولايات فيها متبوعة بالتزام الإخطار.

وســـيـــتـــم، فــــي إطــــــار الـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
تــضــمــنــتــهــا الــــــقــــــرارات، تـــحـــديـــد المــبــانــي 
المهجورة والأجانب المقيمين فيها، والتي 
تعد مــصــدر حـــوادث الهجرة والمــخــدرات 
والـــنـــظـــام الـــعـــام فـــي أنــــقــــرة، واســتــكــمــال 
إجـــراءات الهدم والإخــلاء وإرســال هؤلاء 
الأجانب إلى الولايات التي تم تسجيلهم 

فيها.
وتقرر مواصلة احتجاز المهاجرين 
الــذيــن لا يتمتعون بأي  غير الشرعيين، 
وضــع حماية أو تصريح إقــامــة مــن قبل 
وحـــدات إنــفــاذ الــقــانــون، ووضــعــهــم رهن 
الاحتجاز الإداري في مراكز الترحيل من 

أجل تنفيذ إجراءات ترحيلهم.
وقالت الداخلية التركية، إنه سيتم 
تطبيق جميع أنواع العقوبات على الفور 
في إطار التشريعات اللازمة فيما يتعلق 
بــأمــاكــن الــعــمــل الــتــابــعــة لــلأجــانــب الــذيــن 

ليس لديهم لائحة ضريبية.
ويتصاعد العداء للاجئين في تركيا 
مــــع مـــطـــالـــبـــة بـــعـــض أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
والسياسيين بفرض قيود أكثر صرامة 
عــلــى الـــلاجـــئـــين؛ مـــا ســـاهـــم فـــي تــأجــيــج 

مــــشــــاعــــر الــــكــــراهــــيــــة تـــــجـــــاه الــــلاجــــئــــين، 
وبــخــاصــة الــســوريــون، كــونــهــم يشكلون 

القسم الأكبر منهم.
الــقــرارات الأخيرة للداخلية  وجــاءت 
التركية على خلفية الأحداث التي شهدها 
حي ألطن داغ في أنقرة في ١١ أغسطس 
(آب) المـــاضـــي، عــلــى خــلــفــيــة شـــجـــار بين 
اثنين مــن الأتـــراك واثــنــين مــن السوريين، 
قتل فيها تركي وأصيب آخــر، ما تسبب 
فــي تفجير احتجاجات فــي الحي وعــدد 
مــن الأحــيــاء الأخـــرى هاجم فيها الأتــراك 
الـــســـوريـــين وقـــامـــوا بتخريب  مــمــتــلــكــات 

وإحراق بعضها.
وبات إطلاق هتافات تدعو إلى طرد 
الـــســـوريـــين مـــن الـــبـــلاد ظـــاهـــرة قــبــل بــدء 
المــبــاريــات فــي المــلاعــب الــريــاضــيــة؛ وهــو 
مـــا تستغله بــعــض الأحــــــزاب، وبــخــاصــة 
حزبا الشعب الجمهوري، وحليفه حزب 
«الجيد» القومي، اللذين تعهدا بإعادة 
الـــســـوريـــين إلــــى بـــلادهـــم، كـــورقـــة رابــحــة 
لتحقيق مكاسب سياسية وكسب المزيد 
مــن الأصـــوات فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 

والبرلمانية التركية المقررة في ٢٠٢٣.

فصائل تقصف «خطوط التماس» مع النظام شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

كثفت فصائل مقاتلة في غرفة 
المــــبــــين»، قصفها  عــمــلــيــات «الـــفـــتـــح 
بــالــقــذائــف المدفعية والــصــاروخــيــة، 
الخميس، على مواقع تابعة لقوات 
النظام والميليشيات المساندة لها، 
في محاور ريف إدلب وحماة وحلب، 
«رداً عــلــى قــصــف الأخـــيـــرة المــنــاطــق 
المأهولة بالسكان المدنيين، والغارات 

الجوية الروسية».
وأفــــــاد مـــســـؤول فـــي الــعــلاقــات 
الإعلامية في «هيئة تحرير الشام» 
(جبهة النصرة سابقاً)، بأن «أفواج 
المـــدفـــعـــيـــة والـــــصـــــواريـــــخ فــــي غــرفــة 
المــبــين)، استهدفت  عمليات (الفتح 
بـــــراجـــــمـــــات الـــــصـــــواريـــــخ وقـــــذائـــــف 
المدفعية الثقيلة، إضافة إلى القصف 
بمدافع الهاون، ما يقارب ٢٤ موقعاً 
عسكرياً لقوات النظام والميليشيات 
المــــســــانــــدة لـــهـــا، فــــي كــــل مــــن حـــرش 
كفرنبل وبلدة شطحة والصفصافة 

وخــــــــــان شــــيــــخــــون ومــــعــــرشــــوريــــن 
وجورين ومعسكر جورين وناعورة 
جــــوريــــن وقـــلـــعـــة مــــيــــرزا وحــــزاريــــن 
ومعرة النعمان وبسقلا ومعصران 
ومـــعـــردبـــســـة وحــــــرش خـــــان الــســبــل 
والـــدار الكبيرة وحــزاريــن ومعسكر 
الـــزيـــتـــون وعــــين ســلــيــمــو والـــدرابـــلـــة 
والجيد والبحصة والملاجة، ومواقع 
عــســكــريــة لــقــوات الــنــظــام فــي الــفــوج 
٤٦ وأخــرى بريف حلب الغربي، ما 
أوقـــــع عـــــدداً مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى 
في صفوف الأخيرة، وتدمير غرفة 
عمليات عسكرية لقوات النظام في 
مدينة كفرنبل ومرابض آليات ثقيلة 
فـــي قـــريـــة حــنــتــوتــين شـــمـــال مــديــنــة 

معرة النعمان شرق إدلب».
وأضــاف أن «حملة القصف ما 
زالــــت مــســتــمــرة فــي إطــــار الــــرد على 
قوات النظام والميليشيات الإيرانية 
المساندة لها، أمام قصفها للمناطق 
المأهولة بالسكان المدنيين»، متوعداً 
«قــــــــوات الـــنـــظـــام بـــمـــواصـــلـــة حــمــلــة 

القصف، حتى تتوقف عن استهداف 
المدنيين في المناطق الواقعة بالقرب 

من خطوط التماس، وترويعهم».
وأكــــــد مــصــعــب الأشـــــقـــــر، وهـــو 
نــــاشــــط مــــيــــدانــــي فـــــي ريـــــــف حـــمـــاة 
الــغــربــي، أن «خــطــوط الــتــمــاس بين 
قــــوات الــنــظــام وفــصــائــل المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة المــســلــحــة، بـــــدءاً مـــن ريــف 
الـــلاذقـــيـــة الـــشـــرقـــي مــــــروراً بــجــنــوب 
إدلـــــب وريـــــف حــلــب الـــغـــربـــي تشهد 
تــــبــــادلاً عــنــيــفــاً بــالــقــصــف المــدفــعــي 
والــصــاروخــي مــن قــبــل الــجــانــبــين»، 
إلــى أن «قصفاً مدفعياً مكثفاً  لافتاً 
مصدره قوات النظام في معسكري 
جورين وميرزا، استهدف قرى زيزون 
وقـــســـطـــون والــــــزيــــــارة والـــعـــنـــكـــاوي 
بسهل الغاب غربي حماة، وبلدات 
أخرى بريف إدلب، ما أسفر عن مقتل 
امرأة وإصابة ٣ مدنيين من المزارعين 

بجروح خطيرة».
وأوضح أن التصعيد العسكري 
الذي شهدته المناطق في ريف إدلب 

الــجــنــوبــي وريـــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
الــــغــــربــــي مـــــن قــــبــــل قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
والميليشيات المساندة خلال الآونة 
الأخــيــرة، «حـــرم المــزارعــين مــن جني 
مــواســمــهــم، حــيــث مــســاحــات كبيرة 
من مزارع أشجار التين تقدر بنحو 
١٠٠ هــكــتــار، لـــم يــتــمــكــن أصــحــابــهــا 
جـــنـــي مـــواســـمـــهـــا، بــســبــب ضـــــراوة 
القصف والغارات الجوية الروسية، 
فضلاً عن نزوح أكثر من ألفي مدني 
عــــن مــنــاطــقــهــم بـــاتـــجـــاه المــخــيــمــات 

الحدودية». 
إلى ذلك، قالت مصادر معارضة 
إن «الـــنـــظـــام أرســــــل رتــــــلاً عــســكــريــاً 
مــدعــومــاً بــمــئــات الــعــنــاصــر وآلــيــات 
مصفحة ودبابات إلى مشارف ريف 
حمص الشمالي، للتجهيز لعملية 
عسكرية مرتقبة تهدف إلى تمشيط 
كــــبــــرى المـــــــــدن، الـــــرســـــتن وتــلــبــيــســة 
والغنطو، وقــرى أخــرى محيطة في 
ريـــــف حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي ومــلاحــقــة 
مـــجـــمـــوعـــات لــعــنــاصــر مـــعـــارضـــين، 

كانوا قد أجــروا تسوية مع حكومة 
النظام خلال السنوات الماضية، فيما 
لا تزال تمارس نشاطاً مناهضاً ضد 
الــنــظــام فــي المنطقة، وتتمثل  قـــوات 
بعمليات اغتيال لعناصر وضباط 

في صفوف الأخير».
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد فــشــل الــلــجــان 
الأهــــلــــيــــة فـــــي ريــــــف حــــمــــص، خـــلال 
الأســبــوع الحالي، في التوصل إلى 
حل سلمي مع لجان النظام الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة فــــي إمـــكـــانـــيـــة تــســلــيــم 

عناصر.
في محافظة حلب، بدأ عناصر 
لــواء الرسول الأعظم  من «ميليشيا 
المدعوم من إيران بالتمرد على القادة 
تـــدهـــور ظــروفــهــم المعيشية  بــحــجــة 
وعدم رفع رواتبهم، ما دفع البعض 
إلــى التمرد والقيام بسرقات أملاك 
الــدولــة العامة مــن كــابــلات ومعدات 
أخرى، وسرقة ذخائر، فيما يحاول 
الـــبـــعـــض الانــــشــــقــــاق عـــــن الــفــصــيــل 
والالــتــحــاق بميليشيات ذات نفوذ 

ومــــــــــــــردود مــــــــــادي أكـــــــبـــــــر»، حــســب 
مصادر معارضة، وقالت إن «معظم 
عناصر هــذه الميليشيات مــن أبناء 
مـــديـــنـــة حــــلــــب». وفـــــي ســـيـــاق آخــــر، 
الــجــهــات الطبية والصحية  رت 

ّ
حـــذ

في شمال غربي سوريا من انهيار 
الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي أمـــــــام اســـتـــمـــرار 
تسجيل الإصابات بفيروس كورونا 
بوتيرة عالية قد تفوق قدرة المراكز 
والمشافي. وقال محمد حمادي، وهو 
مسؤول في المكتب الإعلامي بالدفاع 
المدني السوري «الخوذ البيضاء»، 
إن «مــوجــة ارتـــفـــاع جــديــدة خطيرة 
بأعداد الإصابات بفيروس كورونا 
تشهدها معظم المناطق فــي شمال 
غــربــي ســوريــا، إذ سجلت الجهات 
الطبية ١٤٠١ حالة جــديــدة مصابة 
بالفيروس، خلال اليومين الماضيين، 
فيما عملت فرق الدفاع المدني على 
إلــى مراكز  نقل أكثر مــن ٥٠ مصاباً 
الحجر والمشافي الخاصة بفيروس 
كــورونــا يــوم أمــس، في الوقت الذي 

عملت فيه على نقل ودفن ٥ وفيات 
نتيجة الإصــابــة بــالــفــيــروس وســط 

إجراءات احترازية مشددة».
مــن جهته، قــال أمجد الحسن، 
وهــــــو عـــضـــو فـــــي فــــريــــق «مــنــســقــو 
الاســــــتــــــجــــــابــــــة فــــــــي ســـــــــوريـــــــــا» إن 
«الإصــابــات ضمن القطاع الصحي 
الـــعـــامـــل فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا 
بــلــغــت ٢١٧ مـــصـــابـــاً، بــيــنــمــا وصــل 
عدد الإصابات ضمن المدن والبلدات 
إلــــــى ١٤٤٠  الــــنــــازحــــين  ومـــخـــيـــمـــات 
مصاباً، بينهم نساء وكبار بالسن، 

وأصحاب أمراض مزمنة».
وأوضح أنه تم تصنيف المناطق 
ذات الخطورة (العالية جداً والعالية 
والمــتــوســطــة) حـــول عـــدد الإصــابــات 
بــفــيــروس كــورونــا فــي شــمــال غربي 
ســوريــا على النحو التالي: منطقة 
أمــــــا مــنــطــقــة  حـــــــارم ٥٢٣٥ مـــصـــابـــاً 
إدلــب ٢٢٤٠ مصاباً ومنطقة عفرين 
٢٠٩٦ مصاباً، وتعتبر هذه المناطق 
الــخــطــورة العالية جـــداً، بينما  ذات 

المناطق ذات الخطورة العالية هي 
منطقة أريحا ١١٤٣ مصاباً ومنطقة 
جرابلس ٦٢٤ مصاباً، أمــا المناطق 
ذات الخطورة المتوسطة هي منطقة 
أعــــزاز ٤٧٠ ومنطقة جــســر الشغور 
الـــبـــاب ٣٦٦ ومنطقة  ٣٨٤ ومــنــطــقــة 
جــبــل ســمــعــان ٢٥٥. وتــعــتــبــر هــذه 
الإحــصــائــيــات مــن حــيــث التصنيف 
والتوزع الجغرافي تطوراً خطيراً في 
انتشار فيروس كورونا، في الوقت 
الــذي بــدأ يشهد فيه القطاع الطبي 
والصحي في شمال غربي سوريا، 
عــجــزاً فـــي احـــتـــواء الأزمـــــة وارتـــفـــاع 
وتيرة أعــداد المصابين بالفيروس، 
نظراً لعدم كفاية التجهيزات الطبية 
فــي مــراكــز الــعــزل والــحــجــر الصحي 
والمـــشـــافـــي الــعــامــة والـــخـــاصـــة على 
ــــــذي قــــد يــهــدد  حــــد ســـــــواء، الأمــــــر ال
بكارثة إنسانية غير مسبوقة على 
صــعــيــد فـــيـــروس كـــورونـــا وانــهــيــار 
القطاع الصحي في مواجهة انتشار 

الفيروس واحتوائه.
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إيران تعلن مقتل «كيماوي الحرس» في سوريا
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن 
«الكيماوي المخضرم» محمد نوروزي 
لـــقـــي مـــصـــرعـــه فــــي ســــوريــــا، لــيــضــاف 
إلــى الــقــيــاديــين الإيــرانــيــين الــذيــن لقوا 
مصرعهم خلال مشاركتهم إلى جانب 
قــــوات الـــنـــظـــام، مـــن دون ذكــــر أســبــاب 

مقتله.
وذكـــــــرت أن نــــــــوروزي تـــوفـــي فــي 
ســـوريـــا مـــتـــأثـــراً بـــجـــروح نــجــمــت عن 
«إصابات كيماوية» صباح الأربعاء، 
«وهـــو مــن مــوالــيــد قــزويــن عـــام ١٩٧٩، 
وتطوع لأكثر من ٤ سنوات للدفاع عن 

(مرقد أهل البيت)»، حسب الوكالة.
وأشارت إلى أن القيادي شارك في 
عمليات مختلفة في البوكمال وحلب 
وأطراف إدلب وتدمر، وأصيب بجروح 
كيماوية خلال ما وصفته بأنه «كفاحه 
فـــي جــبــهــة المـــقـــاومـــة وعـــــرف كــمــدافــع 
مخضرم عن (المرقد) لسنوات عديدة».

وتابعت أن «نوروزي من المخضرمين 
بميليشيات (الحرس الثوري)». 

وبـــث مــغــردون باللغة الفارسية 
مـــشـــاهـــد تــظــهــر وجـــــــوده فــــي مــقــامــي 
السيدتين زينب ورقية بدمشق. وقبل 
أيـــــام أعــلــنــت إيــــــران عـــن الـــعـــثـــور على 
جــثــة ســــردار رضـــا فـــرزانـــة؛ أحـــد قــادة 
ميليشياتها في سوريا، دون تحديد 
المكان الذي قتل فيه، ليصار إلى نقله 
إلى العاصمة الإيرانية طهران ودفنه 
هناك. وكانت منظمة إيرانية تسمى 
«الشهداء» كشفت عن أن عــدد القتلى 
الإيرانيين في سوريا والعراق تراوح 

بين ٢١٠٠ و٢٥٠٠ عنصر.
وفــــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي، 
أعــلــنــت دمــشــق عـــن مــقــتــل الــعــمــيــد في 
«الحرس» الإيراني سيد أحمد قريشي، 
فــي ســوريــا، مــن دون ذكـــر مــا إذا كــان 
استهدافه حدث بالقصف الإسرائيلي 
فــي ريــفــي حلب وحــمــص فــي اليومين 
المـــاضـــيـــين، أم الأمـــيـــركـــي قــــرب حـــدود 

العراق قبل أيام.
وقـــال «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنـــســـان» وقـــتـــذاك إن «قــيــاديــاً بـــارزاً 
فــــي (الـــــحـــــرس) الإيـــــرانـــــي لـــقـــي حــتــفــه 

عـــلـــى الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، وهـــــو مــن 
(لـــواء فاطميون) أيضاً،  قــيــادات  أبــرز 
ويــــدعــــى ســـيـــد أحـــمـــد قـــريـــشـــي، وهـــو 
إيراني الجنسية وشارك في كثير من 
العمليات العسكرية للجانب الإيراني، 
برفقة قاسم سليماني القائد السابق 
الـــذي اغتيل بغارة  الــقــدس)»  (فيلق  لـ

أميركية بداية العام الماضي.
وحسب وكالة «دفــاع بــرس»، فإن 
قريشي «من قدامى القيادات الإيرانية 
الــذيــن شــاركــوا فــي الــحــرب العراقية - 
الإيــــرانــــيــــة، ووصـــــل إلــــى ســـوريـــا عــام 
٢٠١٣ مع مستشارين إيرانيين آخرين». 
وأوضحت مصادر أنه «ساهم بتكليف 
من سليماني في تأسيس ميليشيات 
(فــــــاطــــــمــــــيــــــون)، ويــــــعــــــدّ مــــــن قــــدامــــى 
المحاربين، كما اشتغل قائداً سابقاً لمقر 
(الباسيج) ومسؤولاً سابقاً في  كرج لـ
(الحرس)». ويتحدر قريشي من قرية 
برغان التابعة لمدينة كرج، وهو نجل 
الــقــيــادي سيد كــمــال قريشي وشقيق 
المقتول سيد محمود قريشي وابن عم 

٤ أشقاء قتلوا في سوريا.
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«بنغازي الطبي» يُعلق العمل بعياداته الخارجية للسيطرة على الفيروس

غلق مساجد وصالات أفراح في شرق ليبيا
ُ
«كورونا» ي

القاهرة: جمال جوهر

عـــــــــــــادت تـــــــداعـــــــيـــــــات وبــــــــاء 
«كــــورونــــا» تُــخــيــم عــلــى الــحــيــاة 
الــيــومــيــة لــلــيــبــيــين، رغـــم تــراجــع 
نــســبــي لــلــمــصــابــين والـــوفـــيـــات، 
حيث قــررت بلدية بشرق البلاد 
إغلاق المساجد وصالات الأفراح 
والأســــــواق الــشــعــبــيــة لمــحــاصــرة 
ــــــوبــــــاء، بـــيـــنـــمـــا افـــتـــتـــح وزيـــــر  ال
الصحة الدكتور علي الزناتي، 
أمس، ثالث أكبر مركز للقاح في 

مدينة مصراتة (غرب البلاد).
ووســـــــــــــط تــــطــــمــــيــــنــــات مـــن 
فـــي ليبيا  الــصــحــيــة  الــســلــطــات 
لـــلـــمـــواطـــنـــين بــــتــــراجــــع مـــؤشـــر 
الإصابات، أمر فرج بوالخطابية 
رئيس المجلس التسييري لبلدية 
طبرق بـشرق البلاد أمس، بإغلاق 
جميع المساجد هناك ابتداء من 
اليوم (الجمعة)، بالإضافة إلى 
صالات الأفراح والمقاهي العامة 
والأســـــــــواق الــشــعــبــيــة، بــجــانــب 
إلــــغــــاء المــــأتــــم والـــتـــجـــمـــعـــات فــي 

المناسبات الاجتماعية.
وتـــــهـــــدف هــــــذه الإجــــــــــراءات 
المــتــشــددة إلـــى مــكــافــحــة الــوبــاء، 
تــــظــــل هـــــــذه الأنـــشـــطـــة  عــــلــــى أن 
مُــعــطــلــة «لــحــين اتـــضـــاح الــرؤيــة 

بسبب تفشي وباء (كورونا) في 
طــبــرق» وفقاً للمجلس البلدي، 
الـــــذي دعــــا المـــواطـــنـــين إلــــى أخــذ 
الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــلــفــيــروس، 
والالتزام بكل الخطوات المتخذة 

من أجل الصحة العامة.
واشــــتــــرطــــت الـــبـــلـــديـــة عــلــى 
المطاعم عــدم استقبال الزبائن، 
لــكــن يــمــكــنــهــا تــســلــيــم الأطــعــمــة 
خــارجــهــا، كــمــا ألــزمــت أصــحــاب 
المــحــال الــتــجــاريــة الــكــبــرى بعدم 
السماح بدخول المواطنين دون 
كـــمـــامـــات، وفـــــي حـــــال المــخــالــفــة 

ستتم معاقبة صاحب المحل.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت أطلقت 
الــلــيــبــيــة، أمـــس،  الــصــحــة  وزارة 
الــــحــــمــــلــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــتـــلـــقـــيـــح 
المواطنين ضد الفيروس بمدينة 
مـــصـــراتـــة (غـــــــرب لـــيـــبـــيـــا)، بــعــد 
افتتاح ثالث أكبر مركز للتلقيح 
الــبــلاد، عــقــب تجهيزه وفقاً  فــي 
لأحــــــــدث الــــقــــيــــاســــات الـــعـــالمـــيـــة، 
ويــــــحــــــتــــــوي عـــــلـــــى ٣٠ مـــحـــطـــة 

للتلقيح.
وقال وزير الصحة الدكتور 
عــــلــــي الــــــزنــــــاتــــــي، الـــــــــذي حــضــر 
الافــــتــــتــــاح أمـــــــس، إن المــــركــــز تــم 
تــجــهــيــزه فــــي عـــشـــرة أيــــــام فــقــط 
الليبي،  الــشــبــاب  بفضل جــهــود 

لافــتــاً إلـــى أنـــه (المـــركـــز) سيخدم 
ســــكــــان مــــصــــراتــــة ومــــــا حــولــهــا 
مــن مــدن وبــلــدات، للقضاء على 

الــفــيــروس. كــمــا أعــلــنــت الــــوزارة 
أيــــضــــاً عـــــن قــــــرب الانــــتــــهــــاء مــن 
تجهيز مركز اللقاح الرابع على 

مـــســـتـــوى لــيــبــيــا بـــمـــركـــز الــصــم 
والــبــكــم بــمــديــنــة سبها (جــنــوب 
ليبيا)، كي يتم افتتاحه قريباً، 

وقالت إنه يضم ٤٠ حجرة للقاح، 
وحـــجـــرتـــين لــلــكــشــف، ومــثــلــهــمــا 
لأخــذ المسحة، بجانب منظومة 

لأخــــذ رقــــم الانـــتـــظـــار، وكــامــيــرا 
حـــــــــراريـــــــــة، و٤ غـــــــــرف خــــاصــــة 

بالعناصر الطبية.
فــــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، أعـــلـــنـــت 
بــعــثــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــدى 
ليبيا، أن الاتحاد يمول مشاريع 
عــدة تدعم الاستجابة لجائحة 
«كورونا»، مشيرة إلى أن منظمة 
«يــــونــــيــــســــيــــف» نــــظــــمــــت ثــــلاث 
ورشـــات عمل تثقيفية لتطوير 
المــهــارات الخاصة بنشر الوعي 
الصحي حول تدابير الوقاية من 
اللقاحات  «كوفيد - ١٩»، ونشر 
من خلال تطبيق «هدف اتصال 
شامل واحد» في مدينة بنغازي.

بــدوره، اتخذ مركز بنغازي 
الطبي مجموعة من الإجـــراءات 
الاحــتــرازيــة لمواجهة الفيروس، 
وقــــــــــررت إدارتـــــــــــه تـــعـــلـــيـــق عــمــل 
الــــــعــــــيــــــادات الـــــخـــــارجـــــيـــــة، لمــنــع 
تــفــاقــم الانــتــشــار الــوبــائــي، على 
خلفية ارتــفــاع أعـــداد الإصــابــات 
بالفيروس التي يستقبلها المركز 

يومياً.
وأرجـــعـــت الـــدكـــتـــورة فـــدوى 
فــرطــاس، مــديــر إدارة الخدمات 
الـــطـــبـــيـــة بـــــالمـــــركـــــز، ســــبــــب هــــذا 
الإجـــــــراء إلــــى الـــتـــزايـــد المــلــحــوظ 
فـــي أعــــــداد مــصــابــي «كــــورونــــا» 

داخــــــل المــــركــــز خـــــلال ٤٨ ســاعــة 
أنــــه «لــلــحــفــاظ  المـــاضـــيـــة، ورأت 
على كمية الأكسجين وللسيطرة 
على الوضع الوبائي، تم إغلاق 
جميع العيادات الخارجية حتى 
لا يــحــدث انــتــشــار وبـــائـــي أكــبــر 
مما هو عليه باستثناء عيادتي 
نـــظـــراً  الــــــــدم  الأورام وأمــــــــــراض 

لحساسية وضعهم الصحي».
ونــــــوهــــــت إلــــــــى أنــــــــه ســيــتــم 
توزيع الكادر الوظيفي والطبي 
في العيادات على أقسام المركز، 
لــتــعــويــض الــنــقــص فـــي الأعــــداد 
نــتــيــجــة إصــــابــــة مــعــظــم الأطـــقـــم 
الـــطـــبـــيـــة والــــطــــبــــيــــة المــــســــاعــــدة 

بفيروس «كورونا».
وللحد من نقص الأكسجين 
فـــــــي مـــــــراكـــــــز الــــــــعــــــــزل، أطـــلـــقـــت 
مـــفـــوضـــيـــة طـــرابـــلـــس لــلــكــشــافــة 
والمرشدات حملة «كلنا لبعض» 
لــجــمــع تــبــرعــات لإنــشــاء مصنع 
لأكـــــســـــجـــــين، لــــصــــالــــح مـــرضـــى 
«كــــــــــورونــــــــــا» بـــتـــكـــلـــفـــة مـــلـــيـــون 
ونــصــف المــلــيــون ديـــنـــار، بــقــدرة 
إنـــتـــاجـــيـــة ١٦٠ أســــطــــوانــــة فــي 
اليوم. وقالت المفوضية إنه «تم 
تأمين المبالغ المطلوبة للبدء في 
المصنع والأعمال المدنية والإدارة 

والتشغيل لمدة ٦ أشهر».

جانب من افتتاح مركز التطعيم بمصراتة (وزارة الصحة)

«الحماية الذاتية» تعلق الإجازات تحسباً من «كورونا»

تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية شمال غربي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

إدلب: فراس كرم
دمشق: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــقــيــادة الــعــامــة لــقــوات 
الــذاتــيــة» المنتشرة شمال  «الحماية 
شرقي سوريا تعليق منح الإجازات 
لــجــمــيــع الــــدفــــعــــات مـــؤقـــتـــاً؛ بــهــدف 
تقليل الاختلاط للوقاية من انتشار 
فــــي وقـــت  جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
الــطــبــيــة والصحية  الــجــهــات  حـــذرت 
الــعــامــلــة فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســوريــا 
مــــن انــــهــــيــــار الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي فــي 
مــنــاطــق المـــعـــارضـــة، أمـــــام اســتــمــرار 
تسجيل زيـــادة الإصــابــات بفيروس 
كورونا بوتيرة عالية قد تفوق قدرة 

استيعاب المشافي الطبية.

وقالت قوات «الحماية الذاتية» 
المنضوية في صفوف «قوات سوريا 
الديمقراطية» العربية - الكردية، في 
بيان نُشر على صفحات وحسابات 
تــابــعــة لـــــلإدارة شــرقــي الـــفـــرات، إنها 
قــررت إيقاف الإجـــازات مــدة ٢٠ يوماً 
تبدأ من تاريخ ١ من الشهر الحالي 
وتــنــتــهــي فـــي ٢٢ مـــن الــشــهــر نفسه. 
وستتوقف الفعاليات والاجتماعات 
العسكرية كافة، وستعمل على التقيد 
بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية، 
فــــي حــــين اســـتـــثـــنـــت حــــركــــة الآلــــيــــات 
والـــعـــربـــات الــتــي تــنــقــل مــيــاه الــشــرب 
والــطــعــام والمــــــواد الــغــذائــيــة للنقاط 
العسكرية، مع الحفاظ على التباعد 

الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.
وقــال الدكتور جــوان مصطفى، 

رئيس هيئة الصحة بالإدارة الذاتية، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن الإدارة  لــــــ
تدرس العودة للإقفال الجزئي بعد 
مراقبتها للمخطط البياني لزيادة 
عــــدد الإصــــابــــات بــفــيــروس كـــورونـــا 
فـــــي مـــنـــاطـــقـــهـــا خـــــــلال الأســــبــــوعــــين 
النتائج  المــاضــيــين، «حــيــث أظــهــرت 
الأولية تصاعداً ملحوظاً بحصيلة 
الوباء؛ الأمر الذي دفع الإدارة لطلب 
عقد اجتماع لخلية الأزمــة ودراســة 

فرض بعض القيود».
وسجلت طــواقــم هيئة الصحة 
فــي ٧ مـــدن وبــلــدات خــاضــعــة لنفوذ 
الإدارة الذاتية شرقي الفرات أمس، 
إصــابــة ١٤٩ حــالــة جــديــدة بفيروس 
كورونا، بينها حالة واحدة بمخيم 
الــــــهــــــول المـــــكـــــتـــــظ، لــــيــــرتــــفــــع الــــعــــدد 

الإجـــمـــالـــي حــتــى الـــيـــوم إلــــى ٢٠٧٩٨ 
إصابة إيجابية مؤكدة، بينها ٧٨٨ 

وفاة، وتماثل ١٩٦٠ للشفاء.
وذكر مصطفى، أن حزمة قرارات 
ســتــوضــع عــلــى طــاولــة خلية الأزمـــة 
لــلــنــقــاش واتـــخـــاذ قــــــرارات مــنــاســبــة 
بـــشـــأنـــهـــا، بـــيـــنـــهـــا «فــــــــرض الــحــظــر 
عــلــى جميع التجمعات مــن حفلات 
الأعـــــراس وإقـــامـــة خــيــم الـــعـــزاء، إلــى 
جانب منع الاجتماعات والمسيرات، 
وأنواع التجمعات كافة التي تسبب 

انتشار فيروس كورونا».
وطالب المسؤول الكردي الأهالي 
والــــســــكــــان بــــالالــــتــــزام بـــــالإجـــــراءات 
الوقائية في ضوء التطورات الصحية 
المــســتــجــدة؛ «لــحــمــايــة أنــفــســهــم أولاً 
ومـــكـــافـــحـــة انـــتـــشـــار الـــجـــائـــحـــة بــعــد 

ظـــــهـــــور مــــــتــــــحــــــورات وفـــــيـــــروســـــات 
ثــانــيــة». واستبعد مصطفى وجــود 
حالات إصابة بمتحور «دلتا» شديد 
الــعــدوى، وقــال «لــم نسجل أي حالة 
حتى اليوم، وعلى الأرجح لم تدخل 

موجة (دلتا) إلى مناطقنا بعد».
أعــــلــــنــــت وزارة  وفـــــــي دمـــــشـــــق، 
الــصــحــة، أول مــن أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
تسجيل ١٣٠ إصابة جديدة بفيروس 
كــــــورونــــــا فـــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرتها، ووفاة ٥ حالات، وبلغت 
الــحــصــيــلــة ٢٨٠٤٥ إصـــابـــة مـــؤكـــدة، 
بــيــنــهــا ٢٠١٨ وفـــــاة و٢٢٤٩١ حــالــة 
شـــــفـــــاء، غــــيــــر أن جــــهــــات حــقــوقــيــة 
ومنظمات إنسانية شككت بالأرقام 
الحكومية المُعلنة وتخشى أنها أعلى 

من ذلك بكثير.

فــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال محمد 
حــمــادي، مــســؤول المــكــتــب الإعــلامــي 
بـــالـــدفـــاع المـــدنـــي الــــســــوري (الـــخـــوذ 
البيضاء)، إن «موجة ارتفاع جديدة 
(خــطــيــرة) تشهدها معظم المناطق 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا؛ إذ ســجــلــت 
الجهات الطبية ١٤٠١ حالة جديدة 
خــلال اليومين المــاضــيــين»، فــي حين 
عملت فــرق الــدفــاع المــدنــي على نقل 
أكثر من ٥٠ مصاباً إلى مراكز الحجر 
والمشافي الخاصة بفيروس كورونا 
أمــــــــس، ودفـــــنـــــت ٥ وفـــــيـــــات نــتــيــجــة 
الإصابة بالفيروس وسط إجــراءات 

احترازية مشددة.
بـــــــــــدوره، أكـــــــد أمــــجــــد الـــحـــســـن، 
العضو في فريق «منسقو الاستجابة 
في سوريا»، أن عدد الإصابات ضمن 

المــدن والبلدات ومخيمات النازحين 
وصـــلـــت إلــــى ١٤٤٠ مــصــابــاً، بينهم 
نساء وكبار بالسن وأصحاب أمراض 
مزمنة، منوّهاً أنه تم تصنيف المناطق 
ذات الـــخـــطـــورة لــثــلاثــة مــســتــويــات؛ 
الــعــالــيــة جـــداً والــعــالــيــة والمــتــوســطــة، 
وسجلت منطقة حارم ٥٢٣٥ مصاباً، 
وإدلب ٢٢٤٠ مصاباً، ومنطقة عفرين 
٢٠٩٦ مصاباً، وتعتبر هــذه المناطق 

ذات الخطورة العالية جداً.
بـــيـــنـــمـــا تـــشـــمـــل المــــنــــاطــــق ذات 
الـــخـــطـــورة الــعــالــيــة، مــنــطــقــة أريــحــا 
بــــــ١١٤٣ مــصــابــاً، ومــنــطــقــة جرابلس 
بـــــــــ٦٢٤ مـــصـــابـــاً. أمـــــا المـــنـــاطـــق ذات 
الــخــطــورة المــتــوســطــة، فــهــي منطقة 
اعـــزاز بــــ٤٧٠ إصــابــة، ومنطقة جسر 
الـــشـــغـــور بــــــــ٣٨٤ إصـــــابـــــة، ومــنــطــقــة 

الــبــاب بـــــ٣٦٦ إصــابــة ومــنــطــقــة جبل 
بـــ٢٥٥ إصابة، وتعتبر هذه  سمعان 
الإحــصــائــيــات مــن حــيــث التصنيف 
والــتــوزيــع الجغرافي تــطــوراً خطيراً 

في انتشار فيروس كورونا.
ويــــــشــــــهــــــد الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــطــــبــــي 
والــصــحــي فــي شــمــال غــربــي سوريا 
عـــجـــزاً فـــي احـــتـــواء الأزمـــــة وارتـــفـــاع 
وتــيــرة أعـــداد المصابين بالفيروس؛ 
نظراً لعدم كفاية التجهيزات الطبية 
فــي مــراكــز الــعــزل والــحــجــر الصحي 
والمشافي العامة والخاصة على حد 
ســـواء؛ الأمـــر الـــذي قــد يــهــدد بكارثة 
إنسانية غير مسبوقة على صعيد 
مــكــافــحــة «كـــورونـــا» واحــتــوائــهــا قد 
تـــودي إلــى انــهــيــار الــقــطــاع الصحي 

في تلك المناطق.

«جواز صحي» للأطفال المحصّنين بجرعتين

المغرب يلقح ٨٤ ألف تلميذ في يومين

الرباط: «الشرق الأوسط»

لليوم الثالث على التوالي، 
تـــــــواصـــــــلـــــــت أمــــــــــــس بـــــالمـــــغـــــرب 
حــمــلــة تــلــقــيــح تــلامــيــذ المــــدارس 
المتراوحة أعمارهم بين ١٢ و١٧ 
سنة، وذلــك باستعمال لقاحي 
«فايزر» الأميركي و«سينوفارم» 

الصيني.
وكـــــشـــــف عــــضــــو «الـــلـــجـــنـــة 
الـــعـــلـــمـــيـــة لـــلـــتـــلـــقـــيـــح»، ســعــيــد 
عفيفي، في تصريح للصحافة 
المغربية أمـــس، عــن أن اليومين 
الأولــين عرفا تسجيل تلقيح ما 
ألــف تلميذ بالجرعة  يناهز ٨٤ 
الأولى، مشيراً إلى أن ذلك يعكس 
إقبال الأسر المغربية على تلقيح 

أطفالها.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأطــــلــــقــــت 
المــغــربــيــة حــمــلــة تــلــقــيــح واســعــة 
لـــتـــلامـــيـــذ الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــمـــومـــي 
والخصوصي ومدارس البعثات 
تـــــطـــــال ٣ مـــلايـــين  الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، 
ألـــفـــاً و٨٠٧ مــتــمــدرســين.  و٢٨٠ 
وخــــصــــصــــت الـــــــــــــــوزارة مــــــــوارد 
بشرية ولوجيستية مهمة لهذه 
العملية، من تجهيز ٤١٩ مركزاً 
لــلــتــلــقــيــح فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 

المغرب.
وأشرف كل من وزير الصحة 
خالد آيت طالب، ووزير التربية 
الــوطــنــيــة ســعــيــد أمــــــزازي، على 
التلقيح الثلاثاء  افتتاح حملة 

الماضي من «ثانوية دار السلام» 
بــالــربــاط، تــحــت شــعــار: «نلقح 
أولادي، نحميهم وأحمي أسرتي 
وأمكنهم مــن متابعة دراستهم 

في أمان».
وجـــــــــــــــــرى الــــــــلــــــــجــــــــوء إلـــــــى 
المــــــدارس تنفيذاً  تــلــقــيــح أطـــفـــال 
لـــتـــوصـــيـــة «الــــلــــجــــنــــة الــعــلــمــيــة 
المكلفة الاستراتيجية الوطنية 
لمــكــافــحــة جــائــحــة (كـــوفـــيـــد١٩)» 
بــــالمــــغــــرب. وعـــــــدّ بــــيــــان لـــــــوزارة 
التلقيح يعدّ خطوة  الصحة أن 
«مهمة لتسريع تحقيق المناعة 
الــــجــــمــــاعــــيــــة»، لـــكـــنـــهـــا شـــــددت 
الــتــلــقــيــح تبقى  عــلــى أن عــمــلــيــة 
«طوعية واختيارية ومشروطة 
بموافقة أولياء أمور المتعلمات 

والمتعلمين».
وقـــــــــال مـــــصـــــدر مـــــن وزارة 
«الــــشــــرق  الـــتـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــــ
الـــــذي  الأوســــــــــــط» إن الأطــــــفــــــال 
الــلــقــاح  سيتلقون جــرعــتــين مــن 
ســــيــــحــــصــــلــــون عـــــلـــــى «جــــــــــواز 
صـــــــــحـــــــــي». وأشـــــــــــــــــار إلــــــــــــى أن 
المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 
بنسبة  تلقيح  ستحقق عملية 
١٠٠ في المائة للتلاميذ يمكنها 
اعتماد التعليم الحضوري كلياً.
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الــــوطــــنــــيــــة قــــــــررت مــــنــــح الأســـــر 
صلاحية الاختيار بين التعليم 
الـــحـــضـــوري أو مـــن بُـــعـــد خــلال 
المــوســم الـــدراســـي الـــذي ينطلق 

في ١٠ سبتمبر (أيلول) الحالي، 
وذلك «أخذاً بعين الاعتبار تطور 
الوضعية الوبائية والتباينات 
المسجلة بــين مختلف الجهات 
والأقاليم من حيث الإصابات».

وتـــــــــقـــــــــرر اعـــــــتـــــــمـــــــاد نـــمـــط 
«الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم الــــــــحــــــــضــــــــوري» 
بـــالمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 
تـــتـــوفـــر عـــلـــى الــــشــــروط المـــاديـــة 
لــتــحــقــيــق الـــتـــبـــاعـــد الـــجـــســـدي. 
ويــنــطــبــق ذلـــك عــلــى المــؤســســات 
الــتــعــلــيــمــيــة بـــالـــوســـط الـــقـــروي 
التي تتميز بأقسامها المخففة 
من حيث أعداد التلاميذ، على ألا 
يتجاوز عدد التلاميذ بالأقسام 
٢٠ تلميذاً. كما سيجري اعتماد 
ذلـــك فــي المــؤســســات التعليمية 
الــــــتــــــي جــــــــــرى تــــلــــقــــيــــح جـــمـــيـــع 
تلاميذها. وأيضاً اعتماد نمط 
التعليم بالتناوب بين «التعليم 
الــذاتــي»  الــحــضــوري» و«التعلم 
في باقي المؤسسات التعليمية. 
وكذلك اعتماد نمط «التعليم عن 
بعد» استجابة لرغبات الأسر أو 
عند اكتشاف بؤرة وبائية داخل 

مؤسسة تعليمية.
وبلغ عدد الأشخاص الذين 
وا الجرعة الأولى من اللقاح 

ّ
تلق

«كوفيد١٩» حتى مساء  المضاد لـ
أول مــن أمـــس نــحــو ١٨ مليوناً 
و٧٠١ ألـــــف، بــيــنــمــا وصــــل عــدد 
الثانية إلى  الملقحين بالجرعة 

١٥ مليوناً و٧٠٠ ألف.

أمّ تصاحب ابنها لتلقي لقاح «كورونا» في مدرسة بالرباط (أ.ب)

السلطات الصحية تسعى لتسريع إجراءات التطعيم 

مصر تستقبل غداً جرعات من لقاح «جونسون آند جونسون»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــي حـــين تــســتــقــبــل مــصــر غــداً 
(السبت) جرعات جديدة من لقاح 
«جونسون آند جونسون»، تواصل 
الــــســــلــــطــــات الــــصــــحــــيــــة جـــهـــودهـــا 
«تـــــســـــريـــــع» إجـــــــــــــــراءات تــطــعــيــم  لــــــ
المصريين ضد فيروس «كــورونــا». 
يأتي هذا في وقت شهدت إصابات 
«كـــورونـــا» ارتــفــاعــاً جــديــداً بعدما 
ســـجـــلـــت الإصــــــابــــــات «٢٩١ حـــالـــة 
جــديــدة ثبتت إيــجــابــيــة تحاليلها 
مــعــمــلــيــاً لـــلـــفـــيـــروس، والـــوفـــيـــات ٧ 

حالات جديدة».
وأكد مستشار الرئيس المصري 
للشؤون الصحية والوقائية، محمد 
عـــوض تـــاج الـــديـــن، أنـــه «لــيــس من 
المــتــوقــع انــتــهــاء فــيــروس (كــورونــا) 
بشكل كامل خلال سنوات قريبة»، 

مــضــيــفــاً فــــي تـــصـــريـــحـــات مــتــلــفــزة 
أمــــــس، أن «زيــــــادة  مـــســـاء أول مــــن 
الإصـــابـــات يـــدل عــلــى دخــــول مصر 
الرابعة للفيروس»،  بالفعل الموجة 
لافـــتـــاً إلـــــى أن «هــــنــــاك تـــــزايـــــدا فــي 
عــدد حــالات إصابة (كــورونــا) على 

مستوى دخول المستشفيات».
«الصحة المصرية» من جانبها 
تشير إلى أن «إجمالي العدد الذي 
تــم تسجيله فــي مــصــر بالفيروس 
حـــتـــى مــــســــاء أول مـــــن أمـــــــس، هــو 
٢٨٨٧٣٢ من ضمنهم ٢٣٩٨٨٦ حالة 

تم شفاؤها، و١٦٧٤٣ حالة وفاة».
وأعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة المــــصــــريــــة 
للشراء الموحد والإمــداد والتموين 
الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية 
«تــرقــب وصــول الدفعة الثانية من 
لـــقـــاح (جـــونـــســـون آنــــد جــونــســون) 
مــــســــاء غــــد (الـــــســـــبـــــت)». وأشـــــــارت 

الهيئة فــي بــيــان لها أمــس إلــى أنه 
من المقرر «استقبال ٥٢٥ ألفاً و٦٠٠ 
جرعة من لقاح (جونسون)، ضمن 
الـــخـــطـــة المــــوضــــوعــــة لـــلـــتـــوســـع فــي 
اللقاحات المضادة لفيروس  توفير 
اللقاح الخاص  (كــورونــا)، وتوفير 

للمسافرين وجميع المصريين».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال أمــــــــين عــــام 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــلــمــســتــشــفــيــات 
الـــجـــامـــعـــيـــة بـــمـــصـــر، حــــســــام عــبــد 
الغفار، إن «هناك خطوات سريعة 
ومتلاحقة تقوم بها الدولة المصرية 
مـــن أجــــل تـــأمـــين الـــوضـــع الــصــحــي 
للمصريين مــن خــلال زيـــادة نسبة 
المــلــقــحــين فـــي الــــبــــلاد»، مــضــيــفــاً أن 
«هناك توجيها من الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي بتطعيم أكبر 
عــدد ممكن مــن المــصــريــين»، مشيراً 
في تصريحات مساء أول من أمس، 

إلــــى أن «هـــنـــاك ســرعــة فـــي تطعيم 
كافة العاملين في التعليم الجامعي، 
بحيث يتم تلقيح المجتمع الجامعي 
قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــعــــام لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

الطلاب وأعضاء هيئة التدريس».
الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  فــيــمــا 
المــصــريــة أنـــه مـــن «المـــقـــرر الانــتــهــاء 
مــــن تــطــعــيــم جــمــيــع الـــعـــامـــلـــين فــي 
قطاع التعليم بنسبة ١٠٠ في المائة 
بالجرعة الأولـــى بحلول منتصف 
سبتمبر (أيلول) الجاري، والانتهاء 
مــن تطعيم الجرعة الثانية بشكل 
كامل خلال أكتوبر (تشرين الأول) 
إلــى أنه  المقبل». وتشير «الصحة» 
«يــتــم التنسيق مــع وزارة التعليم 
الـــعـــالـــي لــتــوفــيــر قـــاعـــدة الــبــيــانــات 
الخاصة بـ٢٫٢ مليون طالب جامعي 
اســــتــــعــــداداً لــتــطــعــيــمــهــم بــالــجــرعــة 

الأولى».

في ذات السياق، يشارك وزير 
المالية المــصــري، محمد معيط، في 
الاجتماع السنوي لمجموعة البنك 
الإسلامي الذي ينعقد بأوزبكستان، 
اليوم (الجمعة) لمــدة يومين. ووفق 
بيان لوزارة المالية أمس، فإن الوزير 
المصري سوف يستعرض التجربة 
المصرية في مواجهة تداعيات أزمة 
(كـــــورونـــــا) الـــتـــي «بــــــدأت – بحسب 
الــبــيــان - بــتــدبــيــر حــزمــة استباقية 
داعــمــة للنشاط الاقــتــصــادي بقيمة 
٢ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي، وارتـــكـــزت عــلــى تحقيق 
الــتــوازن بــين استمرار دوران عجلة 
الإنـــــــتـــــــاج والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى صــحــة 
المــواطــنــين، والسعي الــجــاد لتوفير 
اللقاحات؛ بل وإنتاجها محلياً لسد 
الاحتياج المحلي وتصدير الفائض 

للدول الأفريقية».

جهود لتشجيع مستويات الإقبال 

تونس توسّع نطاق حملة التطعيم ضد «كوفيد ـ ١٩»
تونس: المنجي السعيداني

تسعى تونس لتشجيع الإقبال 
التلقيح ضــد «كــورونــا» عبر  على 

توسيع نطاق حملات التطعيم.
وحــــــــــــــــــــذّرت ســــــمــــــر صــــــمــــــود، 
المــنــاعــة بمعهد  المختصة فــي علم 
«بــــاســــتــــور» بـــتـــونـــس، مــــن أن مــا 
حــقــقــتــه حــمــلات الــتــطــعــيــم لا يـــزال 
دون المــأمــول، إذ إن عــدد من تلقوا 
التلقيح لا يتجاوز ١٨٫٦ في المائة 
مــن الــســكــان المــؤهــلــين، و«هـــو رقــم 
لا يــتــيــح الـــعـــودة إلــــى حـــيـــاة شبه 
طـــبـــيـــعـــيـــة» عـــلـــى حـــــد تــعــبــيــرهــا. 
وأشارت صمود إلى أن العودة إلى 
حياة طبيعية دون مخاطر صحية 
كبرى تتطلب تلقيح نحو ٧٠ في 

المائة من السكان.
وفي محاولة لتسريع عمليات 
الــتــلــقــيــح وكــســر حــلــقــات الــعــدوى، 
دعت وزارة الصحة التونسيين غير 
فـــي مــنــظــومــة التطعيم  المــســجــلــين 
لـــلالـــتـــحـــاق بــــالمــــراكــــز المــخــصــصــة 
للتلقيح للتسجيل وتلقي التطعيم 
فـــي عـــين المــــكــــان، وذلـــــك بـــدايـــة من 

منتصف أمس (الخميس). 

وقد شهد يوم الثلاثاء تلقيح 
٣٧ ألفا و٥٨٠ شخصا من ضمن ٩٢ 
ألــفــا و٥٥١ شخصا تمت دعوتهم 
لــلــتــطــعــيــم، وهـــو مـــا يــجــعــل نسبة 

الإقبال تتجاوز ٤٠ في المائة بقليل. 
ومـــن المــنــتــظــر تــنــظــيــم يـــوم تلقيح 
مكثّف مخصّص للتونسيين الذين 
تلقوا الجرعة الأولــى من التلقيح 

يوم ٨ آب (أغسطس) الماضي، وذلك 
غدا السبت.   

فـــي غــضــون ذلــــك، تـــم الإعـــلان 
فـــي تــونــس عـــن تــســجــيــل ٢٢ وفـــاة 

«كورونا» بتاريخ ٣١ آب  مرتبطة بـ
(أغسطس) الحالي، وهو ما يجعل 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــوفــيــات يرتفع 

إلى حدود ٢٣٦٤٧ وفاة.
ولفتت وزارة الصحة التونسية 
فـــي بــلاغــهــا الــيــومــي حــــول تــطــور 
الـــوضـــع الــوبــائــي بــالــبــلاد إلـــى أن 
نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 
بلغت ١٧٫١٦ في المائة، ليرتفع بذلك 
«كوفيد  إجمالي حالات الإصابة بـ
إلــى ٦٦٨٠٥١ شخصا، فيما   «١٩ -
سجّلت تعافي ٦٢٢٣٥٣ شخصا، 
لتبلغ نسبة التعافي ٩٣ في المائة.

ويقدّر عدد الحالات الجديدة 
المقيمة بالمستشفيات والمصحات 
الـــشـــهـــر  مــــــن  يــــــــوم ٣١  الـــــخـــــاصـــــة 
المــــاضــــي ٦٧ حــــالــــة، لــيــرتــفــع عـــدد 
المـــرضـــى المــقــيــمــين بــالمــســتــشــفــيــات 
الــعــمــومــيــة والمـــصـــحـــات الــخــاصــة 
إلى ٢٥٩٩ مريضا، أما عدد المقيمين 
بأقسام الإنعاش والعناية المركزة 
بــالــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص فهو 
فــي حـــدود ٥٠٤ حــــالات، فيما بلغ 
الــحــالات الخاضعة للتنفس  عــدد 
الــــصــــنــــاعــــي بــــالــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 

والخاص ١١٧ حالة.

شباب تونسيون تلقوا جرعة من لقاح «فايزر» خلال يوم التلقيح المكثف الأحد الماضي (إ.ب.أ)
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«الجيش الوطني» يزاحم قوات الحكومة في تأمين إمدادات المياه

 مطالبة ليبية ـ إسبانية بإخراج «المرتزقة» 
القاهرة: خالد محمود

دعـــــا عــقــيــلــة صـــالـــح رئــيــس 
الليبي، مــجــدداً،  الــنــواب  مجلس 
إلـــى ســرعــة خــــروج كــافــة الــقــوات 
و«المــــرتــــزقــــة» مـــن كـــامـــل الـــتـــراب، 
مؤكداً خلال لقائه سفير إسبانيا 
لدى ليبيا خافيير لاراشي، مساء 
أول من أمــس، على أهمية إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا وفــقــاً 

لإرادة الشعب.
وأكـــــد ســفــيــر إســبــانــيــا دعــم 
بلاده لإجراء الانتخابات الليبية 
بموعدها المقرر في ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، باعتبارها 
«نــــقــــطــــة أســـــاســـــيـــــة فــــــي المــــســــار 
الــســيــاســي»، كما أكــد دعــم بــلاده 
الــقــوات الأجنبية  لإخـــراج جميع 
أنــه يجب  إلــى  مــن ليبيا، مشيراً 
احــــتــــرام قــــــــرارات الأمــــــم المــتــحــدة 
ومجلس الأمـــن فــي هــذا الــصــدد. 
والتقى حسين القطراني النائب 
الأول لــرئــيــس حــكــومــة «الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» فــــي مـــديـــنـــة بــنــغــازي 
أمــــس، الــســفــيــر الإســبــانــي، الــذي 
المـــــلـــــفـــــات، فــي  مــــعــــه ذات  بــــحــــث 
مقدمتها إجـــراء الانتخابات في 
موعدها، وإخــراج «المرتزقة» من 

ليبيا.
في غضون ذلك، ناقش خالد 
مـــــازن وزيـــــر الــداخــلــيــة بــحــكــومــة 
«الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة» مــــع كــبــار 
مــســاعــديــه، الــخــطــط المــوضــوعــة 
لتأمين الاســتــحــقــاق الانتخابي، 
مــــعــــربــــاً لـــــــدى اجــــتــــمــــاعــــه مـــســـاء 
أول مــن أمــــس، مــع لــجــنــة «٥+٥» 
الــعــســكــريــة ولـــجـــنـــة الــتــرتــيــبــات 
الأمــــنــــيــــة عـــــن اســـــتـــــعـــــداده لـــدعـــم 
الـــطـــريـــق الــســاحــلــي الــــرابــــط بين 
شرق البلاد وغربها، عبر إنشاء 
البوابات ونقاط التمركز وتسيير 
الدوريات المتحركة لتأمين حركة 
الـــســـيـــر وتـــنـــقـــل المــــواطــــنــــين عــلــى 

الطريق العام.
بدورها، دعت فرنسا جميع 
الـــــــقـــــــادة الـــلـــيـــبـــيـــين إلــــــــى تــحــمــل 
مسؤولياتهم دون تأخير واحترام 
مـــــوعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــقـــبـــلـــة، 
كــضــرورة للاستقرار والمصالحة 
السياسية، وأكـــد متحدث باسم 

الــفــرنــســيــة أن  الــخــارجــيــة  وزارة 
بـــلاده تــواصــل جــهــودهــا فــي هذا 
الاتجاه مع شركائها وبالتنسيق 
الـــوثـــيـــق مــــع رئـــيـــس بــعــثــة الأمــــم 
المتحدة يان كوبيش. في المقابل، 
أعلن ٣٤ من أعضاء «ملتقى الحوار 
الــســيــاســي»، الـــذي تــرعــاه البعثة 
الأمـــمـــيـــة، اعــتــزامــهــم عــقــد جلسة 
طـــارئـــة لاتـــخـــاذ قــــــرارات حــاســمــة 
فيما يخص المواعيد والالتزامات 
المترتبة على الملتقى وفقاً لخارطة 
الطريق بشأن القاعدة الدستورية 
للانتخابات، وتقييم أداء السلطة 
التنفيذية خلال فترة الستة أشهر 

الماضية.
وفـــــــــي شـــــــــأن قـــــــريـــــــب، قـــطـــع 
مــســؤول أمــيــركــي رفــيــع المستوى 
الطريق على ترشح سيف الإسلام 
الــنــجــل الــثــانــي لــلــرئــيــس الــراحــل 
مـــعـــمـــر الـــــقـــــذافـــــي، لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة المـــقـــبـــلـــة فـــــي لــيــبــيــا، 
واعتبر جوي هود مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي لـــشـــؤون 
الـــشـــرق الأدنـــــى، فـــي تــصــريــحــات 
لـــقـــنـــاة «الـــــحـــــرة» مـــســـاء أول مــن 
أمــس، أن العالم لديه مشكلة في 
ترشح نجل القذافي للانتخابات، 
باعتباره «مجرم حرب»، يخضع 
لعقوبات أممية وأميركية. وهود 
هـــو أول مـــســـؤول أمــيــركــي يعلن 
بــشــكــل واضـــــح الاعــــتــــراض على 
رغــبــة نــجــل الــقــذافــي فــي الــعــودة 
لـــلـــمـــشـــهـــد الــــســــيــــاســــي مـــــن بــــاب 

الانتخابات المقبلة.
بـــــــدورهـــــــا، أطــــلــــعــــت نـــجـــلاء 
المـــــنـــــقـــــوش وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
بـــحـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة» 
مــحــمــد المـــنـــفـــي رئـــيـــس المــجــلــس 
الرئاسي، على نتائج الاجتماع 
الأخـــــــيـــــــر لــــــــــــدول جــــــــــــوار لـــيـــبـــيـــا 
بــــالــــجــــزائــــر، كــــمــــا وضــــعــــتــــه فــي 
صورة تفاصيل مبادرة استقرار 
لــيــبــيــا، الـــتـــي تــقــدمــت بــهــا خــلال 
المـــؤتـــمـــر. وقــــال المــنــفــي فـــي بــيــان 
وزعه مكتبه، إن الاجتماع تناول 
أوضـــاع العمل الدبلوماسي في 
الخارج، والإجراءات التي نفذتها 
الــــــــــوزارة لــتــنــظــيــمــه، بـــالإضـــافـــة 
لمــلــف تــرشــيــحــات الـــــوزارة لتولي 
سفراء جدد مهامهم في عدد من 

السفارات الليبية.
إلــى ذلـــك، أطــلــع العقيد عمر 
أمــــراجــــع آمــــر «الــــلــــواء طـــــارق بن 
زياد المعزز» المشير خليفة حفتر 
«الجيش الوطني»  لـ القائد العام 
مــســاء أول مــن أمــــس، عــلــى سير 
عمل الدوريات الصحراوية وآخر 
المـــســـتـــجـــدات حــــول تــنــظــيــم عمل 
خط «النهر الصناعي» وتأمينه 
بــالــشــكــل المـــثـــالـــي. وأشـــــاد حفتر 
«الــــــدور الــكــبــيــر»  بـــمـــا وصـــفـــه بـــــــ
الــــذي تــقــوم بـــه وحـــــدات الــجــيــش 
لتأمين خطوط النهر الصناعي، 
وضــمــان تــدفــق المــيــاه ووصولها 
لكافة المواطنين. وجاء الاجتماع 
بعد يــوم واحــد فقط من اجتماع 
مماثل عقده رئيس الحكومة عبد 
الحميد الدبيبة، مع آمر وضباط 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــوســـطـــى 
لبحث ترتيبات تأمين خط النهر 
والـــتـــنـــســـيـــق مــــع كــــافــــة الأجــــهــــزة 

الأمنية بالخصوص.
واجـــتـــمـــع أمـــــس، آمــــر الـــلـــواء 
«الــجــيــش الــوطــنــي» مع  الــتــابــع لـــ
آمر «الكتيبة ١٧٧ مشاة» التابعة 
لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» 
الــدوريــات  لتنسيق المشاركة فــي 
المــشــتــركــة لحماية  الــصــحــراويــة 
خــــطــــوط «الــــنــــهــــر الــــصــــنــــاعــــي»، 
ولضمان تدفق المياه ووصولها 
المــواطــنــين. ولاقـــى تشكيل  لكافة 
قــوة عسكرية مشتركة مــن غرب 
ليبيا وشرقها لضمان أمن شبكة 
المــيــاه الــتــي تــتــعــرض لــتــهــديــدات 
وعـــمـــلـــيـــات تـــخـــريـــب مــنــتــظــمــة، 
ترحيبا أميركيا وأمــمــيــاً بعدما 
دفعت تهديدات بالتخريب أطلقها 
موالون لعبد الله السنوسي صهر 
الــقــذافــي، المسجون فــي طرابلس 
مــنــذ مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي، 
النهر لاتخاذ  سلطات منظومة 
إجـــــــــراء اســـتـــبـــاقـــي بــــوقــــف ضــخ 
المــنــشــآت  المــيــاه لتجنب تــخــريــب 

و«ضمان سلامة موظفيها».
في شأن آخر، استمر الجدل 
حـــــول هـــيـــئـــة الــــرقــــابــــة الإداريـــــــــة، 
أمــس، بعدما قــرر رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، تمديد ولاية 
رئيسها سليمان الشنطي، لمدة 

عامين اعتباراً من أمس.

المنفي يلتقي وفداً من الأمازيغ تمهيداً لانتخابات ديسمبر 

«الرئاسي» الليبي يسعى لتفعيل «المصالحة الوطنية»
القاهرة: جمال جوهر

يــــســــعــــى رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، 
إلــــــى إنـــــجـــــاز مـــلـــف «المـــصـــالـــحـــة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة» مـــــــن خــــــــــلال بـــحـــث 
العراقيل التي تحول دون إتمام 
الــقــيــادات المحلية  المصالحة مــع 
في عدد من المدن والبلدات التي 
أحــدثــت الـــحـــروب والاشــتــبــاكــات 
قطيعة بينها على مدار السنوات 

العشر الماضية.
وتــعــهــد المــنــفــي، فـــور توليه 
رئــــاســــة المـــجـــلـــس فــــي مــنــتــصــف 
المــاضــي، بالعمل  مـــارس (آذار)  
عــــلــــى الــــتــــقــــريــــب بـــــين الــلــيــبــيــين 
وإنـــجـــاز مــلــف المــصــالــحــة، حيث 
أمر بعد مضي شهر على مجيئه 
لــلــســلــطــة بـــتـــأســـيـــس المــفــوضــيــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة 
بــقــصــد جــبــر الـــضـــرر ولــتــحــقــيــق 
الـــعـــدالـــة بـــين الــلــيــبــيــين. والــتــقــى 
أمــــس،  المــــنــــفــــي، مــــســــاء أول مــــن 
أمــازيــغ ليبيا لمناقشة  وفـــداً مــن 
مــــشــــاركــــة مـــدنـــهـــم فـــــي مـــشـــروع 
الــذي تبناه  المصالحة الوطنية، 
المجلس الرئاسي بهدف تحقيق 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــــبــــلاد، تــمــهــيــداً 
لإجــــراء الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وضـــــــم وفـــــــد الأمـــــــازيـــــــغ كــــلاً 
مــــن عـــمـــيـــد بـــلـــديـــة كــــابــــاو مــــراد 
مــخــلــوف، وبــلــديــة يــفــرن حسين 
كـــافـــو، بــجــانــب رئـــيـــس المــجــلــس 
الأعلى للأمازيغ الهادي برقيق، 
ورئيس المجلس الأعلى الأباظي، 
محمد العزابي. وأكد المنفي، وفقاً 
لمكتب الإعلامي، خلال اللقاء على 
لــيــبــيــا «ورغــبــتــهــم  أمــــازيــــغ  دور 
الصادقة في المشاركة بالمشاريع 
والبرامج التي تهدف إلى تحقيق 

الاستقرار».
وفــيــمــا أكــــد المــنــفــي «وقـــوفـــه 
عــلــى مــســافــة واحـــــدة مـــن جميع 
المــنــاطــق»، قــدم  الليبيين فــي كــل 
وفــد الأمــازيــغ الــدعــوة لــه لــزيــارة 
مــنــاطــقــهــم، «تــحــقــيــقــاً لمـــبـــدأ حق 
المواطنة، ودعماً لوحدة البلاد». 
وأكـــــــــــد وفـــــــــد الأمــــــــــازيــــــــــغ، خـــــلال 
الاجــــتــــمــــاع، الــــــذي عـــقـــد بـــديـــوان 

المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي بــطــرابــلــس، 
دعمه للمجلس «في كل الخطوات 
المــــتــــخــــذة لـــتـــوحـــيـــد مـــؤســـســـات 
الــــــدولــــــة، ومـــــشـــــروع المـــصـــالـــحـــة 
الــوطــنــيــة، ورغــبــتــه فــي المــشــاركــة 

الفاعلة في الانتخابات المقبلة».
واحــتــفــل الأمـــازيـــغ منتصف 
الأسبوع الماضي، باليوم العالمي 
للعلم الأمازيغي؛ وهو علم يُعرف 
بـــالـــرقـــعـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة والـــهـــويـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة لمــنــطــقــة (تــــامــــزغــــا) 
(شـــمـــال أفــريــقــيــا)، وقـــالـــت بعثة 
لــــدى ليبيا،  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
فــي بــيــان، إن الأمــازيــغ «يمثلون 
ا لا يتجرأ من ليبيا، ورغم  جــزء
أنــــه لا تـــوجـــد إحــصــائــيــة دقــيــقــة 
لمتحدثي الأمازيغية، فإنه حسب 
الإحــــــــصــــــــاءات الــــرســــمــــيــــة لـــعـــام 
٢٠٠٤ قــدر عــدد الناطقين باللغة 
الأمازيغية بحوالي ربــع مليون 

نسمة.
لوحت قيادات محلية تنتمي 
لمكون الأمازيغ في ليبيا، نهاية 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
بــالــلــجــوء إلـــى اســتــحــداث إقليم 
إداري رابــــــــــع، وكــــتــــابــــة وثـــيـــقـــة 

دستورية خاصة بهم، استجابة 
لمــا سموها «حقوقهم الضائعة 
وتهميشهم سياسيا»، معلنين 
فــــي اجــتــمــاعــهــم بــمــديــنــة جــــادو 
الــجــبــلــيــة الـــواقـــعـــة شــمــال غــربــي 
البلاد، رفضهم مسودة الدستور 
التي تم التوافق عليها في منتدى 
الـــحـــوار الــســيــاســي، و«مــقــاطــعــة 
الاســــتــــفــــتــــاء عـــلـــيـــهـــا فـــــي جــمــيــع 

مناطقهم».
ومـــــن الــــغــــرب والـــــشـــــرق إلـــى 
الــجــنــوب الــلــيــبــي، الــتــقــى المنفي 
قيادات محلية وأعيان ومشايخ 
المــلــف الشائك  قبائل لبحث هــذا 
مــــعــــهــــم، وقـــــــــال أحـــــــد الــــقــــيــــادات 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــمـــديـــنـــة الـــزنـــتـــان، 
الــــــواقــــــعــــــة بــــالــــجــــبــــل الـــــغـــــربـــــي، 
«الــشــرق الأوســـــط» إن مدينته  لـــ
تدعم جهود المصالحة الوطنية 
الــتــي يقودها المجلس الرئاسي 
وحـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة» 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
«ســـعـــيـــاً لـــلـــم الـــشـــمـــل، والـــقـــضـــاء 
رقة التي قطعت أوصــال 

ُ
الف على 

العلاقة بين الليبيين».
المــفــوضــيــة العليا  وتــتــشــكــل 

لــلــمــصــالــحــة مــــن رئـــيـــس وســتــة 
أعــضــاء يُــنــاط بــهــم جــبــر الــضــرر 
الليبيين  الــعــدالــة بــين  وتــحــقــيــق 
بما يكفله القانون. ورأى محمد 
المُــبــشــر، رئــيــس «مــجــلــس أعــيــان 
ليبيا للمصالحة»، أن المصالحة 
«لــيــســت كــلامــاً مــعــســولاً، لكنها 
تحتاج إلــى شجاعة ومصارحة 
واعــــتــــراف بـــالأخـــطـــاء، واعـــتـــذار 
وتــــعــــويــــض جـــمـــيـــع الـــضـــحـــايـــا 
ومــــعــــالــــجــــة الآثـــــــــــار الإنـــســـانـــيـــة 

بالعدالة».
وســــبــــق لــــنــــجــــلاء المـــنـــقـــوش 
وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة بــالــحــكــومــة، 
الـــتـــأكـــيـــد فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مــشــتــرك مــع نــظــيــرهــا الــجــزائــري 
رمــــطــــان لـــعـــمـــامـــرة، عـــقـــب خــتــام 
الـــجـــوار  لــــــدول  اجـــتـــمـــاع وزاري 
الــــلــــيــــبــــي، مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 
المـــصـــالـــحـــة  المــــــاضــــــي، عــــلــــى أن 
الوطنية يجب أن تــكــون «جهداً 
وطنياً، وأن تخرج من الأراضــي 
الــلــيــبــيــة، مـــع دعــــم دول الـــجـــوار 
والمــنــظــمــات الأمــمــيــة والإقليمية 
للاستفادة من تجربتها»، وهو 
مــــا أكــــــدت عــلــيــه بــعــثــة الاتـــحـــاد 

الأوروبــــــــي، ورأت أن المــصــالــحــة 
«عملية محلية تشكل ركيزة بناء 
الدولة بعد الانتخابات الوطنية 
المــــــقــــــررة فـــــي ديـــســـمـــبـــر المـــقـــبـــل، 
ويلتزم الاتــحــاد بدعم ليبيا في 

تحقيق هذا الهدف».
وكــــــــــــان المـــــنـــــفـــــي بـــــحـــــث مـــع 
المــســؤولــين فــي مؤسسة مجلس 
شــيــوخ ليبيا ذات المــوضــوعــات 
المتعلقة بملف المــصــالــحــة، وتــم 
الــتــأكــيــد خـــلال الــلــقــاء عــلــى رأب 
الــصــدع بــين أبــنــاء الـــوطـــن، «مــن 
أجل لم شمل الليبيين على كلمة 
واحدة، والوصول بالبلاد إلى بر 

الأمان».
ويـــــرى مــتــابــعــون أن مــســار 
المــصــالــحــة فـــي لــيــبــيــا تــعــتــرضــه 
جــمــلــة مـــن الأزمـــــــات الــســيــاســيــة 
الــــــقــــــديــــــمــــــة، بــــعــــضــــهــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالحروب البينية بين بعض المدن 
عقب مقتل الرئيس الراحل معمر 
الــقــذافــي، والبعض الآخـــر يرجع 
إلى الموقف من «ثورة ١٧ فبراير» 
تأييداً أو معارضة، لكنهم أكدوا 
أن تسوية هذا الملف تحتاج مزيداً 

من الوقت لإتمامها.

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي وفداً من الأمازيغ (المجلس الرئاسي)

بعد مرور أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية

المغرب: ٣ قادة أحزاب يتنافسون على دائرة «الرباط المحيط»
الرباط: «الشرق الأوسط»

بعد أســبــوع على انــطــلاق الحملة 
الانتخابية في المغرب، التي تجري في 
سياق استثنائي يتمثل في الإجراءات 
التي أقرتها السلطات للتصدي لتفشي 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، تــشــهــد مختلف 
الــدوائــر تنافساً حــاداً بــين المترشحين 
الذين يسعون إلى استمالة أكبر عدد 

من الناخبين.
الـــــدوائـــــر  بــــعــــض  غــــيــــر أن هــــنــــاك 
الانتخابية تحظى بمتابعة وتغطية 
إعـــلامـــيـــة اســتــثــنــائــيــة، بـــعـــدمـــا قــــررت 
مجموعة من الأمناء العامين في عدد 
ح فيها. 

ّ
من الأحــزاب السياسية الترش

كما أن حمى المنافسة تتزايد، عندما 
يــتــرشــح أكــثــر مـــن أمــــين عــــام واحــــد أو 
قيادي بارز في الدائرة ذاتها. وتشكل 
دائــرة المحيط بالرباط، إحدى الدوائر 
الانتخابية التي تشهد سباقاً محموماً 
للظفر بمقاعدها الأربعة، وبها أسماء 
وقـــــيـــــادات بــــــــارزة، عـــلـــى رأســــهــــا ســعــد 
الــديــن الــعــثــمــانــي الأمــــين الــعــام لحزب 
الــعــدالــة والتنمية (رئــيــس الحكومة)، 
الله الأمــين العام  ومحمد نبيل بنعبد 
لــحــزب الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة المــعــارض 
(الـــشـــيـــوعـــي ســـابـــقـــاً)، بـــالإضـــافـــة إلــى 

الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــزب المــغــربــي الــحــر، 
إسحاق شارية.

مــن جهته، قــرر نــزار بــركــة، الأمــين 
«حــزب الاســتــقــلال» المــعــارض،  الــعــام لـــ
خوض الانتخابات في دائرة العرائش 
بــشــمــال المــــغــــرب، لــلــمــنــافــســة مـــن أجــل 
الظفر بمقعد بــرلمــانــي، فيما يخوض 
عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب 
الأصالة والمعاصرة، غمار الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة وكـــيـــلاً لــحــزبــه فـــي دائــــرة 

تارودانت الشمالية، وسط البلاد.
أمـــا عــبــد الــصــمــد عـــرشـــان، الأمــين 
الــــعــــام لـــحـــزب الـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الاجتماعية؛ فقد ترشح للانتخابات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة (الــــبــــلــــديــــة)، والـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الـــربـــاط، فيما  بتيفلت، شــمــال شــرقــي 
اخــتــارت نبيلة منيب الأمــيــنــة العامة 
للحزب الاشتراكي الموحد الترشح عن 
الــدار البيضاء  لائحة الجهوية بجهة 

سطات.
فــي غــضــون ذلــــك، فــضــل الأمــيــنــان 
الــعــامــان لــحــزبــي الاتـــحـــاد الــدســتــوري 
والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة (غـــالـــبـــيـــة) وضــع 
ترشيحهما على رأس اللائحة الخاصة 
بــالانــتــخــابــات الــجــهــويــة، حــيــث وضــع 
مـــحـــمـــد ســــاجــــد تـــرشـــيـــحـــه لــعــضــويــة 
مجلس جهة الــدار البيضاء - سطات، 

فــيــمــا قـــــرر مــحــنــد الــعــنــصــر الــتــرشــح 
لعضوية مجلس جهة فاس - مكناس. 
أمـــــا رئــــيــــس حـــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
للأحرار، عزيز أخنوش، فقد ترشح في 

الانتخابات الجماعية بمدينة أكادير، 
آملاً الظفر بعمديتها.

ويــســود اعــتــقــاد لـــدى المــراقــبــين أن 
خــــوض الأمــــنــــاء الـــعـــامـــين لــلــعــديــد من 

الأحـــزاب غمار الانتخابات يهدف في 
الأساس إلى تكريس وتعزيز شرعيتهم 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة وتــــــوســــــيــــــع نــــفــــوذهــــم 
الانــتــخــابــي مـــن جــهــة، وضـــمـــان الــحــد 

الأدنى من الحظوظ لولوج المؤسسات 
المنتخبة، من جهة أخرى.

في سياق ذلــك، اعتبر عبد المنعم 
لــزعــر أســتــاذ علم السياسة والــقــانــون 
الــدســتــوري بكلية الحقوق السويسي 
الــربــاط، في  بجامعة محمد الخامس 
«وكالة الأنباء المغربية»، أن  تصريح لـ
الأمين العام أو القائد الحزبي أو الفاعل 
السياسي متصل بشكل واعٍ أو غير واعٍ 
بالتنافس الانتخابي. وأوضـــح لزعر 
أن قوة الحزب وقيادته ترتبط ارتباطاً 
وجــــوديــــاً بــالــنــتــائــج فـــي المــــيــــدان «لأن 
حياة وروح القائد السياسي متصلة 
كـــذلـــك بـــنـــفـــوذه الانـــتـــخـــابـــي»، مــعــتــبــراً 
أن «الــزعــيــم الحزبي عند فقدانه لهذا 
النفوذ يبقى دائماً مهدداً من منافس 
آخــر مــن داخـــل الــحــزب، يُــولــد مــن رحم 

الميدان الانتخابي».
ويــعــتــقــد الأكـــاديـــمـــي المـــغـــربـــي أن 
ترشح عــدد من الأمــنــاء العامين هدفه 
«الــــحــــفــــاظ عـــلـــى عـــمـــرهـــم الـــســـيـــاســـي 
وتجديد طاقة روحــهــم كفاعلين، دون 
نــســيــان أن الــســيــاســة والاســتــثــمــار في 
الانتدابات الانتخابية أصبحت حرفة». 
وبالتالي فإن الرهان، وفق لزعر، يتمثل 
دائماً في «الحفاظ على هــذه الحرفة، 
لأنــهــا تــوفــر طــاقــة ســيــاســيــة للتفاعل 

وتزوده بالعديد من الرساميل المادية 
والرمزية التي يحتاجها ليستمر في 

التأثير حزبياً وسياسياً وشعبياً».
وأضــــاف أن إقــــدام الأمــنــاء العامين 
للأحزاب على الترشح يستدعي قراءات 
متعددة، فهناك صنف من القادة «بارز 
فــي المــيــدان الانتخابي بما لــه مــن طاقة 
وإغراء وسحر وجاذبية وعائدات مادية 
ورمزية، لذلك تجده لا يتردد في العودة 
إلى الميدان من أجل الحفاظ على اتصال 
دائم به سواء من خلال الصفة البرلمانية 
الـــجـــهـــويـــة». وهــنــاك  الــجــمــاعــيــة أو  أو 
صنف آخــر «قــطــع كــل اتــصــالــه بالميدان 
على المستوى التمثيلي أو لنقل لفظه 
الميدان، فتكون عودته من أجل اكتساب 
الطاقة واستغلال هذه الفرصة لتجديد 
الشرعية باعتبارها تشكل لحظة تركيز 
إعلامي وشعبي، لذلك يكون ترشيحه 
بهدف استغلال أضواء الميدان الانتخابي 
الــفــوز ضعيفة أو  وإن كانت فرصه فــي 
منعدمة». ولأن ترشح الأمناء العامين 
لــلانــتــخــابــات لا يــمــثــل خـــرقـــاً لــلــقــاعــدة 
القانونية ويعد سلوكاً انتخابياً مألوفاً، 
فــــإن الـــرهـــان عــلــى «شــرعــيــة انــتــخــابــيــة 
لتثبيت الشرعية الحزبية» يظل مغامرة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر فـــي حــالــة خــســارة 

المقعد البرلماني.

سكان في مدينة سيدي سليمان يستمعون لخطاب من سعد الدين العثماني (أ.ف.ب)

 في الشأن الداخلي»
ً
أحزاب تعد الزيارة «تدخلا

وفد من الكونغرس الأميركي يبحث في تونس تطورات الوضع السياسي
تونس: المنجي السعيداني

تــســتــعــد الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة 
لاســـتـــقـــبـــال وفــــــد مــــن الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــــيــــركــــي يـــضـــم أربــــعــــة أعــــضــــاء، 
برئاسة السيناتور كريس مورفي 
الــفــرعــيــة للعلاقات  الــلــجــنــة  رئــيــس 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
وهــــو المــكــلــف بــمــلــف جـــنـــوب آســيــا 
وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب. 
وإلـــى جــانــب رئــيــس الــوفــد يــشــارك 
فـــي الــــزيــــارة المــــقــــررة غــــداً الــســبــت، 
ثـــلاثـــة أعـــضـــاء آخـــريـــن مـــن الــكــتــلــة 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ، 
وهــــم ريـــتـــشـــارد بــلــومــنــتــال وجـــون 

أوسوف وكريس فان هولانث.
وستخصص الزيارة للاطلاع 
على الأوضاع السياسية في تونس 
ومقابلة رئــيــس الجمهورية قيس 
ســعــيــد وتـــلـــقـــي إجــــابــــة تــفــصــيــلــيــة 

عن الرسالة التي وجهها الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى الرئيس 
بـــتـــاريـــخ ١٣ أغــســطــس  الـــتـــونـــســـي 
المــاضــي. وتنظر عــدة أحــزاب  (آب) 
تـــونـــســـيـــة، خـــصـــوصـــاً مــــن الـــتـــيـــار 
اليساري، بعين الريبة لهذه الزيارة 
الــــتــــي ســــبــــق أن صـــنـــفـــتـــهـــا ضــمــن 
«الــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي فـــــي الـــشـــأن 
الداخلي لتونس»، فيما تــرى عدة 
قيادات سياسية أن أطرافاً خارجية 
من الولايات المتحدة ودول الاتحاد 
الأوروبــي ودول إقليمية أخرى، قد 
تــمــد «حــبــل الــنــجــاة لإنــقــاذ ممثلي 
الإســلام السياسي في تونس بعد 
أن تــم تحميلهم مسؤولية مــا آلت 
إليه الأوضـــاع السياسية من سوء 

خلال العشر سنوات الأخيرة.
وكـــــانـــــت الــــــزيــــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الأولى قد ترأسها جون فاينر نائب 
مستشار الأمن القومي الذي التقى 

الرئيس سعيد وحضه على «تسريع 
الـــعـــودة إلـــى المــســار الــديــمــقــراطــي» 
واستعادة الديمقراطية البرلمانية 

في البلاد.
وأشار الطرف الأميركي إلى أن 
الوفد سيناقش مع الرئيس سعيد 
«الحاجة الملحة لتعيين رئيس وزراء 
مكلف بتشكيل حكومة لها القدرة 
على معالجة الأزمــات الاقتصادية 
والاجتماعية والصحية التي تواجه 
إلــــى تعبير  تـــونـــس». وبـــالإضـــافـــة 
الإدارة الأميركية عن دعمها للعملية 
الديمقراطية في تونس، فإنها لفتت 
الــخــطــوات المقبلة  أنــهــا تنتظر  إلــى 
الــــتــــي ســـيـــتـــخـــذهـــا الــــرئــــيــــس عــلــى 
المستويين السياسي والحكومي. 
وكـــان سعيد قــد أكـــد لــواشــنــطــن أن 
التدابير الاستثنائية التي اتخذها 
تــنــدرج فــي إطـــار تطبيق الدستور 

وتستجيب لإرادة شعبية واسعة.

وعــلــى صعيد مــتــصــل، طلبت 
مجموعة من نواب البرلمان المجمد 
مـــنـــذ ٢٥ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي 
«عــــودة الــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة»،  بـــــ
وتـــحـــديـــد ســـقـــف زمـــنـــي لــلــتــدابــيــر 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وإعـــــــــادة الـــنـــشـــاط 
لــــلــــبــــرلمــــان بــــعــــد تــــعــــديــــل نـــظـــامـــه 
الداخلي، علاوة على الرفع الفوري 
لإجـــــــــراءات مـــنـــع الـــســـفـــر والإقــــامــــة 
الإجبارية التي فرضت على الكثير 
ـــــنـــــواب ومــــســــؤولــــي الــــدولــــة  مـــــن ال

ورجال الأعمال.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن قـــال عــيــاض 
اللومي، القيادي السابق في حزب 
«قـــلـــب تـــونـــس» إن نـــــواب الــبــرلمــان 
يــطــالــبــون بــإنــهــاء فـــتـــرة الــتــدابــيــر 
إلــى الحياة  الاستثنائية والــعــودة 
السياسية الطبيعية. ونفى اللومي 
أن يـــكـــون الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي هو 
الــداهــم» الــذي  الــذي يمثل «الخطر 

جـــعـــل رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يــتــخــذ 
قرارا بتجميده ورفع الحصانة عن 
أعــضــائــه. ودعــــا إلـــى تــمــكــين نــواب 
البرلمان المتهمين من الحصول على 
محاكمات عادلة تضمن حقهم في 
الدفاع دون تشهير أو تنكيل، على 

حد تعبيره.
من ناحية أخرى، أكدت حركة 
«الــــنــــهــــضــــة» المــــتــــزعــــمــــة لــلــمــشــهــد 
الــســيــاســي قــبــل الإجـــــــــراءات الــتــي 
فـــــي ٢٥ يــولــيــو  اتــــخــــذهــــا ســـعـــيـــد 
المــاضــي، أنها «تتحمل المسؤولية 
عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد 
خلال السنوات الأخيرة» إلى جانب 
الأطــراف التي حكمت معها، وذلك 
المــشــاركــة في  بحسب حجمها فــي 
الحكم وإدارة البلاد. وإثر اجتماع 
لمكتبها التنفيذي المسير للأعمال 
بعد حل المكتب التنفيذي من قبل 

سوق شعبية في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية في ٢٠١١ (أ.ف.ب)رئيس الحركة، راشد الغنوشي.
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مصر: انطلاق مناورات «النجم الساطع» بمشاركة ٢١ دولة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انطلقت في مصر، أمس، فعاليات 
الـــتـــدريـــب المـــشـــتـــرك «الـــنـــجـــم الــســاطــع 
الــفــتــرة  ٢٠٢١»، والـــــذي يــســتــمــر خـــلال 
من ٢ إلى ١٧ سبتمبر (أيلول) الحالي، 
بـــقـــاعـــدة «مــحــمــد نــجــيــب» الــعــســكــريــة 
العسكرية،  الشمالية  المنطقة  بنطاق 
وبـــمـــشـــاركـــة ٢١ دولــــــــة. ووفـــــــق بــيــان 
عــســكــري مــصــري، فـــإن الــتــدريــب يأتي 
فـــــي إطـــــــار «حـــــــرص الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب 
الــذي يعتبر  المشترك النجم الساطع، 
مــن أكــبــر وأهـــم الــتــدريــبــات العسكرية 
على المستوى العالمي لما يتضمنه من 
حجم القوات المشاركة». ونقل عن مدير 

التدريب من الجانب الأميركي تقديره 
«العميق للقوات المسلحة المصرية على 
اســتــضــافــتــهــا لــلــنــجــم الـــســـاطـــع ٢٠٢١ 
وعلى حفاوة الاستقبال والضيافة»، 
المــتــحــدة تعتبر  مـــؤكـــداً أن «الــــولايــــات 
مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين 
بالمنطقة». وأعرب قادة القوات المشاركة 
عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية 
لــلــقــوات المــشــاركــة مــن مختلف الـــدول، 
آملين أن تحقق تدريبات النجم الساطع 
بـــمـــا يــعــزز  المــخــطــطــة  ٢٠٢١ أهـــدافـــهـــا 
علاقات التعاون العسكري بين جيوش 
الدول المشاركة. شهدت الأيام الماضية 
تــدفــق الــقــوات المــشــاركــة والــتــحــرك إلى 
مناطق وميادين التدريب التخصصية 
اســـتـــعـــداداً لـــبـــدء فــعــالــيــات الـــتـــدريـــب. 

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، انــطــلــقــت فــعــالــيــات 
- القبرصي المشترك  التدريب المصري 
ــــــذي تــجــرى  «بــطــلــيــمــوس ٢٠٢١»، وال
فــعــالــيــاتــه عــلــى مــــدار عـــدة أيــــام بــدولــة 
قبرص، بمشاركة عناصر من القوات 
الخاصة لكلا البلدين. تتضمن المرحلة 
الأولــــــى مـــن الـــتـــدريـــب عــقــد مــجــمــوعــة 
مـــن المـــحـــاضـــرات الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة 
بــــهــــدف تـــوحـــيـــد المـــفـــاهـــيـــم الــقــتــالــيــة 
وصــقــل مـــهـــارات الـــقـــوات المــشــاركــة من 
الــجــانــبــين. ويــأتــي الــتــدريــب فــي إطــار 
خـــطـــة الـــتـــدريـــبـــات المـــشـــتـــركـــة لــلــقــوات 
المــســلــحــة مــــع الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة لــنــقــل 
وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون 
العسكري، وتطوير العمل المشترك بين 

القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

بلدية نيويورك تعلن الطوارئ بعد هطول أمطار قياسية 

 عاصفة تجتاح إسبانيا وتتسبب في فيضانات وقطع الخدمات
مدريد - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تحولت شوارع مدينة ألكانار 
الــســاحــلــيــة فـــي إقــلــيــم كــتــالــونــيــا 
شــمــال شــرقــي الــبــلاد سريعا إلى 
مـــجـــار لــلــســيــول الـــتـــي اكــتــســحــت 
مــــيــــاهــــهــــا الــــــســــــيــــــارات والأثــــــــــاث 
والأشــــجــــار. وقـــــال رئـــيـــس بــلــديــة 
المــديــنــة جـــوان رويـــغ لإذاعـــة «راك 
١»، «كـــــان لــديــنــا انـــطـــبـــاع بــأنــهــا 
نهاية العالم». ووصفت سلطات 
كتالونيا (شــمــال شــرق) الأمطار 
الغزيرة التي هطلت على بعض 
البلدات مثل الكنار على بعد ٢٠٠ 
كيلومتر جنوب برشلونة، حيث 
غــمــرت الـــوحـــول الـــشـــوارع بأنها 
«اســتــثــنــائــيــة لــلــغــايــة». وأشــاعــت 
عاصفة مطرية هوجاء الفوضى 
فــــي عــــــدة مـــنـــاطـــق فــــي إســبــانــيــا 
وتسببت في فيضانات في بعض 
المــدن وتركت الآلاف دون كهرباء 
وأجـــبـــرت الــســلــطــات عــلــى إغـــلاق 
بــعــض الـــطـــرق وخـــدمـــات الــســكــك 
الحديدية. وحذر روبين ديل كامبو 
المــتــحــدث بــاســم وكـــالـــة الأرصــــاد 
الــجــويــة الــوطــنــيــة مـــن أن أحــــوال 
الطقس ستستمر «في التفاقم في 
عدة مناطق من الوسط والشرق» 
فـــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة. وأوضــــح 
كذلك أن تغير المناخ يجعل هذه 

التقلبات المناخية القصوى أكثر 
 
ً
شــيــوعــا فـــي إســبــانــيــا، وخـــاصـــة
على ساحل المتوسط. واكتسبت 
الـــعـــاصـــفـــة قـــــوة إضـــافـــيـــة بــســبــب 
ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. 
وقال مسؤولون إن فرق الطوارئ 
أنــقــذت الــعــشــرات ممن حــوصــروا 
فـــي الـــســـيـــارات والمــــنــــازل وأمــاكــن 

الــــتــــخــــيــــيــــم. وفــــــــي بــــعــــض المــــــدن 
ساهمت الشرطة في إنقاذ سائقي 
ســــيــــارات كـــانـــوا مــحــاصــريــن في 
ســيــاراتــهــم بــيــنــمــا تـــم إجـــــلاء ٨٣ 
شـــخـــصـــاً مــــن مـــنـــازلـــهـــم. وخــــلال 
زيـــارة إلــى غـــوادالاخـــارا (وســـط)، 
أعــــرب رئــيــس الــــــوزراء الإســبــانــي 
بــيــدرو سانشيز عــن «تضامنه» 

مـــع ضــحــايــا «هـــــذه الــفــيــضــانــات 
الــتــي جــــاءت «نتيجة  الــفــظــيــعــة» 
لــــحــــالــــة الــــــــطــــــــوارئ المــــنــــاخــــيــــة». 
وكــتــب ســانــشــيــز فــي تــغــريــدة أنــه 
يــتــضــامــن مـــع المــنــاطــق المــنــكــوبــة 
وحـــــــث المـــــواطـــــنـــــين عــــلــــى تـــوخـــي 
الــحــذر الشديد واتــبــاع إرشـــادات 
خـــدمـــات الــــطــــوارئ مـــع تــوقــعــات 

بــاســتــمــرار الأمــطــار خـــلال الليل. 
وفـــي منطقة فالنسيا المــجــاورة، 
أدت الفيضانات إلى إلغاء تنظيم 
المــهــرجــانــات الــتــي تــضــم مــواكــب 
للعربات والتماثيل العملاقة من 
الورق المقوى. ويقول العلماء إنه 
مع ارتفاع حرارة الأرض، يحتوي 
الـــغـــلاف الـــجـــوي عــلــى المـــزيـــد من 

الــــبــــخــــار مـــــا يــــزيــــد مـــــن مــخــاطــر 
هطول أمطار غزيرة. هذه الأمطار 
المــرتــبــطــة بــعــوامــل أخــــــرى، تــزيــد 
مـــن مــخــاطــر الـــفـــيـــضـــانـــات. ومــن 
دون تــدابــيــر لــلــتــأقــلــم، مـــع درجـــة 
إضافية مــن الاحــتــرار، ستساهم 
الــفــيــضــانــات فـــي تــضــاعــف عــدد 
الــقــرن  الــضــحــايــا مــقــارنــة بنهاية 

الــعــشــريــن، وفـــقـــاً لــتــقــريــر خــبــراء 
المناخ التابعين للأمم المتحدة.

وفـــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل أعـــلـــن 
بــيــل دي بــلاســيــو رئـــيـــس بــلــديــة 
نــيــويــورك حــالــة الـــطـــوارئ مساء 
الأربــعــاء بسبب ما سماه «حدثا 
مــنــاخــيــا تـــاريـــخـــيـــا» مــــع هــطــول 
أمطار قياسية في أنحاء المدينة 

أدت إلى فيضانات
ومــــــخــــــاطــــــر عـــــلـــــى الــــــطــــــرق. 
وذكــــرت شبكة (ســـي. إن. إن) أن 
جميع خطوط مترو الأنــفــاق في 
مدينة نــيــويــورك تقريبا توقفت 
فــي ســاعــة مــتــأخــرة يــوم الأربــعــاء 
حـــيـــث تــســبــبــت بـــقـــايـــا الــعــاصــفــة 
الاستوائية آيدا في هطول أمطار 
غـــزيـــرة واحــتــمــال حــــدوث ســيــول 
وأعـــاصـــيـــر فـــي أجـــــزاء مـــن شــمــال 
وســـط المــحــيــط الأطــلــســي. أعلنت 
نــيــويــورك كــاثــي هوشول  حاكمة 
أمــــس الــخــمــيــس حـــالـــة الـــطـــوارئ 
فــي الــولايــة. وكتبت هــوشــول في 
تغريدة على تويتر «أعــلــن حالة 
الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك 
المــتــضــرريــن مـــن عــاصــفــة الــلــيــلــة» 
الــــتــــي شــكــلــت  آيـــــــدا  بـــعـــدمـــا أدت 
إعــصــاراً مــن الفئة الــرابــعــة ضرب 
جــنــوب الــولايــات المــتــحــدة الأحــد، 
إلــــى حـــــدوث زوابــــــع وفــيــضــانــات 
أثــــنــــاء انـــدفـــاعـــهـــا إلـــــى الـــشـــمـــال. 
وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية 
الــوطــنــيــة مـــا لا يــقــل عـــن خمسة 
تحذيرات من حدوث سيول تشمل 
المنطقة من غربي فيلادلفيا إلى 
شمال نيوجيرزي. كما أعلن حاكم 
ولايـــــة نـــيـــوجـــيـــرزي فــيــل مــورفــي 
حــالــة الـــطـــوارئ بسبب الإعــصــار 

آيدا.

أشاعت عاصفة مطرية الفوضى في عدة مناطق في إسبانيا وتسببت في فيضانات وتركت 
الآلاف دون كهرباء وأجبرت السلطات على إغلاق بعض الطرق وخدمات السكك الحديدية (أ.ف.ب)

رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بسبب ما سماه «حدثاً مناخياً تاريخياً» 
مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة أدت إلى فيضانات (رويترز)

 الحكومة المصرية تنفي «إهدار المال العام» في مشروعاتها للمياه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نفى «مجلس الوزراء المصري» أمس، 
أنــبــاء تــداولــتــهــا بــعــض وســائــل الإعـــلام 
والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــــشــــأن «إهــــــــــدار مـــلـــيـــارات 
الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل 
الترع دون وجــود خطة موحدة لتنفيذ 
أعماله». وذكر «المركز الإعلامي لمجلس 
الــوزراء» في بيان له أمس، أنه «تواصل 
مــع وزارة المــــوارد المــائــيــة والــــري، والتي 
نفت تلك الأنباء»، موضحة أن «المشروع 
يعد أحــد أهــم المشروعات القومية التي 
تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية 
وحل مشاكل المزارعين من خلال توصيل 
الــتــرع دون عوائق  الـــري لنهايات  مــيــاه 
وبالكميات المطلوبة، وبما يحقق عدالة 
التوزيع بين الأراضي الزراعية، فضلاً عن 
خفض تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش 
بـــالإضـــافـــة  الــــــتــــــرع،  مـــــن  بـــشـــكـــل دوري 

لــلــمــردود البيئي والــجــمــالــي، والحفاظ 
على الصحة العامة».

وشددت «الري المصرية» أمس على 
أنــــه «يـــتـــم تــنــفــيــذ أعـــمـــال المـــشـــروع وفــقــاً 
لخطة استراتيجية متكاملة ومــوحــدة 
على مستوى كافة المحافظات المصرية، 
وذلــــــك بــالمــتــابــعــة والــتــنــســيــق المــســتــمــر 
بـــــين كــــافــــة الــــجــــهــــات المــــعــــنــــيــــة، وتـــحـــت 
إشـــــراف المــعــاهــد الــبــحــثــيــة والــقــطــاعــات 
لــلــوزارة، لضمان تنفيذ  الفنية التابعة 
المــشــروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل 

الاشتراطات والمعايير الفنية».
وبـــحـــســـب بـــيـــان «مـــجـــلـــس الـــــــوزراء 
المـــصـــري» فــإنــه «مـــن المــســتــهــدف تأهيل 
نحو ٢٠ ألف كم من الترع على مستوى 
المــــحــــافــــظــــات المــــصــــريــــة المـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى 
مرحلتين، وقد تم الانتهاء من تأهيل أكثر 
من ٢٣٧٤ كم من الترع حتى الآن، والعمل 
جارٍ في ترع بأطوال ٦١٩٧ كم، وتم توفير 
اعــتــمــادات مالية لترع بــأطــوال ٤٣٤ كم، 

ليشمل المشروع ترعا بأطوال تصل إلى 
٩٠٠٥ كم حتى الآن».

فــيــمــا نـــاشـــدت الــحــكــومــة المــصــريــة 
وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام ومــــــــرتــــــــادي مــــواقــــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أمـــــس، «تــحــري 
الـــدقـــة والمــوضــوعــيــة فـــي نــشــر الأخـــبـــار، 
والــتــواصــل مــع الجهات المعنية، للتأكد 
قــبــل نــشــر مــعــلــومــات لا تــســتــنــد إلـــى أي 
حقائق، وتؤدي إلى (إثارة) الرأي العام».

فـــــي ســـــيـــــاق مــــــــــواز، ذكـــــــــرت «الـــــــري 
المــصــريــة» أمــس أنــه «فــي إطـــار حرصها 
على دمــج التكنولوجيا الحديثة ضمن 
مــنــظــومــة الــعــمــل فـــي أجـــهـــزة وقــطــاعــات 
الــــــوزارة المــخــتــلــفــة، تــقــوم (وحــــدة النظم 
الجغرافية) بقطاع التخطيط باستخدام 
صــــور الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة فـــي تــحــديــد 
طــبــيــعــة اســـتـــخـــدامـــات الأراضـــــــــي حـــول 
المــجــرى الــرئــيــســي لنهر الــنــيــل وفــرعــيــه، 
ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل 

معها أولاً بأول.

خلية متهمة بقتل أربعة رهائن أميركيين

أحد أعضاء «البيتلز الداعشية} للاعتراف بذنبه أمام محكمة أميركية
واشنطن: إيلي يوسف

أعلن القضاء الأميركي، أنّ المتطرف 
ألــكــســنــدا كـــوتـــي، الــــذي كـــان واحـــــداً من 
أربـــعـــة بــريــطــانــيــين، يــشــكّــلــون مـــا عــرف 
بــخــلــيــة «الـــبـــيـــتـــلـــز» الـــتـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم 
«داعش»، سيعترف بذنبه أمام محكمة 
فيدرالية أميركية، بتهمة التآمر في قتل 
أربعة رهائن أميركيين، وتنفيذ مخطط 

قتل وحشي للرهائن في سوريا.
وقالت المحكمة الفيدرالية في مدينة 
ألكساندريا، الواقعة في ولاية فرجينيا 
بـــالـــقـــرب مـــن الــعــاصــمــة واشـــنـــطـــن، في 
ها ستعقد 

ّ
إخطار نشرته ليلة الثلاثاء إن

بـــعـــد ظـــهـــر الــخــمــيــس جــلــســة اســتــمــاع 
مخصّصة لتغيير استراتيجية الدفاع 
عن ألكسندا كوتي، المواطن البريطاني 

السابق البالغ من العمر ٣٧ عاماً.
وبحسب لائحة المحكمة، فهو متهم 
بتنفيذ «مخطط وحشي، يتضمن خطف 
وتعذيب مواطنين أميركيين ومــن دول 
أخــرى، في إطــار حملة دعائية لتنظيم 
(داعـــش)». وكــان كوتي وعضو ثــان ٍفي 
خــلــيــة الــخــطــف الـــجـــهـــاديـــة نــفــســهــا في 
الــشــافــعــي الشيخ  تنظيم «داعــــش» هــو 
(٣٣ عاماً) من أصل سوداني، قد نقلا من 
العراق إلى الولايات المتّحدة في أكتوبر 
المـــاضـــي، لمحاكمتهما  (تــشــريــن الأول) 
الــتــورّط  أمــام القضاء الأمــيــركــي بتهمة 
فـــي قــتــل أربـــعـــة رهـــائـــن أمــيــركــيــين، هم 
الــصــحــافــيــان جــيــمــس فـــولـــي وســتــيــفــن 
سوتلوف، وعاملا الإغاثة بيتر كاسيغ 
وكإيلا مولر. واعتُقل هذان الجهاديان 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٨ على 
أيــــــدي «قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الـــتـــي يــشــكــل الأكــــــراد عــمــودهــا الــفــقــري 
فــــي شـــمـــال ســـــوريـــــا، وســلــمــتــهــمــا إلـــى 
الجيش الأميركي في العراق في أكتوبر 
عـــام ٢٠١٩ أثــنــاء الــهــجــوم الــتــركــي على 

شمال ســوريــا. وكــانــت المملكة المتّحدة 
قد جردتهما من الجنسية البريطانية، 
ورفــضــت محاكمتهما عــلــى أراضــيــهــا. 
لــكــنــهــا رفـــضـــت أيـــضـــاً أن يــحــاكــمــا في 
المــتــحــدة إلا بــعــد أنّ حصلت  الـــولايـــات 
على تعهدات من الإدارة الأميركية بأنّ 
القضاء الأميركي لن يسعى لإصدار حكم 
الــولايــات  هما. وتــقــدمــت 

ّ
بـــالإعـــدام بحق

المتحدة عام ٢٠١٥ بطلب إعانة قضائية 
من السلطات البريطانية للحصول على 
أدلة تدين الرجلين. وفي عام ٢٠١٨ علقت 
بــريــطــانــيــا تــعــاونــهــا، بــعــدمــا تعرضت 
الحكومة لانتقادات كبيرة، بسبب عدم 
تقدمها بطلب للسلطات الأميركية بعدم 
إنــزال عقوبة الإعـــدام بحق الرجلين في 
حال محاكمتهما في الولايات المتحدة، 
وهـــــــو مـــــا عُــــــــدّ خـــــروجـــــاً عـــــن الــــقــــانــــون 
الــبــريــطــانــي الــــذي ألــغــى حــكــم الإعـــــدام. 
وفــــي نــهــايــة أغــســطــس (آب) مـــن الــعــام 
الماضي تعهدت الولايات المتحدة بعدم 
الحكم بالإعدام على الرجلين المتطرفين، 

البريطاني تعاونه  القضاء  ليستأنف 
وســـمـــح بــتــقــديــم أدلـــــة مـــهـــدت لــتــوجــيــه 

التهم لهما.
وفــي ٩ أكتوبر، مثل المتّهمان من 
ســجــنــهــمــا أمـــــام قـــــاضٍ عــبــر الــفــيــديــو، 
تـــهـــمـــا. ووفـــقـــاً  ودفــــعــــا يـــومـــهـــا بـــبـــراء
فــإنّ ألكساندا كوتي  للقرار الاتّهامي، 
والشافعي الشيخ، أشرفا على أماكن 
احــتــجــاز الــرهــائــن ونــسّــقــا مــفــاوضــات 
الحصول على فديات مالية عبر البريد 
الإلكتروني، كما مارسا «أعمال عنف 
جسدي ونفسي متكرّرة ضدّ الرهائن».

وتـــغـــيـــيـــر كــــوتــــي اســتــراتــيــجــيــتــه 
الدفاعية من الدفع ببراءته إلى الإقرار 
ه أبرم على الأرجح صفقة 

ّ
بذنبه يعني أن

مع المدّعين العامين مقابل تعاونه. لكن 
سجلات المحكمة لم تشر إلى أن المتهم 
الآخــر، الشافعي الشيخ، قدم التماساً 
لتغيير أقواله، علماً بأنه سيمثل أمام 
المحكمة فــي يناير ٢٠٢٢. وقــبــل إلقاء 
القبض عليهما كان كوتي والشافعي 

قــــد اعـــتـــرفـــا فــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، 
بأنهما كانا جــزءاً من فرقة «البيتلز» 
الجهادية، وعــبّــروا عن استيائهم من 
مدى صعوبة الحصول على محاكمة 

عادلة.
ونشأ المتهمان في المملكة المتحدة، 
ليتطرفا لاحــقــاً، قبل انضمامهما إلى 
تنظيم «داعــش» في سوريا عــام ٢٠١٢، 
وهــــمــــا عــــضــــوان فــــي خـــلـــيـــة مــــن أربـــعـــة 
أشخاص، أطلق عليها الرهائن تسمية 
«البيتلز»، بسبب لهجتهم الإنجليزية 
الــــخــــاصــــة. وبـــحـــســـب مــــراكــــز دراســـــــات 
أمـــيـــركـــيـــة، تــتــهــم الــخــلــيــة بــأنــهــا كــانــت 
مسؤولة عــن خطف وقتل ٢٧ شخصاً، 
بـــيـــنـــهـــم مـــــدنـــــيـــــون ســـــــوريـــــــون أيــــضــــاً. 
وقـــال الــبــاحــثــان آن ســبــيــكــارد وأدريــــان 
شــايــكــوفــشــي، بــعــد لــقــائــهــمــا كــوتــي في 
زنزانته بسجن في المنطقة التي يسيطر 
عليه الأكــــراد فــي ســوريــا، إن «طرقهما 
الــســاديــة لـــم يــكــن لــهــا حـــــدود، وشملت 
الـــصـــلـــب والإغـــــــــراق وعـــمـــلـــيـــات الإعــــــدام 
الوهمية». وأضــافــا فــي دراســـة نشرها 
المـــركـــز الـــدولـــي لــــدراســــات الـــتـــطـــرف، أن 
الناجين تحدثوا عن «تصويب مسدسات 
على الرأس ووضع السيوف على الرقاب 
والضرب والتعذيب بالصعق الكهربائي 

وتصوير جلسات الإعدام“.
ويشتبه بأنّ هؤلاء الأفــراد الأربعة 
خــطــفــوا رهـــائـــن أمــيــركــيــين وأوروبـــيـــين 
ويـــابـــانـــيـــين فــــي ســــوريــــا بــــين الــعــامــين 
بــوهــم وقتلوهم، ولا 

ّ
٢٠١٢ و٢٠١٥ وعــذ

سيّما بقطع رؤوسهم. وصوّرت الخلية 
 

ّ
ــذتــهــا بــحــق

ّ
عــمــلــيــات الإعـــــــدام الـــتـــي نــف

رهائنها في مقاطع فيديو نشرها تنظيم 
«داعش» لأغراض دعائية. وقتل محمد 
«جــون الجهادي»،  ب بـــ

ّ
أمـــوازي الــذي لق

وكـــان يعتبر زعــيــمــاً للخلية، فــي غــارة 
أميركية في سوريا بطائرة مسيرة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 

عنصرا خلية «داعش» ألكسندا كوتي - المواطن البريطاني السابق (يسار) والشافعي 
الشيخ من أصل سوداني في حوار مع وكالة «أسوشييتد برس» عام ٢٠١٨ (أ.ب)

اتساع المعارك يفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة تهدد أمهرة وأقاليم أخرى

اتهامات لقوات تيغراي باستخدام المساعدات سلاحاً... ونزوح الملايين
الخرطوم: أحمد يونس

منذ بــدء العمليات العسكرية التي 
ذتها القوات الاتحادية الإثيوبية على 

ّ
نف

إقــلــيــم «تــيــغــراي» فــي الــشــمــال الإثــيــوبــي 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
بدأت تُتداول بكثافة قضية «سرقة مواد 
الإغــاثــة» فــي إقليم تيغراي الإثيوبي أو 
حوله، وهي مخصصة لمواجهة «المأساة 
الإنسانية» التي تواجه ملايين السكان 
هناك، فتارة تتهم بها القوات الإريترية 
الحليفة لقوات أديس أبابا والمرابطة حول 
الإقــلــيــم، وتـــارة تتهم بها جهات أخــرى، 
بما فيها قوات الحكومة الإثيوبية، لكن 
الــجــديــد أن الاتــهــامــات بــلــغــت «حــلــقــوم» 

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
واتــــســــعــــت المـــــعـــــارك فـــــي إثـــيـــوبـــيـــا، 
ودخلت أقاليم أخــرى، إلى جانب طرفي 
الـــصـــراع، لــكــن الأزمــــة الإنــســانــيــة وشبح 
المجاعة باتا يهددان السكان، خاصة في 
إقليم أمــهــرة المــجــاور لــتــيــغــراي، فــي ظل 
نزوح ملايين السكان من مدنهم وقراهم، 

حسب تقارير الأمم المتحدة.
واتهمت الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية في إثيوبيا قوات إقليم تيغراي 
بنهب مستودعات خاصة بها في إقليم 
أمــهــرة خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، ونقلت 
وكـــــالات أنـــبـــاء عـــن مــديــر بــعــثــة الــوكــالــة 

الأميركية للتنمية الدولية في إثيوبيا، 
تــأكــيــده نهب مستودعات  شــون جــونــز، 
وكـــالـــتـــه فـــي إقــلــيــمــي أمـــهـــرة وتـــيـــغـــراي، 
قـــوات الجبهة  نــفــذتــه  أمــهــرة،  ولا سيما 
الشعبية لتحرير تيغراي، ونسبت إليه 
قوله: «أعتقد أن الجبهة الشعبية لتحرير 

تيغراي كانت انتهازية جداً».
وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر فـــــي شـــــــؤون الـــقـــرن 
«الشرق  الأفريقي عبد المنعم أبو إدريس لـ
الأوسط» أمس، إن وزير الإعلام الإثيوبي 
السابق، والمتحدث باسم جبهة تحرير 
تــيــغــراي «قــيــتــاشــو رضـــــا»، نــفــى بشكل 
قاطع اتهامات المعونة الأميركية، وقال 
إن مــجــمــوعــات مــحــلــيــة هـــي الــتــي قــامــت 

بنهب المخازن.
وتــقــدر الــوكــالــة الأمــيــركــيــة المعروفة 
«المــــعــــونــــة الأمــــيــــركــــيــــة» عـــدد  شــعــبــيــاً بـــــ
المواطنين الإثيوبيين في إقليم تيغراي 
الذين يعانون من المجاعة الفعلية بنحو 
٩٠٠ ألف شخص، مع وجود نحو ٥ ملايين 

بحاجة عاجلة لمساعدات إنسانية.
المــعــونــة الأمــيــركــيــة نــفــســهــا كشفت 
فـــي ٢٧ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، وفــقــاً 
لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن 
الجنود الإرتريين الموجودين في تيغراي 
يمنعون وصول المواد الإغاثية للإقليم، 
«نــهــبــهــا» عــلــنــاً، مــا يهدد  بــل يــقــومــون بـــ

بحدوث وفيات بسبب المجاعة.

وعــرضــت الــوكــالــة وثــيــقــة، تــقــول إن 
جــنــود إرتـــريـــين أجـــبـــروا عــنــاصــر إغــاثــة 
عــلــى مــغــادرة أجــــزاء فــي إقــلــيــم تــيــغــراي، 
ثـــم قـــامـــوا بــنــهــب نـــقـــاط الـــتـــوزيـــع، عقب 
فـــرار المستفيدين مــن المــســاعــدات خوفاً 
من القتل على يد الإريتريين، وإن عمال 
الإغــاثــة يــشــعــرون بــالامــتــعــاض مــن عــدم 
اســتــطــاعــتــهــم الــــوصــــول لــبــعــض أجـــــزاء 
إقـــلـــيـــم تــــيــــغــــراي، بـــجـــانـــب خـــوفـــهـــم مــن 
التعرض لعمليات انتقامية. ووقتها نفت 
إريتريا على لسان وزير إعلامها، يماني 

قبرميسكل، اتهامات وكالات الإغاثة.
ويــرى الخبير بالشؤون الإثيوبية، 
أبو إدريس، أن عملية نهب مخزن الوكالة 
الأميركية الموجود في مدينة تقع في إقليم 
أمــهــرة، تؤشر - لو صحت الأنــبــاء - بأن 
جبهة تيغراي هي التي قامت به، لاشتداد 
الــصــراع بــين عرقيتي أمــهــرة وتــيــغــراي. 
وقال إن نهب المساعدات الإنسانية التي 
تُقدم للمدنيين غير المشاركين في القتال 
يــشــيــر إلـــــى عــــــودة الاتــــهــــامــــات الــقــديــمــة 
الــغــذاء كسلاح ضــد المدنيين  باستخدام 
فــي الأمـــهـــرة. وأضـــــاف: «كــأنــمــا الــصــراع 
اتجه ليكون أكثر إثنية وعرقية بين أمهرة 

وتيغراي».
وأوضـــح أن المــعــانــاة الإنــســانــيــة في 
إقليم تيغراي والمناطق التي تشهد قتالاً 
بين الأطراف الإثيوبية تتزايد باضطراد، 

وأن مــنــظــمــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة تــتــحــدث 
وتحذر بشكل مضطرد من نقص حاد في 
الغذاء في إقليم تيغراي، ومناطق أخرى، 
وأنـــهـــا عـــاجـــزة عـــن تــوصــيــل المــســاعــدات 

الغذائية.
ووفـــــقـــــاً لأبــــــو إدريـــــــــــس، فــــــإن الأمـــــم 
المــتــحــدة تــهــدف إلـــى تــوصــيــل نــحــو ١٠٠ 
شاحنة يومياً لمواجهة الأزمة الإنسانية 
فـــي تــيــغــراي، بــيــد أنــهــا لـــم تــفــلــح إلا في 
المــدن  توصيل ١٠ شاحنات فــقــط، تصل 
الــرئــيــســيــة، ولا تــصــل المــنــاطــق الــنــائــيــة 
التي يقطنها اللاجئون الإريــتــريــون في 
تـــيـــغـــراي، وقـــالـــت إنـــهـــا قـــدمـــت لــهــم آخــر 
مساعدات في يونيو (حزيران) الماضي. 
وأضاف أن التطورات القتالية في إقليم 
عفر بالشرق الإثيوبي شهدت عمليات 
نزوح جديدة، وتقول الحكومة الإثيوبية 
إن أكثر من ٧٠٠ ألف نزحوا أخيراً، ما أدى 
إلى إغلاق ٧ آلاف مدرسة أبوابها، بجانب 
نزوح نحو نصف مليون من إقليم أمهرة، 
ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في 

أنحاء إثيوبيا كافة.
ويشير أبــو إدريــس إلــى أزمــة لجوء 
أخرى قد تستفحل إثر تصاعد العمليات 
فـــي إقــلــيــم أمـــهـــرة أو حـــولـــه، ويـــقـــول إن 
أغــســطــس (آب) المــاضــي شــهــد لأول مــرة 
تدفق لاجئين من إقليم أمهرة للسودان، 
بعد أن كانت حركة اللجوء مقتصرة على 

إقليم تيغراي، ويــقــول إن أقليات «قمز، 
وكومنت» بــدأت مجموعات منها تلجأ 
للسودان، عقب المعارك التي استعرت في 
شمال غوندر، ما يرجح احتمالات لجوء 

مجموعات من عرقية أمهرة للسودان.
وتــتــهــم المــعــونــة الأمــيــركــيــة «يـــو إس 
أيد» أديس أبابا بإغلاق مسارات الإغاثة، 
تــيــغــراي، فيما  مــثــلــمــا يتهمها مــقــاتــلــو 
الــغــذاء العالمي مــن بطء  يشكو صــنــدوق 
الحصول على أذونات لإيصال المساعدات 
لإقليم تيغراي، وهو الأمــر الــذي تُرجعه 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة إلـــى دواعٍ أمــنــيــة، 
الــوحــيــدة لإيصال  الــبــوابــة  ولا سيما أن 
المساعدات الإنسانية لتيغراي تمر عبر 
إقــلــيــم عــفــر كمنفذ وحــيــد لــلــوصــول إلــى 
تيغراي. ويشير أبو إدريــس إلى مقترح 
تــقــدمــت بــه جــهــات إغــاثــة دولـــيـــة، ينص 
عــلــى إدخــــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
الــســودان، وفتح  تيغراي المحاصرة عبر 
مــنــافــذ لــدخــول الــعــون الإنــســانــي هــنــاك، 
لكن الحكومة الإثيوبية لم توصل رسائل 

إيجابية بشأنه.
إزاء الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة ومــخــاطــر 
المجاعة، يتزايد الوضع الميداني اتساعاً 
وخــطــورة، ويــقــول أبــو إدريـــس إن قــوات 
تيغراي ما تزال تواصل التوغل في إقليم 
إلــى تقارير تتحدث عن  أمــهــرة، ويشير 
معارك تــدور جنوب «غوندر» العاصمة 

الــتــاريــخــيــة لإقــلــيــم أمــهــرة، وأخــــرى على 
الطريق الرابط بينها ومدينة «بحر دار» 
الثانية فــي الإقــلــيــم، ومــعــارك أخـــرى في 
شمال غوندر، ما يعني أن قوات تيغراي 

فتحت جبهة جديدة في إقليم أمهرة.
والأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قـــالـــت جــبــهــة 
تحرير تــيــغــراي إنــهــا أعـــادت بــنــاء جسر 
«تيكيزي»، الذي يربط بين إقليمي تيغراي 
وأمــهــرة، الـــذي تــم تــدمــيــره أثــنــاء المــعــارك 
التي دارت هناك، وتتهم كل جهة الأخرى 
بــتــدمــيــره، ويــقــول أبـــو إدريــــس إن إعـــادة 
بناء الجسر الذي تم تدميره يتيح لقوات 
تيغراي العبور إلى منطقة غرب تيغراي، 
الموازية للشريط الحدودي مع السودان. 
وبرغم زعم القوات الإريترية الحليفة لآبي 
أحمد الانسحاب من إقليم تيغراي، فإن 
تقارير أشــارت إلى أنها ما تــزال تتمركز 
عــلــى الــشــريــط الــــحــــدودي مـــع الـــســـودان، 
وقال مسؤول العلاقات الخارجية بجبهة 
تحرير تيغراي، برهاني قبرخرستوس، 
إن الـــقـــوات الإريــتــريــة هــي الــتــي تسيطر 
عليه بالكامل، ما يدعم اتهامات أميركية 
بعودة القوات الإريترية لتيغراي مجدداً، 
التابعة لعرقية  إلى جانب قــوات «فانو» 
أمهرة، وهي تقوم بتأمين مناطق ومدن 
صغيرة في الإقليم، مثل «الحمرة، وعبد 

الرافع» قرب الحدود مع السودان.
ويــشــيــر أبـــو إدريــــس إلـــى مــا أســمــاه 

تطوراً جديداً في النزاع الإثيوبي، بإعلان 
جبهة تحرير «سيداما» في الإقليم الذي 
يقع في أقصى جنوب إثيوبيا، تمردها 
عــلــى الــحــكــومــة وتــحــالــفــهــا مــع تــيــغــراي، 
ويضيف أن ذلك توسع لمساحات التوتر 
والـــقـــتـــال وحـــــدّتـــــه، ونـــقـــلـــه إلـــــى مــنــاطــق 
بعيدة من مناطق جبهة تحرير تيغراي، 
علن في كندا عن تحالف 

ُ
ويتابع: «كذلك أ

جــــديــــد بـــــين إثــــنــــيــــة الــــعــــفــــر فـــــي كـــــل مــن 
إثيوبيا وإريتريا، وإعلانهما التحالف 
مــع تيغراي، والعمل على الإطــاحــة بكل 
آبــي أحمد،  الـــوزراء الإثيوبي  من رئيس 

والرئيس الإريتري آسياس أفورقي».
وبــإعــلان تحالف العفر والسيداما 
وإعلانهما التحالف مع تيغراي، تكون 
الأوضاع في أديس أبابا قد بلغت مرحلة 
مــتــقــدمــة و«خــــطــــيــــرة» فــــي ذات الـــوقـــت، 
تهدد بمزيد من الاقتتال وأعمال العنف 
ومـــزيـــد مـــن الـــنـــزوح والـــلـــجـــوء. بــمــقــابــل 
ذلـــــك، تـــقـــول أديـــــس أبـــابـــا إنـــهـــا تــتــحــرك 
سياسياً، وتسعى لعقد «مؤتمر الحوار 
السياسي»، بيد أن أبو إدريس يقول: «لا 
أحد يعرف كيف ستكون الاستجابة له، 
ومـــدى مــشــاركــة جــهــات مــؤثــرة فــيــه، بما 
لــحــل»، ويتابع: «أنــا لا  يمكن أن يوصل 
أثــــق فـــي قـــدرتـــه عــلــى حـــل المــشــكــلــة، وأن 
يلقى استجابة مع المجموعات المسلحة 

المتقاتلة في إثيوبيا».
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ماكرون يطلق «خطة مارشال» لإنقاذ المدينة المتوسطية

اتهام الرئيس الفرنسي بمباشرة حملته الانتخابية من مرسيليا
باريس: ميشال أبو نجم

ثــــلاثــــة أيــــــــام، تــنــتــهــي الـــيـــوم 
(الــــجــــمــــعــــة)، يــمــضــيــهــا الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي فـــي مــديــنــة مــرســيــلــيــا، 
بوابة فرنسا على المتوسط وثاني 
أكبر المدن الفرنسية بعد العاصمة 
باريس. يزورها ٦ ملايين سائح 
ســنــويــاً وهــــي شــهــيــرة بــمــرفــئــهــا 
الـــــقـــــديـــــم وبـــلـــهـــجـــتـــهـــا المـــتـــمـــيـــزة 
وبتنوع سكانها القادمين إليها 
بشكل خــاص مــن بــلــدان الحوض 
المـــتـــوســـطـــي ومــــــن أفـــريـــقـــيـــا ومـــا 
وراءهـــا، وبنادي كــرة القدم الذي 
تحتضنه وبصحن «البويابيس» 
(شـــوربـــة الأســـمـــاك) وبخلجانها 
الـــصـــخـــريـــة المــــســــمــــاة «كـــــالانـــــك». 
لــكــن لمــرســيــلــيــا، إلــــى جـــانـــب هــذه 
المحاسن، سمعة سيئة. فالعنف 
يــــضــــرب فـــيـــهـــا أرقــــــامــــــاً قــيــاســيــة 
وتصفية الحسابات بين عصابات 
تهريب وتوزيع المخدرات باللجوء 
ّطبيعي  النارية أمر  إلى الأسلحة 
كذلك توافر الأسلحة الحربية بين 
أيــــــادي كــثــيــريــن، ومــنــهــا رشـــاش 
«الكلاشنيكوف» الشهير. يضاف 
إلـــى ذلـــك الــفــقــر، وهـــو الأعــلــى بين 
فـــرنـــســـيـــة (٢٦ فــي  مــــــدن  أكــــبــــر ٦ 
المائة) مقروناً بالبطالة وبتهالك 
بناها المدرسية وكثير من الأبنية 
الــســكــنــيــة وضـــعـــف خـــدمـــة الــنــقــل 
العام. وتحتضن مرسيليا نسبة 
مرتفعة من المهاجرين، غالبيتهم 

مــن بــلــدان شــمــال أفريقيا وبــلــدان 
الساحل وأفريقيا السوداء. وكان 
مـــن نــتــائــج ســيــاســة الإســــكــــان أن 
يـــوجـــد هـــــؤلاء بــشــكــل خــــاص في 
الأحياء الشمالية حيث يشكلون 
الأكـــثـــريـــة. وهــــذه الأحـــيـــاء تــعــرف 
أعـــلـــى نــســبــة مـــن الــعــنــف مــتــعــدد 
الأشـــكـــال كــالــتــعــدي عــلــى الأفـــــراد 
والــــســــرقــــات وتـــــجـــــارة المــــخــــدرات 
والـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى أحــــيــــاء لــــم تــعــد 
تدخلها أجهزة الدولة، بما فيها 
الــــشــــرطــــة. وحـــتـــى الـــــيـــــوم، ورغــــم 
أقـــرت، لم  الخطط المتلاحقة التي 
يــتــغــيــر الـــوضـــع حــقــيــقــة، وبــقــيــت 
مرسيليا تنوء تحت ثقل متاعبها 

ومشكلاتها.
بيد أن الرئيس ماكرون يريد 
أن يضع حداً لهذا الوضع. فقد حطّ 
رحاله أول من أمس في مرسيليا 
مصطحباً ٦ وزراء وعــاقــداً العزم 
عــلــى اجـــتـــراح مــا فــشــل مــن سبقه 
في اجتراحه عبر العمل بما يمكن 
تسميته «خــطــة مـــارشـــال». وقــال 
ماكرون، أمس، إن ما يريده ليس 
تنفيذ خطة «إضافية» بل «إطلاق 
الــتــي وصفها  مــبــادرة» لمرسيليا 
بـــأنـــهـــا «تـــتـــركـــز فــيــهــا المــشــكــلات 
كــــافــــة غــــيــــر المــــســــبــــوقــــة»، واعـــــــداً 
الــتــي أفشلت  بتفحص الأســـبـــاب 
الـــخـــطـــط الـــســـابـــقـــة، ومــــؤكــــداً أنـــه 
سيمارس الضغوط على الجميع 
«ليتحمل كل طرف مسؤولياته». 
اتــه  فــفــي الــيــوم الأول، كـــرس لــقــاء

الــتــي طمأنها  للسلطات المحلية 
بأن الدولة تريد العمل معها يداً 
بيد، وأنها جاهزة لرصد الأموال 
الـــضـــروريـــة لـــذلـــك. بــيــد أن الأهـــم 
في يومه الأول كــان التركيز على 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة حــيــث زار مــقــراً 
لــلــشــرطــة فـــي الأحــــيــــاء الــشــمــالــيــة 
مــصــغــيــاً لمــطــالــب رجـــالـــهـــا الــذيــن 
يريدون مزيداً من الرجال ومزيداً 

مــــن الأمـــــــــوال لـــتـــحـــديـــث الأجـــهـــزة 
والـــســـيـــارات ومـــقـــرات الــشــرطــة... 
الــذيــن اشتكوا  وإزاء رجـــال الأمـــن 
مـــن اســتــمــرار المــشــكــلات المــتــرتــبــة 
على تهريب وتجارة المخدرات، أكد 
الرئيس الفرنسي أنه «سيستخدم 
الوسائل كافة» بحيث يتم إيجاد 
أوضــــاع أمــنــيــة «لا رجـــوع إليها» 
المـــخـــدرات،  تــجــارة  بمعنى عــــودة 

وأهــمــهــا حــشــيــشــة الــكــيــف. ونـــدد 
«مستهلكي» المخدرات  ماكرون بـ
«المتواطئين» مع  الذين وصفهم بـ
المهربين، مضيفاً وإلى جانبه وزير 
الداخلية جيرالد درامانان، أنه «لن 
يكون هناك مكان في مرسيليا لن 
يــدخــلــه رجــــال الـــشـــرطـــة». وأعـــرب 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي عــــن تــفــهــمــه 
لــــشــــكــــوى الــــســــكــــان الـــــذيـــــن «لـــهـــم 

الحق بالحياة الهادئة والآمنة». 
أكـــد أن ٢٠٠ رجـــل شرطة  ولـــذلـــك، 
ســـيـــنـــضـــمـــون إلـــــــى أمـــــــن المـــديـــنـــة 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، وأنــــه سيتم 
نـــصـــب ٥٠٠ كـــامـــيـــرا مـــراقـــبـــة فــي 
الشوارع. وبما أن توقيف المهربين 
والمـــجـــرمـــين وحــــــده لا يـــكـــفـــي، بــل 
يحتاج إلى قضاء فاعل ومؤهل، 
فقد أكد ماكرون أنه «سيستجيب 

للحاجات» المطلوبة.
بـــعـــد الأمـــــــــن، ركّــــــــز الـــرئـــيـــس 
الفرنسي على ملف التعليم، ولذا 
قام بزيارة مدرسة ابتدائية حيث 
تـــحـــاور مـــع الأســــاتــــذة والأهـــالـــي 
والمسؤولين التربويين والمحليين، 
بحضور وزير التربية جان ميشال 
إلــى الحاجات  بلانكير. وإضــافــة 
التعلمية، فقد كــان التركيز على 
الــدراســيــة وللعام  انــطــلاق السنة 
الثاني على التوالي في ظل جائحة 
كـــورونـــا والــتــدابــيــر الــتــي أقــرتــهــا 
وزارة التربية. وبعد ظهر أمس، 
عــــــرض مـــــاكـــــرون وســــــط حـــضـــور 
واســــــع، طــمــوحــاتــه لــلــمــديــنــة في 
محاور ثلاثة؛ التعليم والتأهيل 
السكني والعنف بأشكاله كافة. 
ومـــن بــين تنقلاته كــافــة فــي المــدن 
والمـــنـــاطـــق الــفــرنــســيــة، إنــهــا المـــرة 
الأولـــــى حــيــث يــمــضــي مـــاكـــرون ٣ 
أيــــام فــي مــديــنــة واحـــــدة، وهـــو ما 
فعله في مرسيليا. وقد أثارت هذه 
الــزيــارة كثيراً مــن الأسئلة، ورأى 
فيها كثيرون من منتقديه يميناً 
انــطــلاقــة مقنعة لحملته  ويــســاراً 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــقــادمــة 
الــتــي ســتــحــصــل فـــي شــهــر أبــريــل 
(نيسان) المقبل. وتساءل كثيرون 
عــن التوقيت وعــن الأســبــاب التي 
جعلته يــقــوم بــهــذه الـــزيـــارة هــذه 
فـــي الأشـــهـــر الثمانية  الأيـــــام، أي 
الأخـــــيـــــرة المــتــبــقــيــة لــــه فــــي قــصــر 
الإليزيه. وهاجمه اليمين المتطرف 

بعنف بلسان نائب رئيسة حزب 
«الــتــجــمــع الــوطــنــي» وكـــذلـــك فعل 
المــتــشــدد مــمــثــلاً بالنائب  الــيــســار 
عـــــن مـــديـــنـــة مـــرســـيـــلـــيـــا ورئـــيـــس 
حزب «فرنسا المتمردة» والمرشح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــقــادمــة 
جان لوك ميلونشون. وعندما قيل 
لـماكرون إن زيارته تشبه إلى حد 
بعيد الحملة الانتخابية، نفى ذلك 
بــقــوة، مــؤكــداً أنــه ليس المــوضــوع 
المطروح اليوم. حتى تاريخه، لم 
يعلن مــاكــرون عن نيته الترشح، 
وهــــذا تــكــتــيــك ســيــاســي مــعــروف. 
يـــشـــك بــتــرشــحــه،  إلا أن أحــــــداً لا 
الــراي  خصوصاً أن اســتــطــلاعــات 
كــلــهــا تــجــمــع عـــلـــى فــــــوزه بـــولايـــة 
ثانية بوجه منافسته الرئيسية 
مارين لوبن. وأفاد آخر استطلاع 
لــــلــــرأي أن مـــــاكـــــرون ســـيـــحـــل إمـــا 
فــي المرتبة الأولـــى أو الثانية في 
الجولة الانتخابية الأولى «٢٤ أو 
٢٥ في المائة» مقابل نسبة مشابهة 
لـلوبن، بينما سيتغلب عليها في 
الدورة الثانية بنسبة ٥٥ في المائة. 
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
ماكرون هزم لوبن في انتخابات 
الـــعـــام ٢٠١٧ بــحــصــولــه عــلــى ٦٥ 
في المائة من الأصــوات، ما يعني 
أن الأخـــيـــرة حــقــقــت تــقــدمــاً بــالــغ 
الأهــمــيــة خـــلال الــســنــوات الأربـــع 
المــنــقــضــيــة. لــكــن الانــتــخــابــات ما 
زالـــــت بـــعـــيـــدة، والأمـــــــور لا تــبــدو 

محسومة منذ اليوم.

ماكرون يزور إحدى مدارس مرسيليا التي تحتضن نسبة مرتفعة من المهاجرين من شمال أفريقيا وبلدان الساحل (أ.ف.ب)

الهند تفرض إغلاقاً في كشمير مع دفن زعيم انفصالي
سريناغار (كشمير): «الشرق الأوسط»

توفي سيد علي جيلاني الزعيم 
الـــكـــشـــمـــيـــري الانــــفــــصــــالــــي المــــعــــارض 
الشرس للحكم الهندي في كشمير عن 
٩٢ عاما بعد صراع طويل مع المرض، 
ونــشــرت الــســلــطــات الــهــنــديــة آلاف من 
رجـــال الــشــرطــة فــي مــديــنــة ســريــنــاغــار 
لمـــنـــع أي اضــــطــــرابــــات خـــــلال جــنــازتــه 
ودفنه أمس الخميس، وفرضت قيودا 
على الاتصالات لمنع الاحتجاجات في 
إقــلــيــم كشمير المــتــنــازع عــلــيــه. وقـــد تم 
دفـــن جــيــلانــي فــي الــصــبــاح الــبــاكــر في 
مــقــبــرة تــقــع بــالــقــرب مــن مــنــزلــه، تحت 
إشراف الشرطة، وبحضور أفراد أسرته 

المقربين وجيرانه فقط. 
وقال مسؤول حكومي إن السلطات 
سمحت لبضع مئات بحضور جنازته 
منهم أفراد الأسرة والجيران. وأضاف 
المسؤول «كان هناك انتشار أمني مكثف 
فــي الجنازة شمل وجــود أفـــراد شرطة 
بــثــيــاب مـــدنـــيـــة». وقـــامـــت الإدارة على 
الــفــور بــفــرض الــســيــطــرة عــلــى المنطقة 
لمــنــع أي تــجــمــعــات، كــمــا فــرضــت طوقا 
أمنيا حول مكان الدفن، وقامت بتعليق 
خــدمــات الإنــتــرنــت والــهــاتــف المــحــمــول 
باستثناء مزود الخدمة المملوك للدولة 

الهندية (بي إس إن إل). 
وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية 
إلــى مقر إقــامــة عائلته فــي حــيــدربــورا، 
بالحواجز والأسلاك الشائكة، ونشرت 
قــــوات إضــافــيــة بــالأحــيــاء الــقــديــمــة في 
الــشــمــالــيــة. وذكــر  ســريــنــاغــار وكشمير 
سكان أن السلطات تحركت خوفا من 

تحول تشييعه إلى اضطرابات. 
وقــــال أحــدهــم إن «الـــقـــوات فــي كل 
مــــكــــان وهــــنــــاك حــــواجــــز مــــن الأســــــلاك 
الشائكة على كل طريق رئيسية». وكان 
جــيــلانــي نــاشــطــا ضـــد الــحــكــم الــهــنــدي 
وزعيم «مؤتمر حريات»، وهو منتدى 

للجماعات الانفصالية. 
وقــــال نــجــلــه نــســيــم جــيــلانــي، إنــه 
تـــوفـــي فـــي مــنــزلــه بــســريــنــاغــار، بعد 
صراع طويل مع المرض. وقال مصدر 
في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن جيلاني دفن في مقبرة بالقرب من 
المــديــنــة، موضحا أن عــدداً  منزله فــي 
قليلا من أقاربه حضروا مراسم الدفن 
بينهم اثنان من أبنائه. وبعد وفاته، 
دعـــي الــســكــان بــمــكــبــرات الـــصـــوت في 
الــواقــع بالقرب من  المسجد الرئيسي 
منزل جيلاني إلى السير نحو المنزل. 
لكن الــشــرطــة قــالــت إنــه لــن يسمح 
لأحد في وادي كشمير بمغادرة منزله. 
وكان جيلاني الذي أمضى سنوات في 
السجن أو في الإقامة الجبرية طلب أن 
يدفن في مقبرة الشهداء في سريناغار، 
لكن السلطات رفضت هذا الطلب، حسب 
المصدر نفسه. وقال المسؤول «أشرفنا 

على الترتيبات الأساسية».
وقال شاهد من رويترز إن القوات 
المـــســـلـــحـــة اصـــطـــفـــت فــــي الــــطــــرق حـــول 
بيت جيلاني وبقية أنحاء سريناغار، 
فضلا عن نشر نقاط تفتيش إذ تسعى 
السلطات لمنع أي احتجاجات قد تندلع 

بعد وفاته. 
الــــتــــجــــاري  الـــــحـــــي  وأضـــــــــــاف أن 
الــرئــيــســي بــالمــديــنــة ظـــل خــالــيــا حيث 

أغلقت معظم المتاجر أبوابها وفرضت 
قيود على حركة السيارات. وجيلاني 
أحـــــد أهـــــم الـــزعـــمـــاء الــســيــاســيــين فــي 
كشمير، ورأس لأعوام تحالف «مؤتمر 
حريات» الذي يضم القوى الانفصالية. 
لـــكـــن الـــتـــحـــالـــف تـــفـــكـــك فــــي ٢٠٠٣ 
عــنــدمــا انــســحــب المـــتـــشـــددون بــزعــامــة 
الـــذي كــان يطالب بانضمام  جــيــلانــي، 
كــشــمــيــر إلـــــى بـــاكـــســـتـــان، بـــعـــدمـــا قـــرر 
المعتدلون في التحالف إجراء محادثات 
مع الحكومة الهندية. وظل جيلاني قيد 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة فــي مــنــزلــه لأكــثــر من 
عشرة أعوام بعدما قاد عدة احتجاجات 

مناهضة للهند.
ويشار إلى أن الشطر الــذي تديره 
الهند مــن كشمير شهد تنظيم حركة 
انــفــصــالــيــة مــنــذ منتصف ثمانينيات 
القرن الماضي، حيث قتل ما يقرب من 
٤٥ ألف شخص في أعمال العنف التي 
يزعم أنها مدعومة من جانب باكستان. 
ومـــن جــانــبــهــا، تــنــفــي إســــلام آبــــاد تلك 
الاتـــــهـــــامـــــات. ونــــعــــى رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الباكستاني عــمــران خـــان فــي تغريدة 
على تويتر جيلاني.  وكتب أنه «حزين 
جــدا» لــوفــاة «المــنــاضــل مــن أجــل حرية 
الكشميريين» الذي كان يخضع للإقامة 
الجبرية في منزله طوال السنوات الـ١١ 
الماضية. وقال عمران خان إن جيلاني 
«كـــافـــح طــــوال حــيــاتــه مـــن أجـــل شعبه 
وحقه فــي تقرير المصير» مشيرا إلى 
أنــه «عــانــى مــن السجن والتعذيب من 
قبل الدولة الهندية المحتلة لكنه بقي 
حــازمــا». وأعــلــن يــوم حــداد وطني في 

باكستان.

بايدن يعد أوكرانيا بالحماية ويتهرب من الالتزام بضمها لـ «الناتو»
واشنطن: هبة القدسي

وعــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــو 
بــايــدن نــظــيــره الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي خلال قمة في البيت الأبيض 
مساء الأربعاء بتقديم الدعم الأميركي 
لأوكــرانــيــا فــي مــواجــهــة روســيــا، لكنه 
بــــمــــوقــــف حـــاســـم  تــــهــــرب مـــــن الإدلاء 
بـــشـــأن المـــســـألـــة الـــبـــالـــغـــة الــحــســاســيــة 
المتمثلة بــرغــبــة كييف فــي الانــضــمــام 
إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو). 
الــولايــات  بــايــدن لزيلينسكي إن  وقــال 
المتحدة «تظل ملتزمة بشدة بسيادة 
أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة 
العدوان الروسي». وشكر زيلينسكي 
بايدن على تبرعات الولايات المتحدة 
بــلــقــاحــات فــيــروس «كـــورونـــا» وحــزمــة 
بــقــيــمــة ٦٠ مــلــيــون دولار من  جـــديـــدة 
المــــســــاعــــدات الأمــــنــــيــــة، لـــكـــنـــه قـــــال إنـــه 
ســيــضــغــط عـــلـــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
بشأن تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى 
التكتل الــعــســكــري. وتــشــارك أوكــرانــيــا 
بالفعل فــي الــعــديــد مــن مــهــام الــنــاتــو، 
بما في ذلــك عمليات الإجــلاء الأخيرة 
إلــى  لــكــن انضمامها  أفــغــانــســتــان،  مــن 
الحلف سيعتبر في موسكو استفزازاً. 
وظلت علاقة زيلينسكي مع الولايات 
المــتــحــدة شــائــكــة بــعــدمــا أثــــارت مكالمة 
هــاتــفــيــة مــع الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب الغضب وأدت إلى أول مساءلة 
لترمب في الكونغرس بعد تسريبات 
أنه أوقف المساعدة العسكرية للضغط 
عــلــى زيــلــيــنــســكــي لــلــتــحــقــيــق مـــع نجل 

بايدن.

وجــاء الاجــتــمــاع مــع بــايــدن وسط 
تــوتــرات بشأن نــورد ستريم ٢ بعد أن 
الــولايــات المتحدة عــن حملتها  تخلت 
التي استمرت لسنوات لوقف بناء خط 
الأنـــابـــيـــب تــحــت الــبــحــر الــــذي سينقل 
الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، 

متجاوزاً أوكرانيا. 
وأطــلــق زيلينسكي على المــشــروع 
اســـــم «خـــــســـــارة» بـــــايـــــدن. وقـــــد ســعــى 
زيلينسكي إلى مزيد من الوضوح حول 
كيفية ضمان الحلفاء الغربيين لأمن 
الدولة السوفياتية السابقة، خاصة أن 
صفقة الغاز الحالية مع روسيا تنتهي 

في عام ٢٠٢٤. 
ويــهــدد نـــورد ستريم ٢ إيــراداتــهــا 
ــــــة عــــــبــــــور. وأعــــــــرب  الــــحــــيــــويــــة كــــــدول
قــلــقــه أن أوكــرانــيــا قد  زيلينسكي عــن 

تعاني إذا قــدم بــايــدن تــنــازلات لكسب 
تـــعـــاون الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين فــي قضايا مثل منع الانتشار 

النووي ومواجهة طموحات الصين.
وتمثل زيـــارة الــرئــيــس الأوكــرانــي 
إلى واشنطن نصراً معنوياً كبيراً له، 
إذ إنـــه ثــانــي زعــيــم أوروبـــــي يستقبله 
بايدن في البيت الأبيض، بعد أنجيلا 
ميركل. وبالإضافة إلى حصوله على 
هذه المعاملة التفضيلية، فإن الرئيس 
الأوكراني وبلاده «حظيا باهتمام كبير 
من هذه الإدارة، قد يكون ربما أكبر مما 
حصلت عليه أي دولة أوروبية أخرى»، 
بحسب ما قال مسؤول كبير في البيت 

الأبيض. 
وعــمــلــيــاً فـــإن الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
سيغادر واشنطن وقد حصل منها على 

الأقـــل عــلــى وعـــد بــمــســاعــدات عسكرية 
إضــافــيــة تتألف بــصــورة أســاســيــة من 
صـــواريـــخ جــافــلــين المــحــمــولــة المــضــادة 
لــــــلــــــدروع. لـــكـــن الآمـــــــــال الــــتــــي عــقــدهــا 
زيلينسكي على بايدن للحصول منه 
عــلــى شــــيء مـــا بــخــصــوص المـــوضـــوع 
البالغ الحساسية المتمثل برغبة بلاده 
في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 

ذهبت أدراج الرياح. 
وكـــــان زيــلــيــنــســكــي قـــد وصــــل إلــى 
واشـــنـــطـــن يـــــوم الاثــــنــــين والـــتـــقـــى يـــوم 
الـــثـــلاثـــاء وزيـــــر الــــدفــــاع لـــويـــد أوســـتن 
ومسؤولين آخرين في مجلس الوزراء 
لمـــنـــاقـــشـــة قــــضــــايــــا الــــطــــاقــــة والمـــــنـــــاخ 
والأمـــن. ووقــع أوســتن على إطــار عمل 
دفــاعــي مــع أوكــرانــيــا مصمم لمساعدة 
الــبــلاد فــي مــواجــهــة الــعــدوان الــروســي 
وتوسيع التعاون في تبادل المعلومات 

الاستخباراتية. 
وســـــعـــــى زيـــلـــيـــنـــســـكـــي لمـــنـــاقـــشـــة 
مساعدة بحرية إضافية مع الولايات 
المــتــحــدة، الــتــي قــدمــت زوارق بــحــريــة، 
بعد أن فقدت البلاد عدة سفن بعد ضم 
روسيا لشبه جزيرة القرم. وساهمت 
إدارة بايدن في تخفيف التوترات في 
وقت سابق هذا العام في قمة مع بوتين 
بعد أن نشرت روسيا عشرات الآلاف من 
القوات على الحدود الأوكرانية قائلة 
إنــهــا تــدريــبــات عسكرية. لكن الوضع 
تدهور في دونباس في شرق أوكرانيا 
مــنــذ مــــارس (آذار)، وتــخــطــط روســيــا 
لمزيد من التدريبات مع بيلاروسيا - 
المــتــاخــمــة لأوكــرانــيــا فــي الــشــمــال - في 

وقت لاحق من هذا الشهر.

علاقة شخصية وسياسية مضطربة تجمع بين بايدن وزيلينسكي (أ.ف.ب)

زعيم «الجمهوريين» يرفض مساعي عزل بايدن... ويفضل تكريس الجهود للانتخابات
واشنطن: رنا أبتر

رفـــــض زعــــيــــم الــجــمــهــوريــين 
فــــــي مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ مــيــتــش 
مــــكــــونــــيــــل دعـــــــــم مـــــســـــاعـــــي عـــــزل 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
على خلفية أحـــداث أفغانستان. 
وطلب مكونيل من الجمهوريين 
تكريس جهودهم لانتزاع الأغلبية 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين فـــي مجلسي 
الشيوخ والنواب في الانتخابات 
النصفية بدلاً من «هدر طاقتهم» 
الــعــزل. فقال: «العزل  على جهود 

لن يحصل، لكني أعتقد أن هناك 
فرصة جيدة للفوز بالانتخابات 

العام المقبل».
ويــعــلــم زعــيــم الأقــلــيــة المحنك 
بـــأن حــظــوظ جــهــود الــعــزل، التي 
دعــــا إلــيــهــا عــــدد مـــن زمـــلائـــه في 
الشيوخ والــنــواب، شبه معدومة 
نظراً لسيطرة الديمقراطيين على 
المجلسين. وهــو قالها بــوضــوح: 
«لن يتم عزل الرئيس من منصبه، 
فهناك مجلس نواب تحت سيطرة 
الــديــمــقــراطــيــين ومــجــلــس شــيــوخ 
بــأغــلــبــيــة ديــمــقــراطــيــة صــغــيــرة». 

لــــهــــذا يـــســـعـــى مـــكـــونـــيـــل جـــاهـــداً 
وبرفقته زعــيــم الجمهوريين في 
مجلس النواب، إلى إقناع أعضاء 
حـــزبـــهـــم بـــالـــتـــوقـــف عــــن مــســاعــي 
عزلهم لبايدن، والتركيز عوضاً 
عن ذلك على الدفاع عن مقاعدهم 
في السباق التشريعي، والترويج 
للمرشحين الجمهوريين لانتزاع 
المـــــقـــــاعـــــد الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــتـــي 
ســــتــــخــــوض الــــســــبــــاق فـــــي شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
وتـــحـــدث مــكــونــيــل عـــن الــحــظــوظ 
الــجــمــهــوريــة الــكــبــيــرة فـــي الــفــوز 

بـــالانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة، فــذكــر 
بـــأن الــنــاخــب الأمــيــركــي عــــادة ما 
يحاسب الرئيس على سياساته 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة عبر 
الــتــصــويــت ضــد حــزبــه. مضيفاً: 
«كـــمـــا جــــرت الــــعــــادة، نــشــهــد نــدم 
(المــشــتــري) بعد عــامــين، إذاً نحن 
نـــعـــتـــقـــد بـــــــأن هـــــــذه الـــتـــصـــرفـــات 
والــســيــاســات يــتــم إصــلاحــهــا في 

صندوق الاقتراع».
ويـــــــــعـــــــــول الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون 
عــلــى تـــدهـــور شــعــبــيــة بـــايـــدن في 
الرأي الأخيرة حيث  استطلاعات 

وصــلــت إلـــى ٤٧ فــي المـــائـــة، وهــذا 
يــعــد أدنــــى مــســتــوى مــنــذ تسلمه 
للرئاسة. كما اعتبر ٦ أميركيين 
من أصل ١٠ أن البلاد تسير على 
المــــســــار الـــخـــاطـــئ وذلــــــك بــحــســب 
اســـتـــطـــلاع لــصــحــيــفــة بــولــيــتــيــكــو 
بالتعاون مع (مورنيغ كونسلت). 
وفـــــيـــــمـــــا تـــــضـــــع الــــــقــــــيــــــادات 
الجمهورية آمالها في الانتخابات 
النصفية، يسعى البعض الآخــر 
إلى محاسبة بايدن بشكل فوري، 
إما عبر محاولاتهم الدفع باتجاه 
عزله، أو عبر دعوته للاستقالة. 

وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار طـــــرح أعـــضـــاء 
تكتل الحرية المحافظ في مجلس 
النواب مشروع قرار يدعو بايدن 
ووزيــــــــــر دفـــــاعـــــه ورئـــــيـــــس هــيــئــة 
إلــى الاستقالة  الأركــــان المشتركة 
بسبب الانــســحــاب «الــفــوضــوي» 
من أفغانستان، كما يسعى هؤلاء 
إلى طرح بنود العزل بحق وزير 
الخارجية أنتوني بلينكن بسبب 

دوره في الانسحاب. 
لكن هذه الجهود ستصطدم 
بــحــائــط رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
نــانــســي بــيــلــوســي الــتــي ســتــدافــع 

بشراسة عن بايدن وتقف بوجه 
أي مـــحـــاولـــة مـــن هــــذا الـــنـــوع في 
المجلس. ويتواصل الجمهوريون 
الـــــــداعـــــــون لــــلــــعــــزل مـــــع الـــرئـــيـــس 
السابق دونالد ترمب في محاولة 
لـــدفـــعـــه بـــاتـــجـــاه دعـــــم جــهــودهــم 
عـــلـــنـــاً، لـــكـــن تـــرمـــب الــــــذي خـــاض 
تــجــربــة الـــعـــزل مـــرتـــين، لـــم يتخذ 
مــوقــفــاً عــلــنــيــاً بــعــد بــهــذا الــشــأن، 
بل عمد في أكثر من مناسبة إلى 
دعــوة بايدن للاستقالة. ويرجح 
الـــبـــعـــض أن يـــعـــود ســـبـــب رفـــض 
تـــرمـــب دعــــم جـــهـــود الـــعـــزل حتى 

الــســاعــة إلــــى حـــــذره مـــن تــصــويــر 
بايدن بمظهر الضحية. لذا فهو 
يــفــضــل اســتــراتــيــجــيــة الاســتــقــالــة 
وهــــــذا مــــا اتـــبـــعـــه بـــعـــض أعـــضـــاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ مـــن مــنــاصــريــه 
أمـــثـــال رون جـــونـــســـون ومـــارشـــا 
بــلاكــبــيــرن وجــــو هــــاولــــي، الــذيــن 
دعوا الرئيس الأميركي إلى تقديم 
اســتــقــالــتــه فـــــوراً. وهـــو مــوقــف لم 
الــقــيــادات الجمهورية في  تدعمه 
المــجــلــســين، لأنــهــا تعتبر أن هــذه 
الـــدعـــوات لا نــفــع لــهــا ولـــن تــؤدي 

إلى أي نتيجة تذكر.

المحكمة العليا الأميركية تخفق في منع تقييد الإجهاض في تكساس
واشنطن: علي بردى

أخفقت المحكمة العليا الأميركية، 
التي تعاني انقسامات عميقة، في منع 
ســريــان أحــد أكــثــر قــوانــين الإجــهــاض 
تقييداً في الولايات المتحدة، ما سمح 
لولاية تكساس بحظر معظم عمليات 
الإجـــهـــاض وتــجــريــد مــعــظــم الــنــســاء 
مــن هــذا الحق بعد ستة أسابيع من 
الحمل. ولم تتمكن المحكمة من اتخاذ 
أي إجــــراء مــع انــقــضــاء يـــوم الأربــعــاء 
أول مــن أمــس، إذ دخــل القانون حيز 
الــتــنــفــيــذ فــــي ثـــانـــي أكـــبـــر الــــولايــــات 

الأميركية.
 وأعــلــنــت الــعــيــادات فــي تكساس 
أنــــهــــا تـــوقـــفـــت عـــــن إجـــــــــراء عــمــلــيــات 
الإجهاض بعد ستة أسابيع من الدورة 

الشهرية للنساء. وصــوّتــت المحكمة 
بأكثرية خمسة أصوات مقابل رفض 
أربــعــة لاســتــئــنــاف طـــارئ مــن مقدمي 
خــــدمــــات الإجـــــهـــــاض وغـــيـــرهـــم مــمــن 
ســعــوا إلــى منع دخـــول الــقــانــون حيز 
التنفيذ. لكن القضاة أشاروا أيضاً إلى 
أن أمرهم على الأرجح ليس هو الكلمة 
الأخيرة في شــأن ما إذا كــان القانون 
قـــادراً على الصمود، لأنــه لا يــزال من 

الممكن تقديم تحديات أخرى له.
 وأكد القضاء المحافظون كلارنس 
تــــومــــاس وصـــامـــوئـــيـــل ألـــيـــتـــو ونــيــل 
كـــافـــانـــوه وآيـــمـــي بـــاريـــت أن المــعــركــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة مـــســـتـــمـــرة. لـــكـــن رئـــيـــس 
المحكمة العليا المحافظ جون روبرتس 
الليبراليين الثلاثة، معلناً  انضم إلى 
أنه كان سيمنع تطبيق القانون ريثما 

يــجــري تقييم شرعيته فــي المحكمة، 
واصفاً تنفيذه في تكساس بأنه «ليس 
غير عــادي فحسب، بل لا سابق له». 
وشــدد على أن هــذا القانون يستحق 

مزيداً من التدقيق القضائي. 
وكانت القاضية الليبرالية سونيا 
سوتومايور أكثر حدة في معارضتها، 
مــعــتــبــرة أن «أمـــــر المــحــكــمــة مـــذهـــل». 
وقالت إنه في مواجهة «طلب لإصدار 
قــانــون غــيــر دســـتـــوري بشكل صــارخ 
ومــصــمــم لمــنــع الـــنـــســـاء مـــن مــمــارســة 
حــقــوقــهــن الــدســتــوريــة والــتــهــرب من 
الــقــضــائــي، اخــتــارت غالبية  التدقيق 

القضاة دفن الرؤوس في الرمال». 
ويحظر القانون، الذي وقعه حاكم 
تكساس الجمهوري غريغ أبــوت في 
مايو (أيار) الماضي، عمليات الإجهاض 

بمجرد أن يتمكن المهنيون الطبيون 
من اكتشاف نشاط القلب، وعــادة ما 
يكون ذلك عند ستة أسابيع وقبل أن 
تعرف العديد من النساء أنهن حوامل. 
القانون هو الأكثر تشدداً ضد  وهــذا 
حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة 
منذ قرار المحكمة العليا التاريخي «رو 
ضد وايــد» الشهير لعام ١٩٧٣ وجزء 
من حملة أوســع من الجمهوريين في 
كل أنحاء البلاد لفرض قيود جديدة 

على الإجهاض. 
وقامت ١٢ ولاية أخرى على الأقل 
بسن الحظر في وقت مبكر من الحمل، 
ولكن حظرت جميعاً قبل دخولها حيز 

التنفيذ.
ووصف الرئيس جو بايدن قانون 
تكساس بأنه «متطرف»، معتبراً أنه 

«سيضعف بشكل كبير وصول المرأة 
إلـــى الــرعــايــة الــصــحــيــة الــتــي تحتاج 
إليها، لا سيما للمجتمعات الملونة 
المــنــخــفــض».  الــــدخــــل  والأفـــــــــراد ذوي 
وقال: «بشكل شائن، يفوض المواطنين 
العاديين رفع دعاوى قضائية ضد أي 
شخص يعتقدون أنه ساعد شخصاً 
آخر في إجراء عملية إجهاض، التي قد 
تشمل حتى أفراد الأسرة، أو العاملين 
في مجال الرعاية الصحية، أو موظفي 
مكتب الاستقبال فــي عــيــادة الرعاية 
الصحية، أو الغرباء الذين ليس لديهم 

أي صلة».
وصمم قانون تكساس خصيصاً 
لــرفــض تــحــديــات مــا قبل التنفيذ في 
المحاكم الفيدرالية. مع رفض المحكمة 
العليا التدخل، سيأتي التحدي الأكثر 

الــقــانــون من  ترجيحاً بعد اســتــخــدام 
مـــواطـــن عــــــادي. ثـــم يــمــكــن للشخص 
الذي رفعت دعوى ضده أن يطعن في 
دستورية القانون، بدعم من مقدمي 
خدمات الإجهاض وجماعات حقوق 

الإجهاض.
وقــال مقدمو خــدمــات الإجهاض 
إنــهــم ذهــلــوا لأن المحكمة  وحلفاؤهم 
الــقــانــون عــلــى الأقـــل،  لــم تمنع  العليا 

بينما استمرت إجراءات المحكمة.
وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية 
لمـــركـــز الـــحـــقـــوق الإنـــجـــابـــيـــة نــانــســي 
نــورثــوب، وهــي مــن المجموعات التي 
تقاضي تكساس: «شعرنا بالصدمة... 
في الوقت الحالي، يشعر الأشخاص 
الذين يسعون إلــى الإجــهــاض في كل 
أنحاء تكساس بالذعر. ليس لديهن 

أي فكرة عن مكان أو متى سيتمكنون 
بــــالإجــــهــــاض، إذا حـــدث  الـــقـــيـــام  مــــن 
ذلــــــك. نـــجـــح ســيــاســيــو تـــكـــســـاس فــي 
الوقت الحالي في الاستهزاء بسيادة 

القانون».
فــــي المــــقــــابــــل، وصــــــف مـــعـــارضـــو 
الإجــــــهــــــاض، الأربـــــــعـــــــاء، بــــأنــــه «يـــــوم 
تاريخي ومفعم بالأمل» في تكساس. 
وأشـــــــــــــاد ائـــــــتـــــــلاف مـــــــن الــــجــــمــــاعــــات 
المــــنــــاهــــضــــة لــــلإجــــهــــاض بـــتـــكـــســـاس 
«لتطبيقها سياسة إبــداعــيــة جديدة 
تــعــتــرف بــالــطــفــل فـــي الـــرحـــم كعضو 
فــــي الأســـــــرة الـــبـــشـــريـــة وتــحــمــيــه مــن 
عنف الإجــهــاض». وأضـــاف: «نشجع 
الـــولايـــات الـــــ٤٩ الأخــــرى عــلــى اللحاق 
بولاية تكساس ومواصلة هذا التوسع 

التاريخي لحقوق الإنسان».

أخبار



مــــــا فــــتــــئ تــــــواتــــــر اســــتــــعــــمــــال كــلــمــة 
«الشعبوية» يزدادُ كثافة في العقد الأخير 
في الفضاء العربي السياسي، مما يوحي 
بــأنــنــا ســنــعــرف ســـنـــوات مـــن هــيــمــنــة هــذه 
الكلمة فــي خطابنا السياسي والإعــلامــي 

وحتى الاجتماعي العام.
المـــشـــكـــل أن الـــغـــالـــب عـــلـــى اســتــعــمــال 
هذا المفهوم عدم الدقة وأحياناً التحريف 
الــــواضــــح الــــصــــريــــح. بــــل إن المــتــمــعــن فــي 
ســيــاقــات توصيف الــظــواهــر والأشــخــاص 
بالشعبوية يجد أنه سياق حافل بالمعاني 
الــســلــبــيــة ولا يــخــلــو مـــن اســتــعــلاء وحــكــم 
صريح بــالإدانــة. كما أن المشكل ليس في 
السياقات المشار إليها بقدر ما في طبيعة 
الفهم ومدى صحة التوظيف ودقته. ومما 
يــلــفــت الانـــتـــبـــاه أن هــنــاك نـــزوعـــاً واضــحــاً 
ومـــقـــصـــوداً كـــي يــظــل مــفــهــوم الــشــعــبــويــة 
غامضاً ومسجوناً في فهم غير دقيق يغلب 
عليه توظيف سياقات موسومة بالسلبية 
والتحقير والاستخفاف. لذلك فإن الحقائق 
غير المدرجة في خطابنا حــول الشعبوية 
نعتقد أنــهــا قــــادرة عــلــى إحــــداث فـــارق في 

الفهم.
طبعاً من المهم الإشارة إلى الاستعمال 

 
ً
الــعــشــوائــي لمــفــهــوم «الــشــعــبــويــة»، إضــافــة
إلى كونها يُنظر إليها من طرف منتقدي 
الــحــركــات الشعبوية والــقــادة الشعبويين 
بــوصــفــهــا مـــصـــدر تـــهـــديـــد لــلــديــمــقــراطــيــة 

وللتعددية.
من هذا المنطلق يبدو لنا أن التوقف 
ولو سريعاً عند بعض الأفكار والحقائق 
الــتــي تــخــص ظــاهــرة الشعبوية مــســألــة لا 
بــد مــنــهــا. ولــعــل أول نقطة مــن شــأنــهــا أن 
تخلصنا من ضجيج كثير، تتمثل في كون 
 وقــــادةً، تظهر 

ً
الشعبوية، خطاباً وحــركــة

لتعلن تأزم عميق للديمقراطية التمثيلية، 
فهي عنوان أزمة ودليل عطب كبير داخل 
المجتمع وظهور مجتمع طبقي تفصل بين 
طبقاته مسافات طويلة من شروط العيش 
الــكــريــم. بــمــعــنــى آخـــر فـــإن الــنــخــب بسبب 
فشلها فــي إشــبــاع تــوقــعــات فــئــات واسعة 
د الطريق السيارة  مــن الشعب فإنها تُعبِّ
لــهــا، مما يعني  للشعبوية وهــي المنتجة 
ببساطة شديدة أن ظهور الشعبوية لا يتم 
إلا في ظروف أزمة ما لأنها تعبير صريح 

عن سخط شعبي ما.
النقطة الــثــانــيــة هــي أن مــا أســهــم في 
تـــعـــزيـــز الاســـتـــعـــمـــال الـــعـــشـــوائـــي لمــفــهــوم 

الــشــعــبــويــة هــو أنــهــا لــيــســت آيــديــولــوجــيــا 
والجماعات الشعبوية ليست متجانسة. 
وما يجمع بين الشعبويين هو ما يسميه 
الـــبـــاحـــثـــون فــــي هـــــذه الــــظــــاهــــرة الــعــاطــفــة 
المشتركة، ويــنــصّ مضمون هــذه العاطفة 
على أنهم جزء من الشعب تم هضم حقه. 
أما القائد الشعبوي فهو القريب من هذه 
الـــجـــمـــاعـــات صــاحــبــة الــعــاطــفــة المــشــتــركــة 
والمــــتــــفــــاعــــل مــــــع احــــتــــجــــاجــــهــــا والمــــــدافــــــع 
عــنــهــا والـــــذي يــجــعــل مـــن حــقــهــا المــهــضــوم 
قضيته السياسية ومضمون مشروعيته 

السياسية.
ويبينّ المفكر الهندي بارثا تشاترجي 
صاحب كتاب «أنا الشعب»، كيف أن الشعب 
المـــقـــصـــود والمـــعـــنـــيّ بـــه الـــقـــائـــد الــشــعــبــوي 
هــــو ذلـــــك «الـــــقـــــادر عـــلـــى ربـــــط الــكــثــيــر مــن 
الساخطة  المحتقنة  المختلفة  المجموعات 
التي تعاني من مظاهر مختلفة في تشكيل 
واحــد يسمى (الشعب)». بل إن هذا المفكر 
يذهب إلى اعتبار أن الشعبوية هي مجال 
لــلــصــراع بــين الشعب والــنــخــب السياسية 
الــتــي فشلت فــي تلبية حــاجــيــاتــه وتــأمــين 
العدالة الاجتماعية للجميع بشكل أنتج 
فئات غير متجانسة في الفكر والخلفيات 

تجتمع ضمن عاطفة مشتركة تقوم على 
الشعور بالحرمان وتحتجّ ضد الجماعات 
التي تحتكر الثروة والامتيازات والسلطة.
ثالثاً، وإن كانت الحركات الشعبوية 
دليل فشل الديمقراطية النيابية التمثيلية 
وفشل النخبة التي تعهدت بتمثيل الشعب، 
فإن هناك معطى آخر يرد على الموقف القائل 
بتهديد الشعبوية للديمقراطية، وهو أن 
مفهوم ســيــادة الشعب وحكم الشعب هو 
أساس الديمقراطية وما ترك الديمقراطية 
المــبــاشــرة إلا لــصــعــوبــة تجسيدها عملياً 

فكانت الديمقراطية التمثيلية حلاً تماماً 
كما يلجأ الباحثون في العلوم الاجتماعية 
إلى العينة التمثيلية لإجراء البحوث لأنه 
من الصعب القيام ببحوث تشمل المجتمع 

الأصلي بجميع مفرداته ووحداته.
أيـــــضـــــاً نــــقــــطــــة أخــــــــــرى مــــهــــمــــة وهــــي 
كـــــظـــــاهـــــرة خــــــارج  الــــشــــعــــبــــويــــة ظــــلــــت  أن 
التصنيف والتوصيف ولــيــس لكونها لا 
تــمــتّ لــلآيــديــولــوجــيــا بِــصــلــة فــحــســب، بل 
أيـــضـــاً لأن لــكــل حـــركـــة شــعــبــويــة ســيــاقــهــا 
وخــصــوصــيــتــهــا، الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل من 
الــصــعــوبــة ضــبــط مـــحـــددات واضــحــة لها. 
لـــذلـــك فـــــإن كــــل حـــركـــة شــعــبــويــة لا تــشــبــه 
الأخــــــرى، وهــــي تــحــمــل خــصــائــص الــجــزء 
من الشعب الذي انبثقت منه. وبناءً عليه 
يمكن الاستنتاج أن الشعبوية شعبويات 
ومــن الخطأ التفكير بكونها حركات ذات 
طابع عنصري لكونها ارتبطت في نشأتها 
فــي فــرنــســا وإيــطــالــيــا وغــيــرهــمــا بــأحــزاب 
كـــانـــت ضــــد وجــــــود جـــمـــاعـــات مــســلــمــة أو 
ضد المهاجرين بشكل عــام مثلاً كما حال 
حــزب الجبهة الوطنية الفرنسية المعادي 
للمهاجرين. فمثل هذا الربط يخلق حيرة 
مــضــاعــفــة أمــــام حـــركـــات شــعــبــويــة خــالــيــة 

من المضمون العنصري وغير يمينية في 
توجهاتها.

بــالــنــظــر إلـــى مــجــمــوع هـــذه الحقائق 
حول الشعبوية نعتقد أن التعامل مع هذه 
الظاهرة لا يكون بخطاب الاستخفاف وبأن 
التاريخ لا تحركه العواطف المشتركة، وهي 
من الأفــكــار التي تستدعي المراجعة حيث 
الـــتـــاريـــخ لا يــتــحــرك فــقــط وفــــق حــتــمــيــات 
تــاريــخــيــة، بــل هــنــاك مــا تــســمــى المــفــاجــآت 
وغـــيـــر المـــتـــوقـــع والـــتـــدفـــق الـــحـــر لــتــجــارب 
اكــتــراث النظريات  الــشــعــوب. كما أن عــدم 
الحشود  بنفسية  الليبيرالية  السياسية 

قد تَبينّ أنه ثغرة كبيرة.
غفل 

َ
ولا نستطيع في هذا السياق أن ن

عـــن كــتــاب تـــعـــرّض لانـــتـــقـــادات مـــن عــلــمــاء 
النفس الاجتماعي وهو «نفسية الحشود»، 
حــيــث عــالــج صــاحــبــه الــفــرنــســي غوستاف 
لوبون العلاقة بين الجماعة والفرد، مبرزاً 
مـــن خــــلال الــتــركــيــز عــلــى مــفــهــوم نفسية 
الــحــشــود أو نــفــســيــة الــجــمــاعــة أنــــه مهما 
يــتــكــوّن منهم الحشد،  الــذيــن  يكن الأفــــراد 
سواء أكانوا متشابهين أو غير متشابهين 
فــي أســلــوب حياتهم أو فــي مهنهم أو في 
أخلاقهم أو في ذكائهم، فــإن تحولهم في 

إلـــى «حــشــد» يضعهم تحت  حقيقة الأمـــر 
سيطرة نوع من العقل الجمعي، يجعلهم 
يــشــعــرون ويــفــكــرون ويــتــصــرفــون بطريقة 
تــخــتــلــف عــــن تـــلـــك الـــتـــي يــشــعــر أو يــفــكــر 
أو يــتــصــرف بــهــا كـــل فـــرد مــنــهــم إذا وُجـــد 
مــنــفــرداً. يـــرى غــوســتــاف لــوبــون أن المــيــزة 
الأساسية للحشد هي انصهار أفــراده في 
روح واحدة وعاطفة مشتركة تقضي على 
التمايزات الشخصية وتخفض من مستوى 
المَلَكَات العقلية. ويشبّه لوبون علاقة الفرد 
بــالــحــشــد بــالمــركــب الــكــيــمــاوي الــنــاتــج عن 
صــهــر ودمـــج عـــدة عــنــاصــر مختلفة حيث 

تذوب وتفقد خصائصها الأولى.
فالواضح أن ظاهرة الشعبوية ليست 
طــــارئــــة، ومــــارســــت فــــي تــــاريــــخ الــشــعــوب 
حركات من المد والجزر والظهور والخفوت. 
كما أن عودتها اليوم نعتقد أنها بمثابة 
الإعلان عن فشل طروحات سياسوية عدة 
وتأزم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ونزوع 

المحكوم إلى إعادة ترتيب الواقع العام.
ولـــعـــل المـــفـــتـــاح لمـــواجـــهـــة الــشــعــبــويــة 
الــســيــاســيــة هــو الــتــوزيــع الـــعـــادل. فظهور 
الشعبوية ملازم لمؤشرات الأزمة والعطب 

وهي نتاج أزمة وليست مصدراً لها.

قــــرن، ودور النشر  أكــثــر مــن نــصــف 
تلقي باللائمة على القارئ الذي لا يحب 
الكتاب، ولم يعتد اقتناءه. فهو الــذي لا 
يشتري ولا يتثقف، وهو المسؤول عن أن 
دورة الإنــتــاج لا تكتمل بسبب تقاعسه 
وخموله. تلك تهمة سهلة بددتها الدراسة 
الممتازة التي وضعها الدكتور خالد عزب، 
بمبادرة من اتحاد الناشرين العرب، وقدم 
لها رئيس الاتحاد محمد رشاد، وتغطي 
إلــى ٢٠١٩؛ في محاولة  الفترة من ٢٠١٥ 
للخروج من المستنقع الذي وضعت فيه 
أزمـــة «كــورونــا» الناشرين والــقــراء معاً. 
فمع الانهيارات الاقتصادية بات إصدار 
كــتــاب يــحــتــاج إلـــى جــهــاد وتــوزيــعــه إلــى 
كـــفـــاح، وبــيــعــه إلــــى إغــــــراء، وصــــار مــوت 
الكثير من دور النشر بحكم المؤكد. وهو 
البيانات،  ما استدعى اللجوء إلى جمع 
والمــعــلــومــات، واســتــخــلاص الــعــبــر، ربما 
لــلــمــرة الأولـــــى بــهــذه الــجــديــة فـــي تــاريــخ 

النشر العربي.
لكن الكتاب بلغة الضاد لم يكن أصلاً 

بخير، لسببين أساسيين: أن قطاع النشر 
تسوده «الفوضى»، وتحكمه «الأنانية» 
التي تجرّ إلى منافسة ضيقة الأفق. وكما 
كـــل مـــا حــولــنــا، فـــالـــنـــاشـــرون، يــعــمــل كل 
منهم، وكأنه يعيش في كوكبه الخاص، 
ويقرأ حاجة السوق، على ضوء توقعاته 
الفردية ورؤيته الشخصية. أمر لم يعد 
ناجعاً، وقــد انقلبت الوسائل، وتغيرت 
الأدوات، كــمــا تــبــدلــت الأمـــزجـــة، وبقيت 
وزارات الثقافة نائية بنفسها عن وضع 
خطط تكاملية مع من يتشاركون معهم 
اللغة نفسها. وإن قرأت الدراسة بتمعن 
تتيقن، أن السفينة تسير والرب يرعاها، 
فــالــقــبــطــان غــائــب والــرعــايــا يتخبطون. 
الــكــتــاب الـــواحـــد يطبع فــي أكــثــر مــن بلد 
عــربــي، قــد يــتــرجــم الأجــنــبــي مـــرات عــدة، 
ويحقق التراثي تكراراً، من دون الالتفات 
إلى تنسيق أو تكامل. مع أن وضع منصة 
عــربــيــة أو تــشــكــيــل لــجــنــة عــلــيــا، مــجــرد 
مسألة إرادة. كتبٌ كثيرة تصدر بلا رقم 
المــحــال إحصاؤها،  إيـــداع، وبالتالي مــن 

تزيد الطين بلة، الكتب الإلكترونية التي 
هــي خــــارج كــل تــرقــيــم أو قــونــنــة فعلية. 
معلومات نعرفها، لكنها بــاتــت مؤكدة 
علمياً، وتحتاج إلــى معالجة. لا توجد 
إجابة ناجعة عن سبب غياب آلية توزيع 
عربية ناجحة بتسهيل من الحكومات، 
تـــؤمّـــن الــكــتــاب المــطــبــوع فـــي كـــل الأقــطــار 
العربية، بسعر مقبول. هل نحتاج إلى 
مائة سنة أخرى لنقرأ في لبنان الكتاب 
الجزائري؟ ومــن دون أن يحتاج الكاتب 
إلــى ناشر لبناني وآخــر مصري وغيره 
أردنــي. أم أننا سنبقى نحمل الكتب في 
إلــى آخـــر، كلما احتاج  حقائبنا مــن بلد 
إليه صديق؟ تلك البدائية تنسحب على 
الــذي لا يــرى فــي الكتاب سلعة  الترويج 
جـــاذبـــة، يــمــكــنــهــا أن تـــســـوّق فـــي بــرامــج 

تلفزيونية أو إعلانات ديناميكية.
جــمــلــة مــفــتــاح تــلــفــت فـــي الــــدراســــة، 
وهــي أن «إجــراء مسح عربي للمحتوى، 
سيكشف عــن قــصــور شــديــد فــي اخــتــراق 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، إلا فـــــي حـــــــالات يـــســـيـــرة». 

وهذا لب المشكلة. فمما لا يجرؤ كثيرون 
على الاعــتــراف بــه أن شـــراء كــتــاب عربي 
أصــبــح مــغــامــرة، لارتــفــاع ثــمــنــه، وضــآلــة 
تـــه حــتــى آخــــره. فالكتب  احــتــمــالــيــة قـــراء
الــشــائــقــة والمــفــيــدة تــتــنــاقــص، بــمــا فيها 
الـــروايـــات والـــدراســـات. وســبــق للدكتور 
عـــدنـــان الأمــــين أن أصــــدر كــتــابــاً قــيّــمــاً له 
عنوان دال هو «إنتاج الفراغ» يقول فيه، 

إن الأكــاديــمــيــين الــعــرب يــتــزايــدون فيما 
الإنــتــاج المعرفي يتراجع، والأبــحــاث في 
كــثــيــر مــنــهــا تــتــحــول إلــــى قـــص ولــصــق، 
لــلــدفــاع عــن فــكــرة مسبقة أو  أو منصات 

الهجوم على فئة معينة.
المحتوى ضحل على الورق كما على 
الشبكة الإلكترونية. ومن الغريب حقاً أنه 
حتى الكتاب المسموع حين يكون مسجلاً 
بشكل نوعي، ويلجأ إليه الشباب فغالباً 
ما يكون بالإنجليزية، وتلك نقمة أخرى؛ 
الـــروايـــات المترجمة الطلب عليها  إذ إن 
يــفــوق المــكــتــوبــة أصــــلاً بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
وهذا له دلالاته. تجويد المضمون العربي، 
مــن أعــســر المــهــمــات، بعد أن أخفقت دور 
إلــى مؤسسات قــادرة  النشر في التحول 
على تنقية الأفضل، والبحث عن المواهب. 
فهي في غالبيتها من دون إدارة ناجعة 
بــون 

ّ
تــغــربــل المـــعـــروض، ومــحــرريــن يــشــذ

النصوص، ويتدخلون بشكل حاسم، في 
حض الكاتب على تجويد نتاجه. فأكثر 
من نصف الدور تعمل بلا خطة واضحة، 

وتنتظر النصوص التي تعرض عليها. 
لــهــذا؛ لا ينتظر مــن الــكــتــابــة الإبــداعــيــة، 
وعـــلـــى رأســـهـــا الــــروايــــات الـــتـــي يـــقـــال إن 
الــقــارئ العربي يعشقها أن تأتي أفضل 

من غيرها.
يــقــتــرح الـــدكـــتـــور خـــالـــد عـــــزب، على 
الـــنـــاشـــريـــن، فـــتـــح المــــجــــال أمــــــام الــكــتــابــة 
الإلكترونية التفاعلية؛ علها تنتج أفكاراً، 
وتــوجــهــات جــديــدة. وهــو مــا لــجــأت إليه 
الصين، ونجحت نجاحاً باهراً في غربلة 
جيل من الكتّاب، تدخل القراء مباشرة، في 
تقويم مسار رواياتهم وبلورة عقدها، أو 
إلهامهم في رسم شخصياتهم، وأقدارها، 

ومصائرها.
الكتاب الورقي أصبح أقل جاذبية، 
في حين الإلكتروني لا ينطلق بالسرعة 
المطلوبة، بعد أن واجهته مشكلات تقنية 
عدة، وها هو يعاني أمام القرصنة. الداء 
الــكــتــاب  بـــلا دواء، خـــاصـــة أن  يــبــقــى  قـــد 
الــرقــمــي أصــبــح فـــي ذهـــن الـــقـــراء مــعــادلاً 
لــلــمــقــرصــن الـــــــذي يــــجــــده عـــلـــى الــشــبــكــة 

بالمجان، ومن الصعب إقناعه بعكس ذلك.
دول تــقــدمــت فـــي عــــدد الــكــتــب الــتــي 
الــســعــوديــة،  نــشــرتــهــا أو ترجمتها مــثــل 
والأردن، والصومال، والمغرب، والإمارات، 
لكن المعوقات متشابهة. المحك ليس في 
الأعداد. ففي لبنان أكثر من ٦٠٠ دار نشر، 
الفاعلة منها، وحــين تطبع  لكن كم عــدد 
دولة ١٠ آلاف كتاب، ما هو كمّ ما يصلح 
تــلــك تقييمات  لــلــقــراءة مــن بينها.  فــعــلاً 
صعبة. نــظــرة سريعة على آلاف الكتب 
المترجمة، تــدرك مباشرة أن كثيراً منها 
لا يــأتــيــك بــعــبــارات واضــحــة، أو أســلــوب 
يساعد على الفهم. فالتنافس على الأرقام 
من أســوأ ما يمكن أن يصيب المسؤولين 
عن النشر. وأجازف وأقول إنه قبل عشر 
ســـنـــوات كــــان يــمــكــن لـــلـــقـــارئ الـــحـــذق أن 
يتابع جلّ الإصدارات، وفي نفسه شهية 
ألا يــفــوّت واحـــداً منها، وصــار يحار من 
أين تتدفق عليه العناوين، لكنه قليلاً ما 
يتمنى أن ينقطع يوماً عن العالم ليصغي 

لها وحدها، ولا شيء غيرها.

أمر طبيعي أن تظهر بين السوريين 
مــواقــف متباينة وأحــيــانــاً متعارضة من 
الـــتـــطـــورات الـــتـــي جــــرت فـــي أفــغــانــســتــان 
إثـــر الانــســحــاب الأمــيــركــي وتــســلــم حركة 
«طـــالـــبـــان» الــســلــطــة، وذلــــك تــبــعــاً لتباين 
اتـــهـــم وتـــــعـــــارض اصــطــفــافــاتــهــم  انـــتـــمـــاء
واختلاف الحاجة عند بعضهم لتوظيف 
تلك التطورات في خدمة أهدافه ومصالحه 

الخاصة.
، إذا تجاوزنا ملايين السوريين 

ً
بداية

المــوجــوديــن فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام 
الذين لا يعنيهم اليوم المشهد الأفغاني 
وربــــمــــا لا يــمــلــكــون تـــــرف الاهـــتـــمـــام بـــه، 
مــــا دامـــــــوا تـــحـــت وطــــــأة مـــعـــانـــاة شـــديـــدة 
لـــتـــوفـــيـــر أبـــســـط المـــســـتـــلـــزمـــات الــحــيــويــة 
لأهلهم وأطفالهم، ويكابدون الأمرّين من 
شح الخدمات الأولــيــة، كالماء والكهرباء 
والوقود والرعاية الصحية، فلا بد أن نقف 
عند ملايين المهاجرين واللاجئين الذين 
باتت غالبيتهم تعبّر عن قلق صريح من 
تــداعــيــات المشهد الأفــغــانــي على فرصهم 
الباب  وشــروط حياتهم مع احتمال فتح 
أمـــام تــدفــق مــزيــد مــن الــلاجــئــين، وازديـــاد 
وزن التيارات الشعبوية الغربية الرافضة 

لهم.
لمرتين، تبدو السلطة السورية أكبر 
الرابحين من تداعيات المشهد الأفغاني؛ 
المـــرة الأولـــــى، عــبــر إظــهــار شماتتها بما 
عدتها «هزيمة» لخصمها اللدود الولايات 
المتحدة، حيث ســارعــت وســائــل إعلامها 
بــفــشــل واشــنــطــن،  للتعبير عـــن فــرحــتــهــا 
وللطعن بصدقية ما تدعيه من شعارات 
الــشــعــوب، معتبرة أن مــا حصل  لــنــصــرة 
فـــي أفــغــانــســتــان درس بــلــيــغ، غـــامـــزة من 
إلــى بعض أطـــراف المعارضة  القناة  هــذه 
الـــتـــي عــــوّلــــت عـــلـــى واشـــنـــطـــن لــنــجــدتــهــا 
وطالبتها بالتدخل العسكري لردع عنف 
النظام أسوة بما حصل في ليبيا، وأيضاً 
إلـــى حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي 

الــــذي تــربــطــه بالتحالف 
الــــــدولــــــي ضـــــد «داعــــــــش» 
عــــلاقــــات وثـــيـــقـــة، والـــــذي 
بــــات يــتــحــســب جـــديـــاً من 
أن تـــتـــركـــه واشـــنـــطـــن مــن 
دون حماية، ليغدو لقمة 
سائغة بين نــاري النظام 

السوري وحكومة أنقرة.
بـــيـــنـــنـــا  مـــــــكـــــــان  «لا 
لمــــن بـــــاع وطـــنـــه وارتـــهـــن 
للأميركان» عبارة يمكن 
أن تــســمــعــهــا مـــن مــوالــين 
للنظام السوري شجعهم 

المشهد الأفــغــانــي على دفــع موقفهم إلى 
الحد الأقصى، متناسين تعدد التدخلات 
الأجنبية في سوريا وخفة أو انعدام القيم 
الوطنية عند قادة النظام الذين استسهلوا 
التفريط فــي الــوطــن وفــي وحــدة مختلف 
مكوناته الاجتماعية لقاء استمرارهم في 
السلطة، والــذيــن لا نــعــرف إلــى أي درجــة 
سوف يتحسسون رؤوسهم هلعاً في حال 
اضطرت القوات الروسية والإيرانية إلى 

الانسحاب من سوريا.
المرة الثانية، توظيف المشهد الأفغاني 
للتذكير بصواب ما روّجت له السلطة من 
 
ً
مخاوف عن حكم الإسلامويين، متوسلة
نـــهـــج حـــركـــة «طــــالــــبــــان»، وأيــــضــــاً صـــور 
ازدحـــــام عــشــرات الألــــوف مــن الأفــغــانــيــين 
وهم يحاولون الفرار، ثم إشارات رخيصة 
عمّا يُحتمل أن تتعرض له الأقليات في 
ســوريــا لــو تمكن الإســــلام الــســيــاســي من 
الاستيلاء على الحكم، متناسين ما حلّ 
بالشعب السوري من ويلات طالت الملايين 
وأكرهتهم على ترك بلادهم والهرب إلى 
أماكن آمنة، عبر مغامرات خطيرة، كان 

للبحار النصيب الأكبر من ضحاياها.
أما جماعات المعارضة السورية، فقد 
اختلفت مــواقــفــهــا مــن المــشــهــد الأفــغــانــي، 
بـــاخـــتـــلاف مــرجــعــيــاتــهــا الآيــديــولــوجــيــة 

والـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة، حـــيـــث 
ســــــــــــــــارع الـــــــيـــــــســـــــاريـــــــون 
كـــعـــادتـــهـــم إلـــــى الــتــهــلــيــل 
بالانتصار الجديد على 
«الإمبريالية الأميركية»، 
وخــــصــــص الــقــومــجــيــون 
جــلّ اهتمامهم للسخرية 
مــن الأكــــراد وقــالــوا عنهم 
يـــلـــقـــوا  بــــــد أن  إنـــــهـــــم لا 
مــصــيــراً مــشــابــهــاً عــنــدمــا 
تـــديـــر واشـــنـــطـــن ظــهــرهــا 
لــــهــــم، حـــتـــى لــــو أكـــرهـــهـــم 
ذلــــــك عـــلـــى الارتــــــمــــــاء فــي 
أحــضــان الــنــظــام أو بــنــاء تــوافــقــات مــذلّــة 
مــعــه، وقـــد بــــات، بــعــد المــشــهــد الأفــغــانــي، 
أقدر على ابتزازهم، بينما ذهبت جماعات 
إسلاموية وفي مقدمتها تنظيم «الإخوان 
المسلمين» و«المجلس الإسلامي السوري»، 
إلــى اعــتــبــار انــتــصــار «طــالــبــان» انتصاراً 
عــالمــيــاً لــحَــمَــلــة رايــــة الإســـــلام الــســيــاســي، 
ويصب في مصلحة إعادة الثقة بالمشروع 
الـــذي تــعــرض لــهــزة كــبــيــرة بــعــد انكشاف 
دوره المغرض والتخريبي في حراك الربيع 
العربي، في حين أشادت معظم الفصائل 
الإسلاموية المسلحة في الشمال السوري، 
كجبهة تحرير الشام «النصرة» وغيرها 
«هــزيــمــة  مــــن الــتــنــظــيــمــات المــــتــــشــــددة، بـــ
المـــســـتـــعـــمـــر وأعــــــوانــــــه» عـــلـــى يــــد «إخــــــوة 
الإيــــمــــان»، وســـارعـــت لإرســـــال مــبــاركــتــهــا 
لشعب أفغانستان، وشجعت عناصرها 
على توزيع الحلوى فور دخول «طالبان» 
ت أئمة المساجد 

ّ
العاصمة كابل، كما حض

على التكبير احتفاءً بالنصر!
لفهم حقيقة ما جرى، وفي مقاربة 
بــــين المـــشـــهـــد الأفــــغــــانــــي ومـــــا آلـــــت إلــيــه 
أوضـــاع ســوريــا، لــم يهدأ أصــحــاب الهمّ 
الــديــمــقــراطــي مـــن طـــرح الأســئــلــة المــؤلمــة 
والمـــريـــرة... أهـــو الــحــظ الــعــاثــر أم غياب 
الشروط الحافزة أم قوة الأعــداء، أم ثمة 

أسباب أخرى، تقف وراء تعثر شعوبنا 
وإخــفــاقــهــا فــي الــخــلاص مــن الاســتــبــداد 
والتخلف؟! هل كانت واشنطن تهدف، 
تــدّعــي، مــن حربها فــي أفغانستان  كما 
ضـــرب الإرهـــــاب فــقــط، أم أن انسحابها 
هــــو إعــــــلان فـــشـــل مــــا أثــــارتــــه عــــن خــطــة 
لــنــشــر الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا، 
أســــوةً بــمــا حــصــل فــي الـــعـــراق؟ لمــــاذا لم 
الــولايــات المتحدة خــلال عشرين  تتمكن 
عــــامــــاً مــــن تــنــمــيــة المـــجـــتـــمـــع الأفـــغـــانـــي 
وتأهيله للاندماج بالحداثة والحضارة 
الإنسانية؟ هل يكمن السبب في ميلها 
للأساليب العسكرية والأمنية وعدم بذل 
جــهــود كــافــيــة عــلــى الــصــعــيــد الــتــنــمــوي، 
اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً؟ أم لأن مـــا تم 
إعداده من كوادر سياسية وإدارية لبناء 
لــم يكونوا  الــدولــة الأفغانية  مؤسسات 
عــلــى قــــدر المــســؤولــيــة ونــخــر صفوفهم 
فـــســـاد مــســتــشــرٍ؟ أم يـــعـــود الــســبــب إلــى 
تجذر الفكر الدينيالمحافظ في المجتمع 
الــتــي لا تــزال  وإلـــى التركيبة الأفــغــانــيــة 
تحكمها الروابط العشائرية والقبلية، أو 
ربما إلى جهود خاصة لتفعيل الإسلام 
السياسي بذلها أعـــداء البيت الأبيض 

لإفشال مراميه في أفغانستان؟
مثلما هو حزن السوريين على ما حل 
بوطنهم عميق، فإن غالبيتهم سيحزنون 
بـــــلا شـــــك عــــلــــى مـــــا حـــــل بـــأفـــغـــانـــســـتـــان، 
خــصــوصــاً لــجــهــة ذهـــــاب المــجــتــمــع نحو 
مـــزيـــد مــــن الإحــــبــــاط الـــتـــنـــمـــوي والـــفـــقـــر، 
والأهــم لجهة تنامي الفرص، بعد إحكام 
قــبــضــة «طـــالـــبـــان» عــلــى الـــفـــضـــاء المــدنــي 
والثقافي، مع ازدياد المخاوف من تعميق 
الاصــطــفــافــات والــتــخــنــدقــات على أســاس 
طائفي ومذهبي، وشحن الأجواء بنوازع 
المغالاة والمشاعر الإقصائية، مع ما يمكن 
أن يتبع ذلك من احتمال عودة أفغانستان 
مرة أخرى قاعدة لتصدير الإرهاب من قبل 

تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة».

لـــو افــتــرضــنــا أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني السابق جواد ظريف كان يمثل 
بلاده في «قمة بغداد للتعاون والشراكة»، 
فهل كان سيقوم بالخطوة التي قام بها 
خــلــفــه حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان؟ على 
الأرجح الجواب الأكثر منطقية سيكون: 
لا. هــذا الافــتــراض فــي الــجــواب ليس لأن 
أكــثــر انضباطاً ودرايــــة بلياقات  ظــريــف 
الدبلوماسية من خلفه، وحتماً ليس لأن 
الــســابــق كــان مــعــتــدلاً والــحــالــي متشدد، 
لكن على الأغلب أن ما فعله عبد اللهيان 
رســالــة فاصلة ليس بــين مسلكين فقط؛ 
بل بين زمنين كذلك؛ فالنظام الذي اختار 
العودة إلى طبيعته الأولى التأسيسية، 
لم تعد تناسبه كثيراً الابتسامة الدائمة 
على وجه وزير خارجيته، وبات يحتاج 
إلى من يحمل في ملامحه جينات النظام 

في الشكل والمضمون.
فــــفــــي جــــيــــنــــات الـــــنـــــظـــــام الإيــــــرانــــــي 
مــــضــــامــــين كــــثــــيــــرة؛ تـــــبـــــدأ مــــــن الـــعـــقـــدة 
الإمبراطورية إلى هاجس العظمة، مروراً 
بمكانة إيــــران ومــوقــعــهــا، وهـــذا مــا بــات 
واضــحــاً فــي أدبــيــات الــنــظــام وتصرفاته 
وسردياته، وانشغالاته في البحث الدائم 
عـــن كــيــفــيــة تــمــظــهــر الــحــضــور الإيـــرانـــي 
مهما كان مكلفاً؛ إلا إنه ضروري لإرضاء 
غرور النظام المتورم العالق دائماً في عدّ 
انتصاراته وهزيمة أعدائه، بهدف تغطية 
قلقه الدائم من الفشل المستمر في إيجاد 

مكان آمن لإيران في العالم.
اخــتــصــر عــبــد الــلــهــيــان الــوقــت على 
جميع الذين سيتابعونه من أجل اكتشاف 
طــبــيــعــتــه وطــبــائــعــه، حــيــث بـــدت مــلامــح 
السياسة الحكومية الجديدة المرسومة 
عــلــى وجـــه وزيــــر خــارجــيــتــهــا لا تحتاج 
لــفــهــمــهــا، فطبيعة مــؤســســات  إلـــى وقـــت 
النظام ستتطابق كلياً مع طبائعه، وهذا 
التطابق سيساعد على تخطي معضلة 
كانت تواجه الجميع في كيفية التعاطي 

مــع إيــــران فــي الــعــقــود الــثــلاثــة الأخــيــرة، 
حــيــث واجـــه الــعــالــم ٣ طــبــائــع للسياسة 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة؛ الأولــــى الرسمية 
وكــانــت تمثل الحكومة، والثانية كانت 
تــمــثــل الـــنـــظـــام وتــعــبــر عـــن مـــوقـــف بيت 
المــرشــد، والثالثة يمكن اعتبارها تمثل 
الجهاز الثوري، وكانت تمثل السياسة 
«الحرس الثوري» عبر «فيلق  الخارجية لـ
الــقــدس». أمــا الآن ومــع حكومة الرئيس 
إبراهيم رئيسي فإنه لأول مرة منذ عهد 
الــرئــيــس الأســبــق مــحــمــد خــاتــمــي، تقدم 
إيران سياسة خارجية موحدة متطابقة 

بين جميع مؤسسات الدولة والنظام.
فعملياً قفزة عبد اللهيان من الصف 
أثــنــاء التقاط الصورة  إلــى الأول  الثاني 
التذكارية لقمّة بغداد الأخيرة، ليست إلا 
إشعاراً إيرانياً بأن هذه الحكومة لن تتردد 
في القفز فوق كل الأعــراف الدبلوماسية 
والــعــلاقــات الإقليمية والــدولــيــة وكــل ما 
تــتــطــلــبــه عـــلاقـــات حــســن الــــجــــوار، وهــي 
تثبيت للهيمنة على ٤ عواصم عربية، 
والتشدد في الملفات كافة، وأن ما سوف 
يطرح فــي أي مفاوضات مستقبلية مع 
المجتمع الدولي لا يمكن أن يتخطى الملف 
النووي وأنه لا مجال للبحث في النفوذ 

أو الصواريخ الباليستية.

إلــى الصفوف الأولـــى هي  خطوته 
تثبيت لجغرافيا التوسع الإيرانية، وأن 
طــهــران هــي مــن تــحــدد أيـــن تــقــف وأيــن 
ســـتـــكـــون، وهـــــذا لــيــس بـــالـــضـــرورة من 
مــوقــع الــقــوة؛ ولكنه أيــضــاً مــن منطلق 
عنجهية فارغة لا تستند إلا إلى خطاب 
واهــم وأدوات تخريبية تقايض الأمــن 
بالاستقرار. وهــذا ما بــدا واضحاً منذ 
الـــذي  لــتــنــصــيــب رئــيــســي  الـــيـــوم الأول 
ترافق مع ضربات من مسيّرات إيرانية 
لأهداف بحرية في مياه الخليج العربي.

المـــفـــارقـــة أن الــضــجــة الـــتـــي حـــاول 
عــبــد الــلــهــيــان إثـــارتـــهـــا أثـــنـــاء الــتــقــاط 
الصورة التذكارية لقمّة بغداد، وكلام 
«الـــخـــارجـــيـــة» الــــذي بــــرر تــصــرفــه بــأنــه 
وقــف في المكان الــذي يناسب إيـــران، لا 
ينسجمان مع الرهاب الذي أصاب أركان 
النظام الإيراني من صورة نشرها سفير 
روسيا لدى إيران مع نظيره البريطاني 
على درج السفارة الروسية فــي ذكــرى 
التقاط الصورة التذكارية لقمّة طهران 
عام ١٩٤٣ والتي جمعت حينها «روزفلت 
وتــشــرشــل وســـتـــالـــين»، والـــــذي يكشف 
حــجــم الـــتـــوتـــر الإيــــرانــــي مـــن المــســتــقــبــل 
بعدما أعادت الدول الفاعلة في الشرق 
الأوســــط تــرتــيــب مصالحها اســتــعــداداً 
لأي تحولات محتملة على الصعيدين 
الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي، خـــصـــوصـــاً بــعــد 

الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
وعليه؛ فإن إيران القديمة الجديدة 
التي قــررت بعد فــرض انتخاب رئيسي 
إلــى «مرحلة البداية ١٩٨٠»؛ أي  العودة 
إلــــى الــحــكــومــة الـــثـــوريـــة المــنــســجــمــة مع 
أهــــداف الــنــظــام، ســتــذهــب إلـــى خــيــارات 
أكــثــر تـــشـــدداً، وتــقــطــع الــطــريــق عــلــى كل 
الــذيــن راهـــنـــوا عــلــى أن الــفــرصــة ممكنة 
الآن لــلــتــفــاهــم مـــع مــؤســســة الـــحـــكـــم؛ إذ 
لــو تغير العالم؛  أنــه حتى  سيكتشفون 

فإن هذا النظام لا يتغير.
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الحقائق المهمشة في خطابنا حول الشعبوية
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عبد اللهيان... إيران المنسجمة مع نفسهاالسوريون وجديد المشهد الأفغاني!

مصطفى فحصأكرم البني



المــتــحــدة فــي هجمات ١١ سبتمبر  الــولايــات  السبب فــي محنة 
عام ٢٠٠١ التطرف الديني السياسي الذي ولد الإرهابيين من نفذوا 
الهجمات. وهذه جملة مشحونة لا تعني التدين بل تسييس الدين.
غـــزو واحــتــلال أفــغــانــســتــان كـــان للتخلص مــمــن نــفــذ الــهــجــوم. 
الهدف الأوسع وهو التخلص من الإرهابيين كان يتطلب استراتيجية 
«القاعدة» ثم «داعــش»  لـ لمحاربة الفكر المتطرف، المحرك الأســاســي 

و«جبهة النصرة» وغيرها. 
أمــيــركــا انــتــصــرت عــســكــريــاً ســريــعــاً فـــي أســابــيــع، انـــهـــار نــظــام 
طالبان وفر قادة «القاعدة» الناجون إلى إيران وباكستان. لكن الفكر 
لــم يمت، بــل أنجبت «الــقــاعــدة»  الــســري لهذه الجماعات  والتنظيم 
تنظيمات مثل «داعش». ورجعت طالبان للحكم بالسلاح، رغم مرور 

عشرين عاماً من طردهم وملاحقتهم. 
الــقــوة الأميركية خــلال العقدين  مــن التحديات التي واجهتها 
المـــوروث عــن حكم طالبان،  فــي إدارة كابل مواجهة الفكر المتطرف 
ويصدر إليها عبر الحدود من إيران وغيرها الذي لا تنفع معه أحدث 

الأسلحة وأشرسها.
مـــن يـــراجـــع مــــاذا فــعــلــت إدارات بــــوش، وأوبــــامــــا، وتـــرمـــب هو 
اعتمادها على علاجين؛ القوة والمال. تخليص أفغانستان من طالبان 

وبناء دولة حديثة حليفة.
حاربت طالبان بالسلاح والدولارات. أنفقت أكثر من ١٨٠ مليار 
دولار على الجيش والأمن والمدارس والمستشفيات والطرق والحكومة 
والبرلمان وانتخابات محلية وقومية. كلها تبخرت حتى قبل الموعد 

المضروب للانسحاب. 
عدا عن مشكلة الفساد المصاحب للمشاريع والذي خلق طبقة 
حاكمة غير وطنية، فإن ٣٨ مليون أفغاني كونوا شعباً بلا رابطة، 
رغم أن واشنطن كانت تنفق ٧٥٠ مليون دولار سنوياً كمرتبات على 

الموظفين الأفغان.
مشكلة «المشروع الأفغاني» أنه أميركي الهوية والفكرة، تريده 
واشنطن يشبهها سياسياً واجتماعياً، وهــو أمــر مقبول لو كانت 
التربة الأفغانية صالحة لهذه القفزة البعيدة، مثلما فعلت في المانيا 
بعد الحرب العالمية الثانية ودحر النازية. أفغانستان، مثل معظم 
دول العالم الثالث، ليست مستعدة ولم تعش التجربة الغربية ذات 

القرون الثلاثة.
الجدل طويل وقديم حول أهلية المجتمعات النامية، الذي يغضب 
الحديث عنه البعض من المفكرين ويعتقدون فيه انتقاصاً من الإنسان 
المــبــادئ والفلسفة بــل التطبيقات  الــــدول. نحن لا نناقش  فــي هــذه 
والنتائج. ولو كان المشروع التحديثي المستنسخ صالحاً وناجحاً 
لما استولت طالبان بــدون طلقة رصــاص واحــدة على بلد مساحته 
نحو ثلاث مــرات مساحة بريطانيا. لم ينقص الأفغان السلاح، بل 
كان جيشهم أضخم من جيش فرنسا، ٣٠٠ ألف مقاتل أفغاني ولم 
أقــوى منهم، جيش الأفغان استسلم ولم  يقاتلوا. ولم تكن طالبان 

يحارب حتى. 
لمــاذا؟ لأنه لم تكن هناك رابطة تجمعهم. رغم عشرين عاماً لم 
ينجح الأميركي في خلق مشروع وطني حقيقي. التجربة البرلمانية 
القبائل ومواطنوها  الــذي ستدافع فيه  لم تخلق العقد الاجتماعي 

عنه. 
بالفعل، حصد ملايين الأفغان على مكتسبات كثيرة سيفقدونها 
تحت حكم طالبان، اجتماعية وسياسية واقتصادية. هذه المكتسبات 

تشبه الحياة في شركة ما.
في حين أن الجماعات التي قاتلت الأميركيين استخدمت الدين 
والقبيلة كرابطة تجمعهم تحتها وتمنحهم الجنة مكافأة لمن يُقتل 
دونــهــا. وحتى المــشــروع الطالباني الديني محكوم عليه بالفشل، 
وسهل الطعن فيه من طوائف ومــدارس وقيادات أكثر تطرفاً ما لم 

يلم كل الأفغان تحته، ويستوعبهم وهو أمر مستبعد.
كـــان هــنــاك وطـــن ومـــشـــروع وطــنــي فـــي أفــغــانــســتــان ســقــط مع 
الانقلاب العسكري عــام ١٩٧٣، وبعد العسكر بخمس سنوات جاء 
الــغــزو السوفياتي لرفد حليفه، والــزحــف باتجاه  الشيوعيون، ثــم 
إيران بعد سقوط الشاه. الأميركيون والمجاهدون العالميون أسقطوا 
النظام الأفغاني السوفياتي لكنهم فشلوا في إقامة دولة بديلة، فقد 

كان الاقتتال بينهم أسوأ مراحل التاريخ الأفغاني. 
الــولايــات المتحدة في عقدين، حاولت تمدين أجهزة  ما فعلته 
الدولة وتعميم رسائلها الخدماتية وخلق نظام سياسي برلماني 
يناسبها همش القوى التقليدية وزاد من الخلافات بين المكونات 
المختلفة. التوفيق بين الحكم الرشيد والإســلام المعتدل هو الغاية 

المعقولة.
هــنــاك صـــراع طــويــل ومــعــقــد داخـــل المــجــتــمــعــات الإســلامــيــة في 

العالم، وهذا حديث له بقية.

alrashed@aawsat.com

كل دُعاة السلام يقولون بوحدة المصير الإنساني ليقنعوا 
الأقوياء والأغنياء بضرورات إيقاف الحروب وحياة الإنسان 
وكرامته... لكن الأقوياء لا يأبهون لذلك ويتابعون حروبهم

الــــرأي
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«طالبان» وأفغانستان وما وراء الخير والشر!

 على كارثة عامة وفشل واسع لدرجة 
ً
يعتبر انسحابنا دليلا

تستدعي إجبار عدد من صقور البنتاغون على التقاعد 
وإعادة النظر في العديد من المنظمات غير الحكومية

قبل شــهــر، كنت أعتقد أنــنــي أبــالــغ في 
شكوكي إزاء حربنا التي استمرت ٢٠ عاماً 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. الــــيــــوم، وبـــعـــد مــشــاهــدة 
الــســريــع لكل  انــســحــابــنــا المتعثر والانــهــيــار 
شيء قاتلنا من أجله، يتملكني شعور بأنني 

لم أكن متشككاً بما يكفي.
واعـــتـــمـــدت شــكــوكــي عــلــى الاعـــتـــقـــاد بــأن 
الـــجـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــوصــل إلـــــى تــســويــة 
سياسية أفغانية مقبولة فشلت فشلاً ذريعاً 
خـــلال فــتــرة رئــاســة بــــاراك أوبـــامـــا الأولــــى في 
منصبه، عندما نجح قرار زيادة أعداد القوات 
إبــطــاء تعافي  الأمــيــركــيــة فــي أفغانستان فــي 
جماعة طالبان، لكنه لم يفلح في إيقافه. وجرى 
في وقت لاحق دفن هذا الفشل في ظل عاصفة 
من الخداع الرسمي والأكاذيب البيروقراطية 
على غرار ما حدث مع الحرب في فيتنام، الأمر 
الذي غطى على تحول في الأولويات الأميركية 
إلــى إدارة مــأزق  مــن السعي لتحقيق النصر 
قــائــم، مــع تــحــصــين الــجــنــود الأمــيــركــيــين قــدر 
الإمــكــان على أمــل التمكن مــن الاســتــمــرار في 

هذا الوضع لأجل غير مسمى.
وفي ظل مثل هذه الرؤية الإستراتيجية 
- وأنا أستخدم كلمة «إستراتيجي» هنا بكرم 
بالغ - لا توجد فــي الأفــق إمكانية واضحة 
لــلانــتــصــار، ولا نهاية واضــحــة للفساد في 
صفوف حلفائنا ولا الأضرار الجانبية التي 
تسببها ضرباتنا الجوية، علاوة على عدم 
وجود سبب واضح لوجودنا في أفغانستان، 
مقارنة بأية دولة فاشلة أخرى أو ملاذ إرهاب 
التي  الــفــادحــة  التكلفة  محتمل، باستثناء 

تكبدناها بالفعل. 
مــــعــــدلات  فــــإنــــه إذا ظــــلــــت  ــــــــك،  ومـــــــع ذل
الـــخـــســـائـــر الأمـــيـــركـــيـــة مــنــخــفــضــة بـــمـــا فــيــه 
الرأي العام، وستتحمل  الكفاية، سيتقبلها 
ميزانية البنتاغون تكاليفها، ولــن يضطر 

أحد إلى مواجهة أمر مهين مثل الهزيمة.

من جانبي وبطريقة ما، ذهبت شكوكي 
بعيداً، فقد توقعت أن الجيش وبيروقراطية 
الأمن الوطني سيكونان قادرين على إحباط 
رغبة كل رئيس أميركي قادم في إعلان نهاية 
صراع لا نهاية له، لكني كنت مخطئاً في ذلك. 
وقد حدث بالفعل شيء من هذا القبيل مع كل 
من الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترمب في 
سنواتهما الأولى في الرئاسة، لكنه لم يحدث 

مع الرئيس جو بايدن. 
لــقــد بـــايـــدن وعــــد بــالانــســحــاب - والآن 

انسحبنا بالفعل.
إلا أن هــذا الانــســحــاب تسبب فــي خلق 
حـــالـــة مــــن الـــتـــشـــاؤم الـــشـــديـــد حـــــول قـــــدرات 

الــولايــات المتحدة 
كــــــــقــــــــوة عــــظــــمــــى، 
ومــــــهــــــمــــــتــــــنــــــا فــــي 
أفــــــــغــــــــانــــــــســــــــتــــــــان 
وطبقة الجنرالات 
والمــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــين 
والــــــــــــــــخــــــــــــــــبــــــــــــــــراء 
والــــــســــــيــــــاســــــيــــــين 
الـــذيـــن أبـــقـــوا على 

هذه الحرب على امتداد عقدين. 
وأظهر الطابع المخزي للانسحاب انعدام 
الـــكـــفـــاءة فـــي مـــغـــادرة بــلــد عــلــى نــحــو كــافــئ 
انعدام قدرتنا على تهدئة الأوضاع بداخله. 
كانت هناك جوانب من الفوضى ربما كانت 
حتمية، لكن من الواضح أن البيت الأبيض 
تــحــت قــيــادة بــايــدن قــد ارتــبــك بــســرعــة تقدم 
طالبان، مع اختفاء الموظفين الرئيسيين في 
إجــازة قبل حل حكومة كابل مباشرة. وبدا 
الــرئــيــس نــفــســه مــرهــقــاً وأكـــبـــر ســنــاًـ وأطــلــق 
وعوداً بإعادة كل أميركي بأمان إلى وطنه، 

ثم رأى الجميع كيف تغلبت الأحداث.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، جــــــــاءت الــــظــــروف 
الــتــي جــــرى فــيــهــا انــســحــاب بـــايـــدن بمثابة 

إدانــة قوية للسياسات التي اتبعها أسلافه 
الثلاثة، والتي كلفت مجتمعة ما يقرب من 
٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار (في الواقع، الأمر 
يستحق كتابة كل هذه الأصفار) ولم تفلح 
في بناء أي شيء في المجالات السياسية أو 
قـــادر على الصمود والاســتــمــرار  العسكرية 
ولو لموسم واحــد من دون مزيد من الأمــوال 

الأميركية والإشراف العسكري الأميركي.
حتى وقت قريب، بدا الرأي القائل بأنه 
فـــإن الحكومة  الـــقـــوات الأمــيــركــيــة،  مــن دون 
المـــدعـــومـــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي كــابــل 
ســيــكــون مــصــيــرهــا نــفــس مــصــيــر الــحــكــومــة 
المدعومة من الاتحاد السوفياتي قبل حوالي 

٣٠ عاماً، مفرطاً في الواقعية. الآن، ثبت أن هذه 
«الواقعية» في واقع الامر مفرطة في التفاؤل. 
الــقــوات السوفياتية،  أنــه مــن دون  الحقيقة 
صمدت الحكومة المدعومة من موسكو لعدة 
ســنــوات قبل وصـــول المــجــاهــديــن إلــى كابل، 
في حين أن مبلغ ٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار 
أســـس نــظــامــاً ســقــط فــي أيــــدي طــالــبــان قبل 
أن تتمكن القوات الأميركية حتى من إنهاء 

انسحابها.
قبل هذا الصيف، كان من الممكن أن نقرأ 
الـــصـــادرة عــن المفتش  الــتــقــاريــر الكئيبة  كــل 
الــعــام والــوثــائــق الأخـــرى حــول أفغانستان، 
ومــــع ذلــــك نــســتــمــر فـــي تــخــيــل أن الـــولايـــات 
المتحدة حصلت على شيء ما مقابل كل ما 

أنفقته. 
أما اليوم، فإننا أصبحنا مدركين أن كل 
جهودنا في مجال بناء الدولة في أفغانستان 
لم تكافئ حتى ما نجح الاتحاد السوفياتي 
فـــي إنـــجـــازه تــكــلــفــة زهـــيـــدة لــلــغــايــة مــقــارنــة 

بالإنفاق الأميركي. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن إدراكـــنـــا لــهــذه الحقيقة 
الــيــوم لــم يــمــنــع إحــيــاء الــــروح الــتــي قــادتــنــا 
إلـــى هـــذه الــنــهــايــة المــؤســفــة. ولا أقــصــد هنا 
الانتقادات الصريحة لأسلوب تعامل إدارة 
بايدن مع الانسحاب، وإنما أعني الطريقة 
التي جرى بها مزج الانتقادات المنطقية مع 
الحجج المناهضة للانسحاب المــخــادعــة أو 
المــريــبــة أو المثيرة 

للسخرية.
عــــلــــى ســبــيــل 
المــــــــــــثــــــــــــال، هـــــنـــــاك 
الــــحــــجــــة الـــقـــائـــلـــة 
بــــــأن الـــــوضـــــع فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان كـــان 
مــــســــتــــقــــراً بــشــكــل 
مــعــقــول وأن عــدد 
الــقــتــلــى فــي الــحــرب كـــان هــيــنــاً قــبــل أن تبدأ 
إدارة ترمب في التحرك نحو الانسحاب. في 
الواقع، كانت الخسائر الأميركية وحدها هي 
المنخفضة، بينما كانت الخسائر العسكرية 
والمدنية الأفغانية تقترب من ١٥٫٠٠٠ سنوياً، 
فــــي وقـــــت بـــــدا واضــــحــــاً أن طـــالـــبـــان تــكــســب 

الأرض.
وهناك كذلك الحجة القائلة بأن الاحتلال 
إلى أجل غير مسمى كان ضرورياً من الناحية 
الأخلاقية لرعاية براعم الليبرالية الأفغانية. 
وإذا كان البديل الثيوقراطي لليبرالية، بعد 
٢٠ عــامــاً مــن الجهد و٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ 
دولار، قد استولى فعلياً على البلد بسرعة 
أكــبــر مما كــان عليه فــي المـــرة الأولــــى، فهذه 

علامة على أن إنجازاتنا الأخلاقية تضاءلت 
أمـــام  تكاليف الــفــســاد وغــيــاب الــكــفــاءة وما 
سببته هجمات الطائرات من دون طيار من 

أضرار.
وهناك الحجة القائلة بأن المهمة الدائمة 
إلــى حــد ما  فــي أفغانستان يمكن أن تشبه 
وجــودنــا الطويل الأمــد في ألمانيا أو كوريا 
الــجــنــوبــيــة ـ وهــــو تــشــبــيــه تــاريــخــي وهــمــي 
يبدو اليوم بعد انهيار حكومة كابل شديد 

السذاجة.
ترتبط كل هــذه الحجج بمجموعة من 
الحالات المزاجية التي ازدهرت بعد هجمات 
١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، وتــشــكــل مــزيــجــاً من 
الأخـــبـــار الــتــي شــجــعــت عــلــى الــثــقــة المــفــرطــة 
بــالــقــدرات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، والــحــنــين 
إلــى حقبة الحرب العالمية الثانية،  الــســاذج 
والنزعة الإنسانية بتنويعاتها الليبرالية 

والمحافظة الجديدة. 
بـــايـــدن يستحق  مــــرة أخـــــرى، أؤكـــــد أن 
الكثير من الانتقادات، لكن مثلما كان الحال 
مع إدارة ترمب في لحظاتها الحكيمة، تظل 
الــحــقــيــقــة أنــــه يـــحـــاول فــصــل واشـــنـــطـــن عن 
مجموعة من السياسات الفاشلة التي أيدها 
كثير من منتقديه بصوت عــالٍ على امتداد 

فترة طويلة.
الـــواقـــع، يعتبر انسحابنا الفاشل  فــي 
دليلاً على كارثة عامة، وفشل واسع للغاية 
لدرجة تستدعي تطهير صفوف البنتاغون، 
وإجبار عدد لا يحصى من المتشددين الصقور 
على التقاعد وإعـــادة النظر فــي العديد من 
المنظمات غير الحكومية وبرامج الدراسات 
الدولية وحل عدد لا يحصى من المؤسسات 

الاستشارية والمقاولات العسكرية؟
لا عــجــب إذن أن يجعل كــل هـــذا بــايــدن 

كبش الفداء الوحيد المتاح.
* خدمة «نيويورك تايمز»

روس داوثت *  منتقدو جو بايدن خسروا أفغانستان

مــا أحــســســتُ عــقــلاً وقــلــبــاً - والــقــلــبُ في 
الــقــرآن الــكــريــم عــقــلٌ أيــضــاً - بــهــول السخرية 
السوداء إلا عندما سمعتُ الرئيس الروسي 
يـــأخـــذ عــلــى «الـــغـــربـــيـــين» أنـــهـــم يــــريــــدون أن 
يــفــرضــوا عــلــى الأفـــغـــان قــيــمــهــم المـــســـتـــورَدة! 
نعم، المستوردة! كنت أودُّ لو أستطيع سؤال 
الــرئــيــس (ولــيــس المــلــك) بــوتــين (الــبــاقــي في 
الــســلــطــة بــروســيــا مــبــدئــيــاً حــتــى عـــام ٢٠٣٦) 
عــن تصريحاته المــتــكــررة خــلال ســنــواتٍ عن 
عَـــظَـــمـــة الـــســـلاح الــــروســــي الـــــذي اســتــخــدمــه 
عــســاكــره فـــي ســـوريـــا والـــــذي بــلــغــت أنــواعــه 
الجديدة ما يزيد على مائتي نوع كما قال. 
هل الموضوع هنا موضوع «القيم الأصيلة»، 
بينما يُظهر الغربيون (نــفــاقــاً) فــي خوفهم 
على النساء والأطفال وحقوق الإنسان، وهي 
جميعاً حقوق وفضائل إنسانية عالمية؟! كان 
الرئيس بوتين يستطيع أن يقول لهم مثلاً 
إنكم منافقون ولو كنتم حريصين على القيم 
الإنسانية فعلاً لما غزوتم أفغانستان والعراق، 
ولما انسحبتم بهذه الطريقة بعد عشرين عاماً 
كان عندكم خلالها متسعٌ من الوقت للتفكير 
في حماية القيم التي نؤمن بها جميعاً. إن 
الأمر كما قال أبو العلاء المعري: هذا كلامٌ له 
خبيءٌ// معناه ليست لنا عقول. والخبيء 
أن هـــؤلاء المــســلــمــين لا يــؤمــنــون بــهــذه القيم 
الــســامــيــة الــتــي يــقــول بــهــا الــغــربــيــون والــتــي 
تتعلق بإنسانية الإنسان وكرامته وحرياته. 
الــرئــيــس بــوتــين، بــل والفرنسيون  لقد لبس 
والــبــريــطــانــيــون والألمــــان والأمــيــركــان لَبوس 
المــســتــشــرقــين الـــذيـــن يـــغـــزون ويــســتــعــمــرون 
فـــيـــنـــشـــرون الــــحــــضــــارة، ويـــنـــســـحـــبـــون أمــــام 
مقاومة البدائيين، فيعود الأمر كما كان في 
تلك البلاد التي لم تعرف السلام منذ الغزو 

الروسي عام ١٩٧٩.

ما علينا! فمشكلات الغرب (ومنه روسيا) 
هي غير مشكلاتنا نحن المعنيين أو ينبغي أن 
نكونَ معنيين عرباً ومسلمين. لا يهم الغربيين 
من المأساة كلها الآن إلا قضية اللاجئين الذين 
تدفقوا من قبل ويتدفقون الآن بمئات الألوف 
بل بالملايين. وسيتسع صدر أهل الحضارة 
الغازية ربما لنصف مليون منهم، أما الكثرة 
الكاثرة منهم فتتحمله باكستان وإيـــران... 
وربما تركيا. وقد سبق للأشقاء الإنسانويين 
في إيــران أن استخدموا شبان اللاجئين من 
أفــغــانــســتــان وســوريــا مــرتــزقــة فــي غــزواتــهــم 
لــبــلــدان الأشـــقـــاء الـــعـــرب، فــي حــين اســتــوعــب 
إرهــابــيــو «الـــقـــاعـــدة» و«داعــــــش» آلافــــاً منهم 
ربــمــا صــــاروا مــتــشــدديــن ومــتــطــرفــين وقــتَــلــة 

لأنـــه تــعــذر عليهم 
ــــــــــــوصــــــــــــول إلـــــــى  ال

أوروبا الحضارة!
هــــــــو مــــشــــهــــدٌ 
مـــــــأســـــــاوي هــــائــــلٌ 
ومتداخل، يصبح 
فيه القاتل ضحية 
والــضــحــيــة قــاتــلاً، 
وخــــــــلال ذلـــــــك تــلــد 

الـــنـــســـوة الــبــائــســات أجــــيــــالاً جـــديـــدة لنفس 
المصير!

المــشــكــلــة ذات شـــقـــين؛ أولــهــمــا إنــســانــي 
فلسفي إذا صح التعبير، وثانيهما واقعي 
وعملي، وإن كان يغرق في النتائج بدون العلل 
التقابل  والأسباب. في الشق الأول يقع ذلك 
القديم بين الفضائل والقيم من جهة، والحق 
والاستحقاق من جهة ثانية. فضائل أفلاطون 
 (طبيعية) لكل 

ٌ
الأربع أو تزيد هل هي حقوق

البشر بمقتضى إنسانية الإنــســان، ووحــدة 
الإنــســانــيــة وجــــوداً ومــصــائــر؟ هـــذا التناظر 

المساواتي ما حصل على الاعتراف الرسمي 
الأُمــم المتحدة والإعــلان  أخيراً إلا في ميثاق 
العالمي لحقوق الإنــســان، وبالطبع ما أمكن 
إحقاق ذلك وإلا لما أمكن لتلك الحروب الهائلة 
الــضــعــفــاء بشتى أشــكــالــهــا أن تستمر،  ضــد 
الــروســي (ومــعــه الرئيس  ولا أمكن للرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق تــرمــب) الافــتــخــار بعظمة 
الـــســـلاح وشــــدة فــتــكــه. الــجــوهــر واحـــــد، لكن 
التبرير مختلف. الأميركي يتلبس اللبوس 
الأخلاقي الدفاعي والحرص على أمن بلاده، 
وعلى القيم الديمقراطية، بينما يريد الآخر 
عرض عضلات السلاح في الأسواق العالمية.
خـــــــرى: مـــا عــلــيــنــا، فــمــشــكــلاتــهــم 

ُ
ومـــــرة أ

غير مشكلاتنا لأن العالم رغم كل المنظمات 

لــم يصبح واحــداً.  والتنظيمات والإعــلانــات 
فكل دُعـــاة الــســلام والــعــدالــة يقولون بوحدة 
المصير الإنساني ليقنعوا الأقوياء والأغنياء 
بــــــضــــــرورات إيــــقــــاف الــــــحــــــروب، والاهـــتـــمـــام 
بــصــلاح الــبــيــئــة، وحــيــاة الإنـــســـان وكــرامــتــه. 
لــكــن الأقــــويــــاء لا يــأبــهــون لـــذلـــك ويــتــابــعــون 
منافساتهم وحروبهم. فالروس أيام النظام 
الــســوفــيــاتــي وبـــعـــده تـــدخـــلـــوا عــســكــريــاً في 
أفغانستان وجــورجــيــا وأوكــرانــيــا وســوريــا 
لأسباب استراتيجية، والأميركيون تدخلوا 
في أفغانستان بالواسطة ثم بالمباشر، وكذلك 

بالعراق، للأسباب ذاتها. وهذا إلى عشرات 
الــتــدخــلات مــن جــانــب الــقــوى الــكــبــرى خــلال 
أقــل مــن عقدين. وهــكــذا لا أثــر للتساوي في 
الحق والاستحقاق في المجال العالمي؛ رغم أن 
المقولة صارت عالمية. العلاقات الدولية قامت 

على القوة ولا تزال!
ولـــنـــعـــد إلــــــى أفــــغــــانــــســــتــــان. بـــاكـــســـتـــان 
ســـاعـــدت الأمــيــركــيــين فـــي تــدخــلــهــم بــالــبــلاد 
لمصارعة الروس في نهايات الحرب الباردة. 
ثم استجدت لها اهتماماتٌ ومصالح جعلتها 
تطمح إلى أن تبقى في البلاد المحاذية على 

الدوام. و«طالبان» من نتاجها.
الــغــربــيــون يــعــرضــون عــلــى بــاكــســتــان - 
كما عرضوا على تركيا من قبل – المساعدة 
المادية، ليعينوها 
عــــــلــــــى اســــتــــقــــبــــال 
المــــوجــــة الـــجـــديـــدة 
مــــــــــن الـــــــلاجـــــــئـــــــين. 
لــكــن عـــبء الــلــجــوء 
الذي تعودت عليه 
بــــاكــــســــتــــان يـــهـــون 
أمام الخطر الآخر. 
فـــــفـــــي بــــاكــــســــتــــان 
متشددون كثيرون، والبشتون في باكستان 
كــثــيــرون أيــضــاً: فــلــمــاذا لا يطمحون إلـــى أن 
تــكــون لهم دولـــة (ديــنــيــة) فــي باكستان بعد 
أفغانستان؟!... وماذا يهمنا نحن العرب حقاً 
مــن ذلـــك كــلــه؟ لــقــد شــاهــدنــا فــي الفضائيات 
المـــســـؤولـــين الــغــربــيــين يـــأتـــون إلــــى الإمـــــارات 
وقـــطـــر... وتــركــيــا، لــلــشــكــر عــلــى الإعـــانـــة في 
إجـــــلاء الـــرعـــايـــا الــغــربــيــين والمـــتـــعـــاونـــين من 
مطار كابل. وهذا يعني أن لتلك الدول علاقات 
ليس بالغربيين فقط؛ بــل وبــالــســادة الجدد 
في أفغانستان. وهذا يبعث على الأمل في أن 

يكون لنا نحن العرب شأن ودور في أمرين: 
الـــشـــأن الإنـــســـانـــي الـــــذي يُــظــهــر احــتــيــاجــاتٍ 
هائلة، ولدى العرب إمكاناتٌ كبيرة في هذا 
المجال ظهرت في الأزمات المماثلة. ومخاوف 
الرئيس بوتين من القيم المستوردة من جانب 
الغربيين لا تنطبق علينا لحسن الحظ لأن 
الدين واحد، فلن نثير لدى الأفغان المحافظين 
حساسيات. ثم إن دولنا المتقدمة تستطيع 
الإســـهـــام فـــي عــمــلــيــات «بـــنـــاء الـــدولـــة» الــتــي 
فشل فيها الأميركيون فــي العقود الأخيرة 
دائماً. وليست لدى الأفغان مشاعر متضاربة 
تجاهنا، شأن علاقتهم بباكستان... وإلى حدٍّ 
ما بتركيا؛ فنحن لا نساعد من أجل الاستقواء 

أو مد النفوذ.
وهــنــاك هــاجــسٌ لا يفارقني منذ اتفاق 
الأمـــيـــركـــان مـــع «طـــالـــبـــان» عــلــى الانــســحــاب 
وتــســلــيــم الـــبـــلاد فـــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــاضــــي. لا أظـــــن أن شـــريـــحـــة مــعــتــبــرة مــن 
الأفــغــان فرحت حقاً بالاستيلاء الطالباني. 
بينما أظهر فرحاً تمثيلياً ودعائياً كثيرون 
مـــن الــصــحــويــين والمـــتـــشـــدديـــن فـــي الــعــالمــين 
الــعــربــي والإســـلامـــي. يــبــدو حــكــم «طــالــبــان» 
شــبــيــهــاً بــالــحــكــم فـــي إيـــــــران؛ إلــــى أن يُــثــبــتَ 
الــطــالــبــانــيــون أن إعـــلانـــاتـــهـــم وشــعــاراتــهــم 
السلمية والانفتاحية ذات مضامين عملية. 
ومـــا أقــصــده أنـــه يــكــون علينا ونــحــن نتأمل 
تطورات الوضع بأفغانستان، التفكير ملياً 
وإعـــــــادة الــنــظــر فـــي عـــلائـــق الـــديـــن والـــدولـــة 
الــديــن وسياساته،  الوطنية، وطــرائــق إدارة 
بالاحتضان المتبادل، وليس بالاستبعاد أو 
التجاهُل. لا علاقة علنية لشعارات «طالبان» 
بشعارات «القاعدة» و«داعــش»، لكن قادتهم 
مشايخ أو ملالي، والاستهواء ممكن وكذلك 

العودة للعنف المتفلت إذا توافرت القدرات.

أفغانستان وفشل المشروع السياسي



اقتصاد Issue العدد ١٥٦٢٠ - Friday ١٤الجمعة ٢٠٢١/٩/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

: فتح خط جوي وتفعيل بنود مذكرة التفاهم قريباً ASHARQ AL - AWSAT الجنابي لـ 

السعودية والعراق لأول اتفاقية مشتركة في النقل البحري
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فــي تــدشــين جــديــد للعلاقات 
الــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة بـــــــــين الـــــســـــعـــــوديـــــة 
وجــمــهــوريــة الـــعـــراق، شــهــد أمــس 
تــوقــيــع وزيـــــر الــنــقــل والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية رئيس الهيئة العامة 
للنقل المهندس صــالــح الجاسر، 
اتفاقية تعاون مشتركة مع وزير 
الـــنـــقـــل الـــعـــراقـــي الـــكـــابـــتن نــاصــر 
الشبلي، للتعاون في مجال النقل 

البحري بين البلدين.
وأكــــــــــــد ســــفــــيــــر جــــمــــهــــوريــــة 
لــدى السعودية، الدكتور  الــعــراق 
«الشرق  لـ عبد الستار الجنابي، 
مـــــن أهــــم  الــــنــــقــــل  الأوســــــــــــــط»، أن 
الـــتـــي تــعــتــمــد عليها  الـــقـــطـــاعـــات 
جــمــيــع الأنـــشـــطـــة الأخـــــــرى، وهــو 
الشريان الذي يربط الدول والعالم 
أجــمــع، مــؤكــداً أن اتــفــاقــيــة مجال 
الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري بــــين الــســعــوديــة 
والــــــعــــــراق بـــــدايـــــة لـــلـــتـــعـــاون بــين 
القريب  البلدين؛ وأضــاف أنه في 
الــعــاجــل هــنــاك اجــتــمــاعــات مهمة 
الــريــاض لتفعيل كل  ستعقد فــي 
اتــفــاقــيــات مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــتــي 

وقعت في الفترة الماضية.
وأبـــــان الــســفــيــر الـــعـــراقـــي، أن 
الأطـــــراف اتــفــقــت بــالــتــشــاور على 
فــــتــــح خـــــط جـــــــوي بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
ودراسة توسيع التبادل التجاري، 
بالإضافة إلى تفاهمات عدة بين 
المسؤولين، وكانت النتائج مثمرة 
الــــواقــــع في  لــتــتــرجــم عــلــى أرض 

القريب العاجل.
وقـــال الــدكــتــور الــجــنــابــي، إن 
الـــعـــراق لــهــا مـــوقـــع اســتــراتــيــجــي 
يـــربـــط بــــين قــــارتــــي أوروبــــــــا عــبــر 
الحدود التركية وآسيا والخليج 
الــــعــــربــــي؛ كــــــون الـــعـــمـــق ونــقــطــة 

وصــــل إلــــى بــحــر الـــعـــرب وجــمــيــع 
تلك العوامل توفر الوقت والجهد 
لــلــبــلــديــن مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
أبـــعـــد الــــحــــدود، كــمــا أن الأجـــــواء 
الــعــراقــيــة تــوفــر ســاعــات لشركات 
الطيران، قائلاً «بإذن الله سيكون 
هناك تعاون مثمر مع السعودية 

في قطاعات عدة مستقبلاً».
وكــــانــــت حـــكـــومـــتـــا الــبــلــديــن 
قـــد أنــشــأتــا المــجــلــس الــتــنــســيــقــي 
الــــســــعــــودي - الــــعــــراقــــي فــــي عـــام 
٢٠١٧ بهدف تعزيز التواصل على 
المستوى الاستراتيجي والارتقاء 
بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة إلــــى آفـــاق 
جـــديـــدة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
مــنــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة 
والأمــــــــنــــــــيــــــــة، والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
والـــــــســـــــيـــــــاحـــــــيـــــــة والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة 
والإعــــلامــــيــــة، فـــضـــلاً عـــن تــعــزيــز 
المــشــتــرك بــين الجانبين  الــتــعــاون 
الدولية والإقليمية  الــشــؤون  في 
المهمة وحماية المصالح المشتركة 
وتـــنـــمـــيـــة الــــشــــراكــــة بــــين الــقــطــاع 

الخاص في البلدين.
وتواصل المملكة وجمهورية 
الــعــراق مــد جــســور الــتــواصــل بين 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، 
بـــتـــوقـــيـــعـــهـــمـــا اتــــفــــاقــــيــــة الـــنـــقـــل 
الـــبـــحـــري، وذلــــــك خـــــلال اجــتــمــاع 
لجنة الــنــقــل والمــنــافــذ الــحــدوديــة 
والمـــــوانـــــئ المــنــبــثــقــة مــــن مــجــلــس 

التنسيق السعودي - العراقي.
وتــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة 
استكمالاً لخطوات أخرى سابقة 
شـــمـــلـــت افــــتــــتــــاح مـــنـــفـــذ جـــديـــدة 
عرعر الحدودي، وتوقيع اتفاقية 
خـــدمـــات الــنــقــل الـــجـــوي ومـــذكـــرة 
تــــفــــاهــــم لـــتـــنـــظـــيـــم نــــقــــل الـــــركـــــاب 
والـــبـــضـــائـــع عــلــى الـــطـــرق الــبــريــة 
وتــســهــيــل الإجــــــراءات لــلــحــاويــات 

المتجهة لميناء أم قصر عبر ميناء 
الملك عبد العزيز.

وتـــهـــدف الاتــفــاقــيــة إلـــى دعــم 
النقل البحري في المملكة والعراق، 
لا سيما أن هذا القطاع يعد إحدى 
ركـــائـــز الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة في 
العالم اليوم؛ ما شجع البلدين على 
تنمية وتطوير المــلاحــة البحرية 
إلــى  الــتــجــاريــة بينهما والــســعــي 
رفع حركة مرور السفن التجارية 
لــنــقــل الـــركـــاب والــبــضــائــع ودعـــم 
وتـــشـــجـــيـــع الـــــتـــــبـــــادل الــــتــــجــــاري 
الــــبــــحــــري وتـــســـهـــيـــل مــتــطــلــبــات 
وإجــــــراءات الـــوصـــول إلـــى مــوانــئ 

كلا البلدين بسفنهم.
وتــــــعــــــزز الاتــــفــــاقــــيــــة جـــهـــود 
البلدين في مجال تبادل الخبرات 
ــــــشــــــركــــــات والمــــــؤســــــســــــات  بـــــــين ال
والمـــعـــاهـــد الـــبـــحـــريـــة، كــمــا تنظم 
معاملة السفن الخاصة بالبلدين 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــوصـــــول إلــــى 
موانئهما ومكوثها ومغادرتها، 
وكــــــذلــــــك فــــــي حـــــــــالات الــــــطــــــوارئ 
والـــــحـــــوادث الـــبـــحـــريـــة فــــي المـــيـــاه 

الإقليمية.
وتمكن هذه الاتفاقية شركات 

النقل البحري السعودية والعراقية 
والسفن التابعة لها وأطقمها من 
الاستفادة من التسهيلات المقدمة 

من الموانئ، إضافة إلى الاعتراف 
المتبادل بوثائق السفن والبحارة 
التابعة للبلدين وتنسيق مواقف 

الدولتين في المؤتمرات البحرية 
الدولية.

ويـــــحـــــرص الــــجــــانــــبــــان عــلــى 

المــــوانــــئ وتــشــجــيــع  تـــعـــزيـــز دور 
الــخــط المـــلاحـــي بـــين مــيــنــاء المــلــك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــالــــدمــــام ومــيــنــاء 
أم قــصــر بــالــعــراق، وعــلــى تــبــادل 
الــــخــــبــــرات فـــــي مـــــجـــــالات أتـــمـــتـــة 
الموانئ وإدارتها وتحقيق الربط 
المملكة  بــين مــوانــئ  الإلــكــتــرونــي 
المعلومات حول  لتبادل  والعراق 

السفن والبضائع.
وشــمــلــت مـــجـــالات التنسيق 
بين الجانبين السعودي والعراقي 
في مجال النقل والمنافذ الحدودية 
والموانئ، زيــارات ثنائية بينهما 
الــدولــي  الــتــعــاون  لمناقشة تعزيز 
في مجال أمن الطيران واستضافة 
المــمــلــكــة بـــرنـــامـــجـــاً تـــعـــاونـــيـــاً فــي 
هــذا المجال على مستوى منطقة 
الشرق الأوسط بمشاركة الجانب 

العراقي.
وتوصلت لجنة النقل والمنافذ 
الـــحـــدوديـــة والمــــوانــــئ كـــذلـــك إلــى 
اتفاق على إعــادة تأهيل وتهيئة 
منفذ جديدة عرعر في الجانبين 
السعودي والعراقي، عبر تنفيذ 
مــشــروع توسعة الــطــريــق الــرابــط 

بين المنفذ والحدود السعودية.
كــمــا تــعــمــل المــمــلــكــة والـــعـــراق 
مـــن خــــلال لــجــنــة الــنــقــل والمــنــافــذ 
الــحــدوديــة والمــوانــئ على تطوير 
التعاون الثنائي في مجال بالنقل 
الجوي عبر تفعيل اتفاقية النقل 
الـــجـــوي وإدخـــالـــهـــا حــيــز الــنــفــاذ، 
وكـــذلـــك الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــعــاون 
البلدين، وتحديداً في  الفني بين 
مجالات النقل الجوي والسلامة 
الجوية وأمن الطيران والمطارات.

وتُـــعـــدّ لــجــنــة الــنــقــل والمــنــافــذ 
الـــحـــدوديـــة والمــــوانــــئ واحـــــدة من 
ثــمــانــي لـــجـــان مــخــتــلــفــة انــبــثــقــت 
عن المجلس التنسيقي السعودي 

الـــعـــراقـــي، الــــذي انــطــلــقــت أعــمــالــه 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧؛ 
بـــــهـــــدف تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الــريــاض وبـــغـــداد، ودفــعــهــا نحو 
علاقات واعدة بالكثير من الفرص 
والانفتاح والتطورات الإيجابية 
ســــيــــاســــيــــاً واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً بـــدعـــم 
الــبــلــديــن، وتحقيقاً  قــيــادتــي  مـــن 
لتطلعات الشعبين الشقيقين في 

مزيد من الشراكة والتعاون.
ويـــــأتـــــي انــــعــــقــــاد الاجـــتـــمـــاع 
الـــــرابـــــع لــلــجــنــة الـــنـــقـــل والمـــنـــافـــذ 
الــحــدوديــة والمــوانــئ فــي الرياض 
اســـــــتـــــــمـــــــراراً لـــــلـــــتـــــعـــــاون الــــبــــنــــاء 
والتنسيق المشترك بين حكومتي 
المــمــلــكــة وجــمــهــوريــة الـــعـــراق في 
قطاعات النقل المختلفة وأهمية 
هـــــذه الـــقـــطـــاعـــات فــــي المــســاهــمــة 
الــفــاعــلــة بــالــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية في كلا البلدين.
وساعد افتتاح منفذ جديدة 
عــــرعــــر الــــــحــــــدودي فـــــي نــوفــمــبــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠ عــلــى  (تــــشــــريــــن 
تسهيل إطلاق ١٥ شاحنة مبردة 
تــحــمــل مـــســـاعـــدات طــبــيــة خــاصــة 
بمكافحة فيروس كورونا مقدمة 
مـــن مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعــــــمــــــال الإنــــســــانــــيــــة لــلــشــعــب 

العراقي الشقيق.
ويشهد البلدان اليوم خطوات 
إضــافــيــة لــتــطــويــر تــعــاونــهــمــا في 
مجال النقل البري بالاتفاق على 
زيــــــادة حــجــم الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
عـــبـــر مـــنـــفـــذ جــــديــــدة عــــرعــــر، مــن 
خلال تسهيل الإجراءات وخفض 
الـــتـــي تــشــمــل تسهيل  الــتــكــالــيــف 
الــتــصــديــر للمصدرين  إجــــــراءات 
آلية  السعوديين للعراق وإيــجــاد 
تــــقــــوم مــــقــــام تـــصـــديـــق الـــوثـــائـــق 

التجارية.

السعودية والعراق لتدشين مرحلة جديدة من علاقات التعاون والتبادل التجاري (الشرق الأوسط)

إصدار ١٠ آلاف رخصة عمل حر في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــبـــشـــريـــة  المــــــــــــوارد  كـــشـــفـــت وزارة 
والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أمس، 
عـــن أنــهــا تــمــكــنــت مـــن تــوظــيــف ١٠ آلاف 
مستفيد من الضمان الاجتماعي خلال 
النصف الأول من العام الحالي من خلال 
إصــــدار رخــصــة «الــعــمــل الــحــر» وتنفيذ 
١٤٨ برنامجاً تدريبياً ٤٥٠ مختصاً في 

الموارد البشرية.
وأضافت «الموارد البشرية»، أن الوزارة 
أصدرت ٨١٤٠ وثيقة عمل حر خلال النصف 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، فضلاً عــن إجــراء 
برامج تدريبية مكثفة لمستفيدي الخدمات 

الاجتماعية.
وأشارت الوزارة، إلى أن عائد مساهمة 
القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني 
ريــال بالنصف الأول  بلغ ٢٠٧٫٢٧ مليون 

من العام الحالي.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، أحـــــمـــــد بــــــن ســـلـــيـــمـــان 
الــراجــحــي، إن مـــبـــادرة تــوثــيــق الــعــقــود 
الــحــقــوق للمنشآت  فـــي حــفــظ  أســهــمــت 
والـــعـــامـــلـــين، كـــمـــا أســـهـــمـــت فــــي تــقــلــيــل 
الــخــلافــات والــقــضــايــا الــعــمــالــيــة، وبــلــغ 
أكثر  إلكترونياً  الموثقة  العقود  إجمالي 

من ٣٫٦ مليون عقد عمل.

تعاون سعودي ـ أوزبكي لدعم ٣٤ ألف شركة

البنك الإسلامي يعتمد
 ٤٫٥ مليار دولار للتصدي لآثار «كورونا» 

طشقند: عبد الهادي حبتور

الــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية  أكــــد 
اعـــتـــمـــاد ٤٫٥ مــلــيــار دولار لمــســاعــدة 
الـــدول الأعــضــاء (٥٧ دولـــة إسلامية) 
على مواجهة تداعيات جائحة كورونا 
(كــوفــيــد - ١٩)، تــركــز عــلــى الــتــصــدي 
والدعم والإنعاش وبناء القدرة على 
الصمود وتحقيق الازدهــار للجميع 

في مرحلة ما بعد الجائحة.
واعــــتــــبــــر رئــــيــــس أوزبــــكــــســــتــــان 
شوكت ميرزيوييف، أن عقد مجموعة 
البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها 
فــي طشقند لــه رمــزيــة خــاصــة، وهي 
اعـــتـــراف بــمــســاهــمــة أوزبــكــســتــان في 
الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي، والإصـــــلاحـــــات 
التدريجية في البلاد خلال السنوات 

الخمس الماضية.
وأضــــــاف الـــرئـــيـــس فـــي كــلــمــة له 
أمــــام المــجــتــمــعــين بــقــولــه «تــمــكــنــا من 
عــقــد هـــذا الاجــتــمــاع الــســنــوي بشكل 
حـــضـــوري، وهـــو أول اجــتــمــاع يعقد 
للمنظمات الدولية منذ بداية جائحة 
كورونا، في وقت يمر العالم بفترات 
صعبة يتوجب علينا اتخاذ التدابير 
لمــواجــهــة الــجــائــحــة الــتــي أظــهــرت في 
الــوقــت نفسه أن مكافحة التحديات 

تأتي بالتعاون الوثيق».
مــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــح الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد الـــجـــاســـر، رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
البنك الإسلامي للتنمية، في مؤتمر 
صــحــافــي، أمـــس، أن إجــمــالــي صافي 
اعتمادات البنك لعام ٢٠٢٠ بلغ ٦٫٨ 
مــلــيــار دولار، مـــشـــدداً عــلــى هــامــش 

الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي 
البنية التحتية  في طشقند، على أن 
هي أساس النمو على المدى الطويل، 
الــتــزامــاً كبيراً لخلق العوامل  مبدياً 
الممكنة للتصنيع في الدول الأعضاء.
ودلـــــــــــل الـــــجـــــاســـــر بـــــــــأن الـــبـــنـــك 
الإســلامــي اعــتــمــد ٧٢٦ مــلــيــون دولار 
لــتــمــويــل الــصــنــاعــة والــطــاقــة والــنــقــل 
في البلدان الأعضاء خلال عام ٢٠٢٠، 
إلى جانب محافظة البنك على التزامه 
لخفض الفقر وتأمين الأمن الغذائي، 
لافـــتـــاً إلــــى الــــــدور الـــســـعـــودي الـــداعـــم 

والحاضن للبنك الإسلامي.
وعــــلــــى هــــامــــش الاجــــتــــمــــاعــــات، 
تـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة إنـــشـــاء صــنــدوق 
التمكين برأسمال ١٠٠ مليون دولار 
عـــبـــر شــــراكــــة بــــين الـــبـــنـــك الإســـلامـــي 
والقطاع الخاص السعودي لمساعدة 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة في 
أوزبـــكـــســـتـــان. ووفـــقـــاً لــرئــيــس الــبــنــك 
الإســــــــلامــــــــي، ســـيـــخـــلـــق الــــصــــنــــدوق 
استهداف دعم ٣٤ ألف مشروع صغير 
ومتوسط، في وقت ينتظر أن يخلق 

نحو ١٠٠ ألف وظيفة جديدة.
«الشرق الأوسط»،  وقال الجاسر لـ
إن هـــذا الــصــنــدوق يــقــرض الــشــركــات 
الصغيرة والمتوسطة في أوزبكستان 
لمــكــافــحــة الــفــقــر وإنـــعـــاش الاقــتــصــاد 
بــعــد الــجــائــحــة، وتـــابـــع «الــصــنــدوق 
نـــــــواه لــــتــــعــــاون تـــنـــمـــوي اقـــتـــصـــادي 
بـــــين الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص الــــســــعــــودي 
والأوزبكستاني، وهي تجربة رائدة 
تقوم بها أوزبكستان الآن، نرجو أن 

تكون نموذجاً يحتذى».

الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي  
ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان

«فيتش» تتوقع انهياراً وشيكاً... ودعوات لدعم أميركي محدود

«طالبان» تعوّل على الصين لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــوقــــــعــــــت «فــــيــــتــــش 
ســولــيــوشــنــز» انـــهـــيـــار الاقــتــصــاد 
الأفــغــانــي عــلــى الأرجــــح فــي أعــقــاب 
الانــــــســــــحــــــاب الــــــســــــريــــــع لــــلــــقــــوات 
الأميركية من البلاد وعــودة حركة 
طالبان إلى السلطة، قال المتحدث 
بـــاســـم حـــركـــة طـــالـــبـــان ذبـــيـــح الــلــه 
مــجــاهــد لصحيفة «لاريبوبليكا» 
الإيــــطــــالــــيــــة، الـــخـــمـــيـــس، إنــــــه بــعــد 
انـــســـحـــاب الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان، ســتــعــتــمــد الـــحـــركـــة 
بــــصــــورة أســـاســـيـــة عـــلـــى الأمـــــــوال 

القادمة من الصين.
وأضــــــــــاف مــــجــــاهــــد: «الــــصــــين 

شـــريـــكـــنـــا الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة، وتــمــثــل 
فــرصــة أســاســيــة واستثنائية لنا، 
لأنـــهـــا عــلــى اســـتـــعـــداد لــلاســتــثــمــار 
وإعـــادة بناء دولــتــنــا». وأوضـــح أن 
طريق الحرير الجديد (مبادرة لبناء 
البنية التحتية، تــريــد مــن خلالها 
الصين زيــادة نفوذها العالمي عبر 
فتح طرق تجارية)، يحظى بتقدير 

بالغ من جانب حركة طالبان.
ويــــــــشــــــــار إلــــــــــى أنــــــــــه نـــتـــيـــجـــة 
اســــتــــحــــواذ حــــركــــة طــــالــــبــــان عــلــى 
الـــســـلـــطـــة والمــــــغــــــادرة الـــفـــوضـــويـــة 
للقوات الأجنبية من مطار كابول 
خــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، قــيّــدت 
الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة بــــصــــورة كــبــيــرة 

مساعداتها المالية لأفغانستان.

وأشــــــــــــار المـــــتـــــحـــــدث إلــــــــى أنــــه 
بــمــســاعــدة الـــصـــين، ســــوف تــكــافــح 
لــعــودة اقتصادية قوية  «طــالــبــان» 
للبلاد. وقال: «بلادنا غنية بمناجم 
النحاس، التي بفضل الصينيين، 
يمكن أن تعود للعمل والتحديث. 
بالإضافة لذلك، تعد الصين منفذنا 
للأسواق في جميع أنحاء العالم».

وأكــــد مــجــاهــد أنـــه ســـوف يتم 
الــــســــمــــاح لـــلـــنـــســـاء بــــالاســــتــــمــــرار 
فــــي الـــــدراســـــة فــــي الـــجـــامـــعـــات فــي 
المــــســــتــــقــــبــــل. وقـــــــــال إنــــــــه ســيــمــكــن 
لــلــنــســاء الــعــمــل كــمــمــرضــات وفــي 
الشرطة أو مساعدات في الوزارات، 
ولكن استبعد تولي سيدة منصباً 
وزاريــــاً. وأضـــاف: «نــريــد استعادة 

عـــلاقـــتـــنـــا الــــجــــيــــدة مـــــع إيـــطـــالـــيـــا، 
ونأمل أن تعترف بلادكم بالحكومة 
الإسلامية». وقال: «أتمنى أن يعزز 
هذا الحوار العلاقات الدبلوماسية 
والسياسية وأن تعيد إيطاليا فتح 

سفارتها في كابول».
ويأتي ذلك في وقت قالت فيه 
شــركــة الاســـتـــشـــارات الاقــتــصــاديــة 
الــعــالمــيــة «فــيــتــش ســولــيــوشــنــز» إن 
الاقــتــصــاد الأفــغــانــي سينهار على 
الأرجـــــــــح فـــــي أعـــــقـــــاب الانـــســـحـــاب 
السريع للقوات الأميركية من البلاد 
وعودة حركة طالبان إلى السلطة.

وتــــتــــوقــــع «فــــيــــتــــش» الآن أن 
ينكمش الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لــلــبــلاد بــنــســبــة ٩٫٧ في  الــحــقــيــقــي 

المائة مع انخفاض آخر بنسبة ٥٫٢ 
فــي المــائــة الــعــام المــقــبــل. وكــانــت قد 
توقعت في السابق نمواً بنسبة ٠٫٤ 
في المائة لهذا العام. وقال محللون 
فــــــي تــــقــــريــــر صـــــــــادر عــــــن «فـــيـــتـــش 
ســـولـــيـــوشـــنـــز»، الـــجـــهـــة الــبــحــثــيــة 
لوكالة «فيتش» الدولية للتصنيف 
الائتماني، إن «الطريقة المضطربة 
للغاية التي غادرت بها قوات الأمن 
الأميركية البلاد واستيلاء (طالبان) 
عـــلـــى الــســلــطــة يــعــنــيــان أن الـــبـــلاد 
ستعاني مــن مــشــكــلات اقتصادية 

حادة على المدى القصير».
وأضــــــافــــــوا: «تـــمـــيـــل المـــخـــاطـــر 
إلــيــهــا هـــذه التوقعات  الــتــي تشير 
إلى الجانب السلبي بالنظر إلى أن 

الاقتصادات الأخــرى التي واجهت 
أنــــــواعــــــاً مـــمـــاثـــلـــة مـــــن الــــصــــدمــــات 
إلــى حــدوث  السياسية أدت أيــضــاً 
انهيار على مستوى المؤسسات». 
وقــــالــــت «فـــيـــتـــش» إن الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي سيكون ضرورياً لتحسين 

الوضع في البلاد.
وكان أحد كبار أعضاء مجلس 
المــركــزي الأفــغــانــي، قد  إدارة البنك 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة  حـــــثّ وزارة 
وصــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي عــلــى 
اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات لإتـــــاحـــــة مـــجـــال 
مــــــحــــــدود أمــــــــــام الــــحــــكــــومــــة الـــتـــي 
تقودها حركة طالبان للاستفادة 
من احتياطيات البلاد أو المجازفة 

بكارثة اقتصادية.

محمد بن راشد: الإعلان عنها خلال الشهر الجاري

ز النمو وتضاعف الاستثمارات الخارجية
ّ
الإمارات: ٥٠ مشروعاً تحف

دبي: «الشرق الأوسط»

كشفت الإمارات عن ٥٠ مشروعاً 
وطــنــيــاً بـــأبـــعـــاد اقـــتـــصـــاديـــة سيتم 
الإعـــلان عنها خــلال شهر سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول) الــــــــجــــــــاري، تـــــهـــــدف إلــــى 
التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو 
الــداخــلــي والــخــارجــي لــلــبــلاد، وذلــك 
من خلال ما أعلنه الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
الإمـــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس.

وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــد 
آل مكتوم: «نبدأ موسمنا الحكومي 
الـــجـــديـــد فــــي الإمــــــــــارات هـــــذا الـــعـــام 
بطريقة مختلفة، بعد التشاور مع 
أخي محمد بن زايد؛ سنعلن عن ٥٠ 
مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية 
خـــلال شــهــر سبتمبر». وأضــــاف أن 
«الإمـــارات لا تملك تــرف الوقت ولن 
الــظــروف العالمية أن تصنع  تنتظر 
بـــل تــصــنــعــه بنفسها،  مــســتــقــبــلــهــا، 

البداية ٥ سبتمبر».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي: 

«٥٠ مشروعاً وطنياً سيتم الإعــلان 
عـــنـــهـــا خـــــــلال ســـبـــتـــمـــبـــر الـــــجـــــاري، 
ســتــشــكــل إضـــافـــة نــوعــيــة لمسيرتنا 
وركـــيـــزة لــلانــطــلاق نــحــو مــزيــد من 
الــتــطــور لــصــالــح أجــيــالــنــا الــقــادمــة، 
وأدعو أبناء الوطن إلى المشاركة في 
إنجازها ومضاعفة الجهود لتعزيز 
المكتسبات والتعامل مع التحديات 
بــإيــجــابــيــة وتــحــويــلــهــا إلــــى فــرص 

للابتكار والإبداع».
وأكــــد الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــد 
والشيخ محمد بن زايد أن الإمارات 
التي تحتفل بيوبيلها الذهبي هذا 
الـــعـــام ســجــلــت عــلــى مــــدى خمسين 
عاماً ماضية إنــجــازات جعلتها في 
قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية 
وجذباً للمواهب والعقول والمهارات 
والاســـتـــثـــمـــارات وأصـــحـــاب الأفــكــار 

الإبداعية والمشاريع التنموية.
الــصــادرة  المــعــلــومــات  وبحسب 
أمس، فإن المشروعات الجديدة تسهم 
في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد 
الــوطــنــي، الـــذي يعد أولــويــة وطنية 
قـــصـــوى لــحــكــومــة الإمــــــــارات، حيث 
تــســتــهــدف مــضــاعــفــة الاســتــثــمــارات 
الــخــارجــيــة الــــواردة لــدولــة الإمـــارات 
وترسيخ موقعها كوجهة للمواهب 

والمستثمرين حول العالم.
وقال بيان للحكومة، أمس، إن 
المشروعات الجديدة للخمسين عاماً 
المــقــبــلــة تـــشـــرك مــخــتــلــف مــؤســســات 
الـــقـــطـــاعـــين الـــحـــكـــومـــي والــــخــــاص، 

ومــجــتــمــعــات الأعـــمـــال، إضـــافـــة إلــى 
الــكــفــاءات والــخــبــراء والمتخصصين 
مـــن الأفـــــــراد فـــي مــــســــارات الــتــنــمــيــة 
المستقبلية للخمسين عــامــاً المقبلة 
وفــــــق مــــبــــدأ فــــريــــق الـــعـــمـــل الــــواحــــد 

لتعمل وتنسق وتتعاون وتتكامل 
مع بعضها.

وأضــــــاف: تــتــرافــق مـــع سلسلة 
الــتــي تغطي  المــبــادرات النوعية  مــن 
مختلف القطاعات الحيوية وتعزز 

مــــــســــــارات الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــبــشــريــة، وتصنع 
فرصاً جديداً في مجالات محورية 
مـــثـــل ريــــــــادة الأعـــــمـــــال والاقـــتـــصـــاد 
الــــــجــــــديــــــد والـــــــرقـــــــمـــــــي والــــــــدائــــــــري 
وتـــطـــبـــيـــقـــات الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 

الرابعة.
تــرســخ  المــــشــــروعــــات  وأكـــــــد أن 
المـــــــيـــــــزات الـــــتـــــي تــــجــــعــــل مــــــن دولــــــة 
الإمارات وجهة عالمية للاستثمارات 
الأجـــنـــبـــيـــة المـــبـــاشـــرة والـــتـــمـــويـــلات 
المــشــروعــات الناشئة  فــي  الــجــديــدة 
والفرص الاقتصادية الصاعدة في 
المــعــرفــة والتكنولوجيا  اقــتــصــادات 
والابــــتــــكــــار. وتــــدعــــم مـــوقـــع الـــدولـــة 
وجـــهـــة عــالمــيــة لــلــمــواهــب والــعــقــول 
والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، 
وترسخ مكانتها كمقصد لأصحاب 
المشروعات الجريئة والباحثين عن 
مختبر عالمي للإبداع ببيئة حاضنة 

ممكنة للمبدعين.
وتشمل حزمة مبادرات خاصة 
بــــــــرواد الأعـــــمـــــال مــــن أبــــنــــاء الـــبـــلاد، 
وتـــعـــزيـــز الإبــــــداعــــــات والإنــــتــــاجــــات 
والصناعات المحلية، بالإضافة إلى 
الإعـــــــلان عــــن مـــــبـــــادرات جــــديــــدة في 

العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

المشروعات الجديدة في الإمارات لـ ٥٠ عاماً تشرك مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة (وام)
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لشبونة تتطلع لإنشاء مراكز مشتركة 
للذكاء الصناعي مع السعودية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي وقـــــت جـــــذب فـــيـــه الـــطـــرح 
الــســعــودي، للاقتصاد الكربوني 
وتــقــلــيــل الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
ــــــــغــــــــازيــــــــة وواجــــــــــهــــــــــة المــــــنــــــاخ  وال
بــالاقــتــصــاد الأخــــضــــر، وعــــد وفــد 
اتــــحــــاد الأعـــــمـــــال الـــبـــرتـــغـــالـــي فــي 
زيارته الأخيرة للرياض، بإطلاق 
اســــــتــــــثــــــمــــــارات حـــــيـــــويـــــة تـــــواكـــــب 
المـــســـتـــجـــدات وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الــــســــعــــوديــــة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــقــطــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
والــصــنــاعــات والمــنــاخ والاقــتــصــاد 

الأخضر بالمملكة.
وأكـــــد بـــيـــدرو مــغــالــس مــديــر 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــجــــاريــــة الــــدولــــيــــة 
فــــي اتــــحــــاد الأعـــــمـــــال الــبــرتــغــالــي 
ــــــدى لــقــائــه  الــــــــذي يــــقــــود الـــــوفـــــد ل
قــطــاع الأعـــمـــال فــي اتــحــاد الــغــرف 
الــســعــوديــة بـــالـــريـــاض، أن المــنــاخ 
البلدين، جــاذب  الاســتــثــمــاري فــي 
والفرص واعدة، منوها بالمشاريع 
الــتــي تــشــهــدهــا المملكة  الــعــمــلاقــة 
ومبادراتها النوعية المتناغمة مع 
رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، ووجــود مدن 
فـــي بنيتها  اقــتــصــاديــة مــتــطــورة 

التحتية.
وشــــــــــــــــــــدد مــــــــغــــــــالــــــــس لــــــــدى 
اخـــتـــتـــام زيــــارتــــه عـــلـــى رأس وفـــد 
تــجــاري بــرتــغــالــي يــضــم عـــددا من 
الشركات على التنوع خاصة في 
التكنولوجيا الزراعية والابتكار 
والـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي والــخــدمــات 
والإنــــشــــاءات، مــؤكــدا عــلــى أهمية 
تــبــادل الـــزيـــارات الــتــجــاريــة خــلال 
الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة داعــــيــــا الاتـــحـــاد 

إلى تشكيل وفد تجاري سعودي 
لزيارة البرتغال ولقاء نظرائهم من 
أصــحــاب البرتغاليين والمــشــاركــة 
فــي قمة الــويــب الــدولــيــة والاطــلاع 
عن قرب على الفرص الاستثمارية 
في القطاعات الاقتصادية المختلفة 

بالبرتغال.
وأوضـــــــــــح مـــــديـــــر الــــعــــلاقــــات 
التجارية الدولية في اتحاد الأعمال 
البرتغالي، المقومات الاقتصادية 
والــحــوافــز والمـــزايـــا الاســتــثــمــاريــة 
التي تقدمها بــلاده للمستثمرين 
الأجانب مغرية، من حيث الحوافز 
الــضــريــبــيــة وانـــخـــفـــاض تــكــالــيــف 
الأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة والـــتـــأشـــيـــرة 
الــذهــبــيــة الــتــي تــســمــح بــالــوصــول 
بــلــدان شنغ، وسهولة  إلــى جميع 
إنشاء شركة في غضون ٤٥ دقيقة 
فضلاً عن إتاحة الخدمات العامة 
على شبكة الإنترنت، فيما تتميز 
القوى العاملة بالمهارة والتعليم 

وقلة التكلفة.  
وتـــــطـــــلـــــع مـــــغـــــالـــــس إلـــــــــى أن 
تشهد الفترة المقبلة انطلاقة أكبر 
للتعاون بين البلدين في مجالات 
مثل الزراعة التكنولوجيا الزراعية 
فــــي ظــــل تــــوجــــه المـــمـــلـــكـــة لــتــعــزيــز 
أمنها الغذائي، بالإضافة للقطاع 
الــصــنــاعــي بــمــا يـــدعـــم الــصــنــاعــة 
السعودية ويحقق هــدف التنوع 
الاقـــــتـــــصـــــادي، فـــضـــلا عــــن مــجــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي ضـــــوء تــوجــه 
المملكة نحو الانتقال الى مجتمع 
المعرفة عبر رؤية ٢٠٣٠، وذلك من 
خلال إنشاء مراكز أبحاث الذكاء 
الصناعي والتي تتيح نقل المعرفة 

والتكنولوجيا.

ترحيب أميركي بالقرار

النفط مستقر بعد تأكيد «أوبك بلس» عودة الإمدادات
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــذبـــذبـــت أســـعـــار الــنــفــط حــول 
نــــطــــاق ضـــيـــق أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
بــعــد أن اتــفــقــت «أوبـــــك» عــلــى إبــقــاء 
ســــيــــاســــتــــهــــا الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــعــــودة 
الــتــدريــجــيــة لـــلإمـــدادات إلـــى الــســوق 
دون تغيير، في الوقت الــذي ترتفع 
فيه الإصــابــات بفيروس «كــورونــا» 
في أنحاء العالم وتظل فيه كثير من 
شــركــات الــتــكــريــر الأمــيــركــيــة، وهــي 
مصدر رئيسي للطلب على الخام، 

متوقفة عن العمل.
بـــرنـــت ٣٢ سنتاً  وارتــــفــــع خــــام 
إلـــــى ٧١٫٩١  يــــعــــادل ٠٫٤٥٪  مــــا  أو 
الـــســـاعـــة  بـــحـــلـــول  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولار 
١٢:٠٠ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، بــعــد أن 
تراجع أربعة سنتات أول من أمس 
(الأربعاء). وزاد الخام الأميركي ٢٦ 
سنتاً أو ما يعادل ٠٫٣٢٪ إلى ٦٨٫٨٥ 
لــلــبــرمــيــل بــعــد أن زاد تسعة  دولار 

سنتات في الجلسة السابقة.
رة  واتفقت منظمة البلدان المصدِّ
للبترول (أوبـــك) ومنتجون آخــرون 
بينهم روســيــا، المجموعة المعروفة 
باسم «أوبك بلس»، مساء الأربعاء، 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة ســـيـــاســـة الــتــخــلــص 
التدريجي مــن تخفيضات قياسية 
ألـــف برميل  لــلإنــتــاج بــإضــافــة ٤٠٠ 
يــومــيــاً كـــل شــهــر إلــــى الـــســـوق. لكن 
«أوبــك بلس» رفعت توقعها للطلب 
أيـــضـــاً  تـــــواجـــــه  بـــيـــنـــمـــا  فـــــي ٢٠٢٢، 
ضغوطاً لتسريع زيادات الإنتاج من 

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأبدى البيت الأبيض (الأربعاء) 
سعادته بالقرار الذي اتخذته «أوبك 
بـــلـــس» بـــشـــأن زيــــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط 

تدريجياً، وقال متحدث باسم البيت 
الأبيض: «يسعدنا أن تواصل (أوبك) 
الزيادات التدريجية في إنتاج النفط 
مثلما اتفقت على زيادة الإنتاج في 
يوليو (تــمــوز)». وأضــاف: «نواصل 
التواصل مع أعضاء (أوبك+) بشأن 
أهـــمـــيـــة الأســــــــــواق الـــتـــنـــافـــســـيـــة فــي 
تحديد الأســعــار وبـــذل المــزيــد لدعم 

التعافي».
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ربــمــا 
تـــســـتـــغـــرق مـــصـــافـــي تـــكـــريـــر الــنــفــط 
أسابيع لاستئناف نشاطها بعد أن 
ضرب الإعصار «آيدا» المنطقة، فيما 

تواجه العمليات انقطاعات للكهرباء 
الــطــلــب على  والمـــيـــاه، مــمــا سيعرقل 

النفط على الأرجح.
وقالت الهيئة المنظمة لأنشطة 
الطاقة البحرية في الولايات المتحدة 
إن شـــركـــات الــطــاقــة تـــســـارع لإعـــادة 
تشغيل المنصات وخطوط الأنابيب 
في خليج المكسيك الأميركي، فيما لا 
يــزال إنتاج نحو ١٫٤ مليون برميل 

يومياً من النفط متوقفاً.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــســـــاء الأربــــــــعــــــــاء، إن 
مخزونات الخام الأميركية انخفضت 

إمــــــدادات  بـــرمـــيـــل، وإن  ٧٫٢ مــلــيــون 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
إلــى مستوى  شركات التكرير زادت 
قـــيـــاســـي رغــــــم ارتـــــفـــــاع الإصـــــابـــــات 
بفيروس «كورونا» في أنحاء البلاد. 
في حين كان معهد البترول الأميركي 
الذي يمثل مصالح شركات النفط قد 
ذكر أول من أمس، أن مخزون الخام 
تــراجــع بــأكــثــر مــن ٤ مــلايــين برميل 

خلال الأسبوع الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع مخزون 
المنتجات البترولية خلال الأسبوع 
المــاضــي إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــه منذ 

بــدء نشر هــذه البيانات عــام ١٩٩٠. 
وأشــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» إلــى أن 
الــــزيــــادة شــمــلــت الـــبـــروبـــان ووقــــود 
الــــــطــــــائــــــرات والـــــبـــــنـــــزيـــــن والــــــديــــــزل 
 أن عــمــلــيــات 

ً
(الــــــســــــولار)، مــضــيــفــة

الــســحــب مـــن مـــخـــزون الــنــفــط الــخــام 
زادت عن التوقعات خــلال الأسبوع 
المـــاضـــي، رغـــم تــوقــف المــصــافــي عن 
العمل اســتــعــداداً لــوصــول الإعصار 
«آيــدا» إلى سواحل خليج المكسيك. 
وقـــــال كـــويـــن كــيــلــي، مـــديـــر محفظة 
استثمار في شركة «تورتيوس»، إن 
«السحب من مخزونات النفط الخام 

كان سيزداد لو لم يتم وقف تشغيل 
المصافي» خلال الأسبوع الماضي.

مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أظـــــهـــــرت 
بيانات حركة ناقلات النفط تراجع 
الـــــصـــــادرات الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــخـــام خـــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي. وحــســب الــبــيــانــات 
الــتــي جــمــعــتــهــا وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــحــركــة نـــاقـــلات الــنــفــط فـــي الــعــالــم 
خــلال الشهر المــاضــي، بلغ متوسط 
الـــصـــادرات نــحــو ٢٧ مــلــيــون برميل 
يــومــيــاً بــانــخــفــاض قـــــدره ٥٨٠ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــاً عـــن المــتــوســط خــلال 

يوليو الماضي.
وفـــي روســـيـــا، انــخــفــض إنــتــاج 
الــنــفــط ومــكــثــفــات الــغــاز إلـــى ١٠٫٤٣ 
مليون برميل يومياً فــي أغسطس 
(آب) من ١٠٫٤٦ مليون برميل يومياً 
في يوليو، وفقاً لحسابات أجرتها 
«رويـــــــتـــــــرز» اســــتــــنــــاداً إلــــــى تــقــريــر 
«إنترفاكس» نقلاً عن بيانات من  لـ
وزارة الطاقة صادرة اليوم الخميس. 
وذكـــــرت «إنـــتـــرفـــاكـــس» أن إجــمــالــي 
إنــتــاج الــنــفــط ومــكــثــفــات الــغــاز بلغ 
٤٤٫٠٩ مــلــيــون طــــن، مــقــابــل ٤٤٫٢٤ 

مليون طن في يوليو.
ولم يتضح على الفور ما سبب 
انــخــفــاض إنــتــاج روســيــا مــن النفط 
ومـــكـــثـــفـــات الــــغــــاز الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 
وكان وزير الطاقة الروسي نيكولاي 
أبــلــغ الصحافيين  شولغينوف، قــد 
بأن التقلبات الشهرية ليست كبيرة، 
وأن روســـيـــا ســتــصــل إلــــى مــســتــوى 
إنــتــاج الــنــفــط لمــا قــبــل الــجــائــحــة في 
مايو (أيــار) المقبل. وقــال إن روسيا 
تعتزم ضخ ما إجماليه ٥٠٦ ملايين 
طـــــن مـــــن الـــنـــفـــط فـــقـــط هــــــذا الــــعــــام، 

بانخفاض ١٪ عن ٢٠٢٠.

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق الخميس بعد إعلان «أوبك بلس» استمرار سياساتها (رويترز)

تتيح ١١٫١ ٪ من أسهمها للاكتتاب عبر ٨١٫٢ مليون سهم

«أكوا باور» تعلن خطة الطرح العام  في سبتمبر 

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت نــشــرة إصــــدار «أكـــوا 
باور» عن عزم الشركة طرح ٨١٫١٩ 
مليون سهم والتي تمثل ١١٫١ في 
المــائــة مــن رأس مــال الــشــركــة بعد 
زيـــــادة رأس المـــــال، حــيــث أشـــارت 
النشرة إلى أن فترة الطرح للأفراد 
ستكون لمــدة ٣ أيــام تبدأ بتاريخ 
الــجــاري، فيما تبدأ  ٢٩ سبتمبر 
الــطــلــبــات للفئات  فــتــرة تــســجــيــل 
المــشــاركــة «المـــؤســـســـات» وعملية 
بناء سجل الأوامر من ١٥ سبتمبر 

(أيلول) الجاري ولمدة ١٣ يوماً.
وقال محمد أبو نيان، رئيس 
مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: 
«يعاني العالم هذه الأيــام نقصاً 
متزايداً في الطاقة والمياه العذبة، 
لذا فإننا نفخر بتأثيرنا الإيجابي 
على ملايين الأشخاص يوميا من 
خلال توفير الإمدادات الأساسية 
مــن الــطــاقــة والمــيــاه. ومــنــذ إنشاء 
«أكـــــــوا بـــــــاور» قـــبـــل ١٧ عـــامـــاً فــي 
المــمــلــكــة، حـــرصـــت الـــشـــركـــة على 
توفير هذه الخدمات التي تحافظ 
عـــلـــى الـــحـــيـــاة بــطــريــقــة مــوثــوقــة 
ومسؤولة وبتكلفة منخفضة في 

نفس الوقت».
وأضـــــاف «عــلــى مــــدى الــعــقــد 
المـــاضـــي، يــحــرز نــمــوذج أعمالنا 
تقدماً متواصلاً، وينتقل بالشركة 
إلى مستويات أقوى. واليوم، تبرز 
«أكـــوا بـــاور» فــي هــذه الصناعة، 
لـــيـــس كـــشـــركـــة رائـــــــدة فــــي مــجــال 
المــيــاه في  توليد الطاقة وتحلية 
موطنها داخل السعودية فحسب، 
وإنــمــا أيــضــاً كــشــركــة تعمل على 
تــمــكــين وقـــيـــادة الــتــحــول الــعــالمــي 

إلى مستقبل مراع أكثر للبيئة».
وتــــابــــع أبـــــو نــــيــــان: «نـــشـــرف 
بــــالــــتــــكــــلــــيــــف والــــــثــــــقــــــة الــــلــــتــــين 
حــظــيــنــا بــهــمــا مـــن قــبــل صــنــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة لـــقـــيـــادة 

تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة 
المتجددة، ونفخر بأن نكون شركة 
رائـــــدة وطــنــيــة تــحــقــق إســهــامــات 
مـــلـــمـــوســـة فــــي مـــــبـــــادرات (رؤيـــــة 

.«(٢٠٣٠
الـــطـــاقـــة  وأكــــــــد أن «تــــولــــيــــد 
بــتــكــلــفــة معقولة  المـــيـــاه  وتــحــلــيــة 
وانــــبــــعــــاث مـــنـــخـــفـــض لـــلـــكـــربـــون 
يــعــد أمـــراً بــالــغ الأهــمــيــة للتنمية 
المــــســــتــــدامــــة لــــلاقــــتــــصــــادات، إنـــه 
لــشــرف كــبــيــر أن نــكــون مـــن قـــادة 
هـــذا المـــجـــال مــمــن تــعــتــمــد عليهم 
الــحــكــومــات حـــول الــعــالــم لتوفير 
المــــــــــوارد الـــحـــيـــويـــة لمـــواطـــنـــيـــهـــا. 
ونعتقد أن الطرح العام للشركة 
ســيــتــيــح لــلــمــســتــثــمــريــن الـــجـــدد 
فرصة استثنائية للمشاركة في 
الآفاق الاستثمارية المستقبلية».

مــــــــــن جــــــهــــــتــــــه قـــــــــــــال بــــــــــادي 
الــرئــيــس التنفيذي  بــادمــانــاثــان، 
لـــشـــركـــة «أكـــــــوا بــــــــاور»: «نـــلاحـــظ 
تـــحـــولا تــاريــخــيــا نــحــو مــصــادر 
الــطــاقــة المــتــجــددة. ويــشــرفــنــا في 
(أكوا باور) أن نكون في طليعة هذا 
التحول، وأن نكون من المناصرين 
لمستقبل خالٍ من الكربون، وأكثر 
استدامة لدعم النمو الاقتصادي 
والازدهـــــار الاجــتــمــاعــي. وعملنا 
عــلــى مــــدار مـــا يــقــرب مـــن عــقــديــن 
عـــلـــى تـــطـــويـــر نــــمــــوذج أعــمــالــنــا 
الــقــوي والمـــدعـــوم بــعــقــود طويلة 
الأجــــــــل وأصــــــــــول مـــتـــنـــوعـــة عــبــر 
مــــنــــاطــــق جــــغــــرافــــيــــة وتـــقـــنـــيـــات 
مـــتـــعـــددة». وأضـــــاف «فـــضـــلاً عن 
شراكاتنا الاستراتيجية القوية، 
الآن بمكانة جيدة  فإننا نتمتع 
تــســاعــدنــا عــلــى اغـــتـــنـــام الــفــرص 
الكبيرة، ليس فقط في السعودية 
وإنما في الأســواق الجذابة على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الهيدروجين الأخضر على نطاق 
واســـــــع. لـــقـــد تــمــكــنــا بـــنـــجـــاح مــن 
الــقــيــاســي العالمي  الــرقــم  تحطيم 

لأدنى التعريفات السعرية للمياه 
والــطــاقــة الشمسية خـــلال العقد 
الماضي وتوفيرهما بشكل موثوق 
ومــســؤول وبتكلفة معقولة دون 
البيئة  مــســاومــات حـــول حــمــايــة 
والمسؤولية الاجتماعية وقواعد 
الــحــوكــمــة، لأعــــــداد مـــتـــزايـــدة من 

الأشخاص حول العالم».
وتأسست شركة «أكوا باور» 
ـــــريـــــاض عــــــام ٢٠٠٤ وهـــي  ال فـــــي 
مطور خاص رائد ومالك ومشغل 
لمشاريع متعاقد عليها على المدى 
الــطــاقــة وتحلية  الــطــويــل لتوليد 
المياه حول العالم، وتمتلك اليوم 
٦٤ مشروعاً في طور التشغيل أو 
قيد الإنــشــاء أو التطوير المتقدم 
فـــي ١٣ دولـــــة عــبــر ثــــلاث قـــــارات، 
بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٤٨ مليار 

ريال (٦٦ مليار دولار).
وتـــوفـــر «أكـــــوا بـــــاور» حــالــيــاً 
طاقة تشغيلية في الأسواق التي 
تعمل بها بمقدار ٢٠٫٣ غيغاواط 
مــن الــكــهــربــاء، و٢٫٨ مــلــيــون متر 
المــحــلاة يومياً،  المــيــاه  مكعب مــن 
وفــــي حــــال إنـــجـــازهـــا لــلــمــشــاريــع 
قــيــد الإنــشــاء والتطوير  الــقــائــمــة 
المــــــتــــــقــــــدم، ودخــــــولــــــهــــــا مـــرحـــلـــة 
الــســنــوات الأربــع  التشغيل خــلال 
المـــقـــبـــلـــة، ســتــتــمــكــن الـــشـــركـــة مــن 
مــضــاعــفــة قـــدراتـــهـــا الــتــشــغــيــلــيــة 
إلــى ٤١٫٦  لتوليد الطاقة، لتصل 
غيغاواط، وما يزيد على ضعف 
قدرتها التشغيلية لإنتاج المياه 
المــحــلاة حــالــيــاً، لتبلغ قــرابــة ٦٫٤ 
مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب مـــــن المـــيـــاه 

المحلاة يومياً.
وستستخدم الشركة صافي 
مــــتــــحــــصــــلات الـــــــطـــــــرح لـــتـــعـــزيـــز 
مــيــزانــيــتــهــا الــعــمــومــيــة وتــمــويــل 
المشاريع المستقبلية في قطاعي 
الــــطــــاقــــة وتـــحـــلـــيـــة المـــــيـــــاه خــــلال 
الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة بعد 

اكتمال الطرح.

تعتزم الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح لتعزيز ميزانيتها العمومية 
وتمويل المشاريع المستقبلية خلال السنوات الخمس المقبلة (الشرق الأوسط)

التجارة الإلكترونية حققت نمواً بنسبة ١٢٢٪ أثناء جائحة {كورونا}

الكويت تعلن الانتقال الرقمي للحكومة وتتعهد بمكافحة الفساد
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ صــــبــــاح خـــالـــد 
الحمد الصباح، أمــس أن حكومته 
لن تتوانى في محاسبة أي مسؤول 
وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت تورطه 
فــــي المــــســــاس بــمــكــتــســبــات الـــدولـــة 

والاعتداء على المال العام.
الـــــخـــــالـــــد أن «مـــــركـــــب  وأكـــــــــــد 
الــحــكــومــة لــن يتسع لأي قــيــادي لا 
يمتلك القدرة الفنية وغير قادر على 
تــحــمــل أعــبــاء المــســؤولــيــة». وأعــلــن 
خــلال لقاء عقده بحضور قياديي 
الدولة تحت عنوان «الكويت ما بعد 
الجائحة» فــي مركز جابر الأحمد 
الـــحـــكـــومـــة ســتــطــلــق  الـــثـــقـــافـــي، أن 
الأسبوع المقبل تطبيقاً إلكترونياً 
يــمــثــل بـــاكـــورة انــتــقــال الـــبـــلاد إلــى 
التعاملات الإلــكــتــرونــيــة. وقـــال إنه 
ســيــجــري «إطـــــلاق تــطــبــيــق (ســهــل) 
خــــــلال أســــــبــــــوع، وهــــــــذا الــتــطــبــيــق 
ســيــكــون بـــاكـــورة الــتــحــول الــرقــمــي 

للحكومة». 
والــــــكــــــويــــــت هــــــي واحــــــــــــدة مــن 
الــدول الخليجية التي تتحول إلى 
الــتــعــامــلات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ويــمــثــل 
تطبيق (سهل) قفزة في الخدمات 
الــحــكــومــيــة، ومــــن خــــلال التطبيق 
سوف يتمكن الكويتيون والمقيمون 
فـــي الـــبـــلاد مـــن إنـــجـــاز مــعــامــلــتــهــم 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــع مــعــظــم الــجــهــات 

الحكومية.
الــــخــــالــــد أن هـــنـــاك  وأضـــــــــــاف 
أمرين «لن أقبل بهما بعد بدء هذا 
الــتــطــبــيــق؛ الأول هـــو الـــرجـــوع إلــى 
المــعــامــلات الــورقــيــة، والــثــانــي عــدم 
تــحــقــيــق تــطــبــيــق ســـهـــل لـــلأهـــداف 

المــــرجــــوة مـــنـــه». وخـــــلال الـــقـــاء أكــد 
الخالد أن «الحكومة أخذت خطوات 
جـــــــادة فـــــي دفــــــع عـــجـــلـــة المـــشـــاريـــع 
الــتــنــمــويــة والـــتـــعـــاون مـــع الــقــطــاع 
الــــخــــاص لــتــســهــيــل إجـــــــــراءات تــلــك 
المشاريع، وأمامنا تحد هو التعامل 
بــنــمــط جـــديـــد فــــي مــتــابــعــة تــنــفــيــذ 

برنامج عمل الحكومة».
ودعـــــــــا صـــــبـــــاح الـــــخـــــالـــــد إلــــى 
«تـــــحـــــســـــين وضــــــــــع الــــــكــــــويــــــت فـــي 
المــــــؤشــــــرات الـــعـــالمـــيـــة وفــــــي جــمــيــع 
القطاعات»، مضيفاً: «بلدنا ينفق 
بــســخــاء عــلــى كــل الــقــطــاعــات ولكن 
المــــؤشــــرات لا تــنــعــكــس عــلــى أرض 

الواقع».
وقــال: «وجهتُ ديــوان الخدمة 
المـــدنـــيـــة لـــوضـــع ضــــوابــــط جـــديـــدة 

بشأن الوظائف الإشرافية وطلبت 
مـــنـــه تـــقـــديـــم دراســـــــة بـــشـــأن صـــرف 
المــكــافــآت لأصــحــاب تــلــك الــوظــائــف 
وربــطــهــا بـــــالأداء والإنـــجـــاز وليس 

بالحضور والانصراف فقط».
كما دعا القياديين الحكوميين 
«تـــــقـــــديـــــم خــــطــــة زمــــنــــيــــة لــعــمــلــهــم 
والقطاعات التابعة لهم والتعاون 
مـــــع الــــجــــهــــات الــــرقــــابــــيــــة لـــتـــلافـــي 
المـــلاحـــظـــات ومــعــالــجــة المــخــالــفــات 
والالـــــــتـــــــزام بـــــــإجـــــــراءات الـــحـــكـــومـــة 

للتحول الرقمي».
مــن جــهــة أخــــرى، أظــهــر تقرير 
اقــتــصــادي نشر فــي الكويت أمــس، 
فــي  الــــــتــــــجــــــارة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة  أن 
الــكــويــت حــقــقــت نــمــواً بــنــســبــة ١٢٢ 
فـــي المـــائـــة، أثـــنـــاء جــائــحــة كــورونــا 

وهـــــــو مـــــا يـــــعـــــادل تــــغــــيــــرا يـــحـــدثـــه 
نــصــف قـــرن فــي ســلــوكــيــات الأفــــراد 
والمؤسسات بالأوضاع الطبيعية، 
بحسب التقرير. وأضـــاف التقرير 
الــــذي نــشــرتــه أمــــس وكـــالـــة الأنــبــاء 
كــــورونــــا  الـــكـــويـــتـــيـــة، أن جـــائـــحـــة 
المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) ســـرّعـــت 
مــن نــمــو الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة في 
الكويت محققة أرقاما قياسية غير 
مسبوقة تحديدا خلال فترة الحظر 
الكلي الذي فرض احترازيا للحد من 

انتشار الفيروس.
وبلغ النمو في عدد العمليات 
التجارية الإلكترونية ١٢٢ في المائة 
فــي يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠٢٠ على 
أساس سنوي تمت عبر ١١ مليون 
عــمــلــيــة مـــقـــارنـــة بــخــمــســة مــلايــين 

عملية في يوليو (تموز) ٢٠١٩.
ووصـــــفـــــت شـــــركـــــة الــــخــــدمــــات 
المصرفية المشتركة (كي.نت) - وهي 
شركة كويتية وطنية تقدم الخدمات 
المصرفية الإلكترونية لكل البنوك - 
ما حــدث أثناء الجائحة في مجال 
الــتــجــارة الالــكــتــرونــيــة بـــأن «تغيرا 
هائلا شهدته التجارة الإلكترونية 
فــي الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن بــدء 

انتشار الوباء».
وأوضــحــت الشركة في دراســة 
أعدتها بالتعاون مع شركة التدقيق 
العالمية (كي.بي.إم.جي)، أن ما حدث 
خلال النصف الاول من ٢٠٢٠ يعادل 
الــذي سيحدثه نصف قرن  التغير 
في سلوكيات الافـــراد والمؤسسات 

في الاوضاع الطبيعية.

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال لقائه قياديي الدولة أمس (كونا)

منح شركات التأمين التعاوني السعودية مهلة ٣ سنوات لتعديل أوضاعها
الرياض: بندر مسلم

عـــــدّلـــــت الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة 
بعض المواد في نظام مراقبة شركات 
الــتــعــاونــي لتمنح الشركات  الــتــأمــين 
ومنشآت إعـــادة التأمين العاملة في 
المملكة ثلاثة أعوام لتعديل أوضاعها 
بــمــا يــتــفــق مـــع الــفــقــرة الــخــامــســة من 
الثالثة من النظام، كما أعطت  المــادة 
مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي صــلاحــيــة 
تــمــديــد هـــذه المــــدة بــمــا لا يــزيــد على 
ثلاثة أعوام أخرى، بناءً على تطورات 

صناعة التأمين.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن 
مجلس الوزراء أصدر قراره مع إلغاء 
المــــادة الــثــامــنــة عــشــرة، بــعــد توصية 
معدة من مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية لتتم الموافقة على التعديل 
ومــنــح المــنــشــآت الــعــامــلــة فــي القطاع 

فــــتــــرة مـــــحـــــددة مـــــن أجـــــــل تــصــحــيــح 
الــوزراء  أوضاعها مع توجيه جميع 
المــعــنــيــة لتنفيذ  ورؤســـــــاء الأجــــهــــزة 
المـــــرســـــوم. ووفــــقــــاً لــلــنــظــام الـــجـــديـــد، 
اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة 
منه، فإن المادة الثامنة عشرة الجديدة 
نــصــت عــلــى أن يــتــولــى مــوظــفــون من 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــــســــعــــودي أعـــمـــال 
الفحص والرقابة والضبط لما يقع من 
مخالفات لأحــكــام النظام أو لائحته 
التنفيذية، مع منح المحافظ صلاحية 
إيكال الأعــمــال الفنية المساندة لهذه 

الأعمال إلى القطاع الخاص.
ومن ضمن التعديلات في النظام 
المادة التاسعة عشرة، التي تؤكد أنه 
أيــــاً من  المـــركـــزي أن  لــلــبــنــك  إذا تــبــين 
شـــركـــات الــتــأمــين أو مــنــشــآت إعــــادة 
التأمين ومزاولي الخدمات المساندة 
للقطاع، قد اتبعوا سياسة من شأنها 

التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم 
الــوفــاء بالتزاماتهم أو ارتكبوا  على 
مخالفات تتعلق بــتــجــاوزات مهنية 
ولأحكام النظام ولائحته التنفيذية 
يـــتـــم إيـــــقـــــاع إحــــــــدى الـــعـــقـــوبـــتـــين أو 
المــنــصــوص  الــغــرامــة  كلتيهما وهـــي 
المــادة الحادية والعشرين  عليها في 
وإلغاء الترخيص على ألا ينفذ القرار 
لة بقرار  إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشكَّ

من مجلس الوزراء.
وتــمــنــح المـــــادة الــتــاســعــة عــشــرة 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي صـــلاحـــيـــة إضـــافـــة 
أن تــتــخــذ فـــي حـــق الــفــئــات المــخــالــفــة 
إجـــراءات تتعلق بــالإنــذار وتكليفهم 
ببرنامج ملائم يوضح ما يتخذونه 
مــــن إجــــــــــراءات لــتــصــحــيــح وضــعــهــم 
وإلــــزامــــهــــم بــــوقــــف بـــعـــض أعــمــالــهــم 
ومـــنـــعـــهـــم مــــن تــــوزيــــع الأربـــــــــاح بــمــا 
يـــحـــقـــق مـــتـــطـــلـــبـــات هــــامــــش المــــــلاءة 

المالية، وإيقاف الشخص المسؤول عن 
المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته، 
بالإضافة إلى تعيين مستشار أو أكثر 
لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم 

على نفقتهم.
وتشكل بقرار من مجلس الوزراء 
لجنة ابــتــدائــيــة مــن أعــضــاء مــن ذوي 
الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة 
متفرغين لمدة ٣ أعوام قابلة للتجديد 
تتولى عدداً من المهام؛ أبرزها الفصل 
فـــي جــمــيــع المـــنـــازعـــات الــنــاشــئــة عن 
عقود التأمين بما فيها التي تقع بين 
الـــشـــركـــات وعــمــلائــهــا والمــســتــفــيــديــن 
من التغطيات التأمينية، والناشئة 
بــين مــزاولــي الــخــدمــات المــســانــدة مع 
عـــمـــلائـــهـــم، والـــنـــظـــر فــــي تــظــلــم ذوي 
الـــشـــأن مـــن الـــعـــقـــوبـــات والإجــــــــراءات 
الصادرة من البنك المركزي السعودي 
بحقهم، على أن يــقــدم التظلم خلال 

٣٠ يوماً من تاريخ إبلاغ «ساما» لهم 
بالإجراء، كما يحق للجنة إصدار قرار 
إلــى ما  الــحــال  بالتعويض أو إعـــادة 
كانت عليه أو أي قرار آخر تراه مناسباً 
ويضمن حق المتضرر. وتنص الفقرة 
الأولــى من المــادة الحادية والعشرين 
على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد 
يــنــص عليها أي نــظــام آخـــر، يعاقب 
كل من يمارس أعمال التأمين أو زوال 
المـــســـانـــدة دون تــرخــيــص  الـــخـــدمـــات 
مـــن الــبــنــك المـــركـــزي بــغــرامــة لا تــزيــد 
على ٢ مليون ريال (٥٣٣ ألف دولار) 
أعـــوام أو  والسجن لا تتجاوز أربــعــة 
بإحدى الحالتين، فيما تفرض الفقرة 
الثانية معاقبة كل من خالف أي حكم 
من أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 
٢ مليون ريال وعند استمرار المخالفة 
تفرض غرامة لا تتخطى ١٠ آلاف ريال 

عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
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ASHARQ AL - AWSAT

>  عجز القلب قد يكون حالة 

مؤقتة، ولكن في الغالب هو حالة 

مــزمــنــة. وثـــمـــة أســـبـــاب مــتــعــددة 

لحصول العجز في القلب وظهور 

تداعياته ومضاعفاته. وتهدف 

السبب  معرفة  الطبية  المعالجة 

وعـــلاجـــه إن أمـــكـــن، كــمــا تــهــدف 

إلى تخفيف معاناة المريض من 

الأعراض وتحسين جودة الحياة 

الـــتـــي يــعــيــشــهــا، والأهـــــــم إطـــالـــة 

البقاء على قيد الحياة وتقليل 

احـــــتـــــمـــــالات الــــــوفــــــاة المـــفـــاجـــئـــة. 

تـــتـــحـــســـن عــــلامــــات  ويــــمــــكــــن أن 

وأعـــــراض عــجــز الــقــلــب بــالــعــلاج، 

ولـــكـــن يـــجـــدر بـــالمـــريـــض الــتــنــبــه 

لأي أعراض قد تدل على احتمال 

حصول انتكاس في الحالة. وهي 

ما تشمل:

-  زيــــــــادة الـــشـــعـــور بــضــيــق 

التنفس عند بذل الجهد البدني.

الـــــتـــــنـــــفـــــس عـــنـــد  -  ضـــــيـــــق 

الاستلقاء على الظهر.

-  الشعور بالإرهاق والوهن 

البدني.

الـــــســـــاقـــــين  فـــــــــي  تـــــــــــــــورم    -

والكاحلين والقدمين (وذمة).

-  زيادة سرعة ضربات القلب 

أو عدم انتظام النبض (الخفقان).

-  عدم القدرة على ممارسة 

التمارين الرياضية المجهدة.

-  الــســعــال مــع خـــروج بلغم 

أبيض أو ممزوج بدم خفيف.

-  تكرار الحاجة إلى التبول 

في الليل.

-   تورم البطن (الاستسقاء).

-  زيـــادة احــتــبــاس السوائل 

فــــي الـــجـــســـم مــــع زيـــــــادة ســريــعــة 

للغاية في الوزن.

- تـــدنـــي الــشــهــيــة والــشــعــور 

بالغثيان (احتقان المعدة).

-  انخفاض مستوى التركيز 

الذهني وصعوبة التركيز.

كــــوفــــيــــد - ١٩  ألـــــقـــــت جــــائــــحــــة   <

الحالية بظلالها على جوانب متعددة 

القلب  الــحــديــث لجمعية  فــي الإصــــدار 

الأوروبية حول عجز القلب وتشخيص 

الإصابة به وطــرق معالجته ومتابعة 

المرضى.

وأشــــــــــارت الإرشـــــــــــــادات الـــجـــديـــدة 

على وجــه الــخــصــوص إلــى أن مرضى 

قصور القلب هم بالفعل أعلى عرضة 

لخطر متزايد للإصابة بالعدوى، مما 

قــد يــؤدي إلــى تفاقم الأعـــراض ويكون 

 مـــحـــفـــزاً لــفــشــل الـــقـــلـــب الـــحـــاد. 
ً
عــــامــــلا

ونــصــت، وبــشــكــل مــؤكــد، عــلــى وجــوب 

أخــذ هـــؤلاء المــرضــى للقاح الأنفلونزا 

السنوي ولقاح المكورات الرئوية ولقاح 

كوفيد - ١٩.

وأفادت أن المراقبة المنزلية عن بعد 

والــتــواصــل   ،Home Tele Monitoring

المباشر بين المريض ومقدمي الرعاية 

الــــصــــحــــيــــة عــــــن بــــعــــد فــــــي الـــــعـــــيـــــادات 

الافــتــراضــيــة Virtual Clinic، يمكن أن 

يساعد في الحفاظ على جودة الرعاية 

الــصــحــيــة المــقــدمــة لــلــمــريــض، ويــســهــم 

بـــشـــكـــل عـــمـــلـــي وفــــــاعــــــل فــــــي تــســهــيــل 

الــــوصــــول الـــســـريـــع إلــــى الـــرعـــايـــة عند 

الحاجة، وتقليل تكاليف سفر المريض، 

وتقليل تكرار زيارات العيادة.

وضـــــمـــــن الــــفــــصــــل الـــــثـــــالـــــث عــشــر 

لــــــــلإرشــــــــادات المـــــحـــــدثـــــة، والــــــــــذي كــــان 

بـــعـــنـــوان: «الأمــــــــراض المــصــاحــبــة غير 

الــقــلــبــيــة الـــوعـــائـــيـــة»، وتـــحـــت عـــنـــوان 

«الــــــعــــــدوى»، قـــالـــت الإرشــــــــــــادات: «فـــي 

الآونة الأخيرة، ظهرت جائحة فيروس 

كوفيد - ١٩، باعتبارها سبباً رئيسياً 

لــتــفــاقــم الـــحـــالـــة المـــرضـــيـــة والـــوفـــيـــات 

لــــدى مــرضــى عــجــز الــقــلــب، بــالإضــافــة 

انــتــكــاس اســتــقــرار حـــالات عــجــز القلب

.«HF Decompensation

وضمن الجدول الخاص بالتهابات 

الـــعـــدوى لــــدى مــرضــى قــصــور الــقــلــب، 

قالت الإرشادات:

 -  المــرضــى الــذيــن يعانون قصور 

القلب معرضون لخطر متزايد للإصابة 

بــالــعــدوى وتظهر لديهم نتائج أســوأ 

بمجرد الإصابة.

 -  تؤدي المراقبة الطبية عن بعد، 

إلــــــى تـــجـــنـــب مـــخـــاطـــر الـــــعـــــدوى الـــتـــي 

يسببها الاتصال الوثيق. إنها مفيدة 

أثناء ظروف الوباء.

 - يــمــكــن تــنــفــيــذ المـــراقـــبـــة عـــن بعد 

لمتابعة المرضى في حالات الجائحة.

 - أثـــنـــاء الـــجـــوائـــح، يــجــب فحص 

مـــــرضـــــى قـــــصـــــور الــــقــــلــــب بــــحــــثــــاً عــن 

العدوى في وقت دخول المستشفى في 

حالة الإدخـــال الــعــاجــل، أو قبل دخــول 

المستشفى في حالة الإدخال الاختياري.

أعراض وعلامات انتكاس حالات عجز القلب المزمن مرضى عجز القلب و«كوفيد ـ ١٩»

ثة للجمعية الأوروبية 
ّ

إرشادات محد

توجهات طبية جديدة لتشخيص عجز القلب وعلاجه
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أصــــــــــــــدرت جــــمــــعــــيــــة الـــقـــلـــب 

تـــحـــديـــثـــهـــا   ESC الأوروبـــــــــــيـــــــــــة

لـــــــلإرشـــــــادات الـــطـــبـــيـــة الـــخـــاصـــة 

بتشخيص ومعالجة أنواع حالات 

عجز القلب Heart Failure، بنوعيه 

المزمن والحاد. واتخذت الجمعية 

نــهــجــاً غــيــر مــســبــوق فـــي طــريــقــة 

إعــــداد الإرشـــــادات الــطــبــيــة، وذلــك 

بشمولها عــدداً من مرضى عجز 

القلب كأعضاء كاملي العضوية 

ضمن فريق العمل لإعداد وإصدار 

الإرشادات الطبية هذه. كما ألقت 

الــحــالــيــة  جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد - ١٩ 

بظلالها على جوانب متعددة في 

الإصــدار الحديث لجمعية القلب 

الأوروبـــيـــة حـــول طـــرق معالجته 

ومتابعة المرضى.

إرشادات محدثة

وتـــــــــم إصـــــــــــــدار الإرشـــــــــــــــادات 

المحدثة هذه في السابع والعشرين 

مــن شهر أغسطس (آب) الحالي 

على الموقع الإلكتروني للجمعية، 

وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني 

للمؤتمر السنوي لجمعية القلب 

الأوروبـــيـــة. كما نــشــرت فــي نفس 

الــــيــــوم ضـــمـــن المـــجـــلـــة الأوروبــــيــــة 
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وذلــــــك فــــي ١٢٨ صـــفـــحـــة. ورئــــس 

فــــريــــق عـــمـــل إعـــــــــداد الإرشــــــــــادات 

المــــحــــدثــــة كـــــل مـــــن الــــبــــروفــــســــورة 

تــــيــــريــــزا مـــــاكـــــدونـــــا مـــــن المــمــلــكــة 

المتحدة والبروفسور ماركو ميترا 

من إيطاليا، بالإضافة إلى ٢٩ من 

الخبراء في عجز القلب.

ولدى الأوساط الطبية، تمثل 

الإرشادات الطبية لأي هيئة طبية 

عـــالمـــيـــة، وثـــيـــقـــة تــلــخــص وتــقــيــم 

الأدلة العلمية المتوفرة حول حالة 

مرضية معينة، بهدف مساعدة 

الأطـــبـــاء لأفـــضـــل اســتــراتــيــجــيــات 

إدارة معالجة المريض الذي يعاني 

منها. ولذا تفيد في تسهيل اتخاذ 

الـــــقـــــرارات الإكــلــيــنــيــكــيــة مـــن قبل 

الأطباء في ممارساتهم اليومية 

عــنــد الــتــشــاور مــع المــريــض حــول 

أفضل سبل معالجته.

وأفـــادت لجنة جمعية القلب 

الأوروبية لإعداد هذه الإرشادات 

المــــحــــدثــــة، أن مـــعـــدلات  الـــطـــبـــيـــة 

الإصابة بعجز القلب، أو قصور 

الــــزيــــادة  فــــي  الـــقـــلـــب HF، آخـــــــذة 

 بـــين متوسطي 
ً
عــالمــيــاً، وخـــاصـــة

العمر، إضافة إلى ما هو معلوم 

ومــســتــمــر فــي الارتـــفـــاع، لمــعــدلات 

الإصــابــة به مع زيــادة التقدم في 

العمر. إذ ترتفع النسبة إلى أكثر 

مــن ١٠ فــي المــائــة لمــن هــم فــي سن 

السبعين وأكثر.

كما أفــادوا أن حــالات قصور 

القلب ليست نوعاً واحــداً، وأنها 

لــــيــــســــت بـــــــالـــــــضـــــــرورة مـــرتـــبـــطـــة 

بحصول عجز فــي قــوة انقباض 

«الكسر  القلب، والذي يعبر عنه بـ

القذفي»Ejection Fraction للبطين 

الأيسر، أي نسبة كمية الدم التي 

يـــقـــذفـــهـــا الــــبــــطــــين الأيـــــســـــر عــنــد 

انقباضه فــي كــل نبضة، مقارنة 

الــدم التي تجمعت فيه  مــع كمية 

قبل انقباضه.

وتحديداً أفادوا أن بين مجمل 

مرضى عجز القلب، فــإن لــدى ٦٠ 

فـــــي المـــــائـــــة مـــنـــهـــم عـــجـــز واضـــــح 

 HFrEF فــي قـــوة انــقــبــاض الــقــلــب

(انخفاض الكسر القذفي)، بينما 

لـــدى بــقــيــة المــرضــى الــذيــن تظهر 

عـــلـــيـــهـــم عـــــلامـــــات عــــجــــز الـــقـــلـــب، 

ويــعــانــون مــن تــبــعــات وتــداعــيــات 

تلك الحالة الإكلينيكية، فإن قوة 

انقباض القلب لديهم تــكــون إما 

الــكــســر  طــبــيــعــيــة HFpEF (حـــفـــظ 

مــــتــــضــــررة بــشــكــل  الـــــقـــــذفـــــي) أو 

مـــتـــوســـط HFmrEF (انـــخـــفـــاض 

بسيط في الكسر القذفي).

ولذا كان أحد الأجــزاء المهمة 

فــي هــذ الإرشــــــادات المــحــدثــة، هو 

وضـــــع تـــعـــريـــفـــات دقـــيـــقـــة لأنـــــواع 

حــالات عجز القلب ومسبباتها، 

وذلـــــــــــك بــــغــــيــــة الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 

تشخيص دقيق لحالة عجز القلب 

لدى كل مريض منفرداً، وبالتالي 

وضع خطة المعالجة والمتابعة له.

حالات الاشتباه

وفــيــمــا يتعلق بالتشخيص 

عـــنـــد «الاشــــتــــبــــاه» فــــي الإصـــابـــة 

بــقــصــور الــقــلــب المــــزمــــن، تــوصــي 

الإرشــــــــــــــــادات بــــقــــيــــاس مـــســـتـــوى 

الــتــي ينتجها القلب  الــهــرمــونــات 

(الـــــبـــــبـــــتـــــيـــــدات الــــنــــاتــــريــــوتــــريــــك 

Natriuretic Peptides). وإذا كانت 

المستويات طبيعية، يمكن طمأنة 

المــريــض إلـــى أن فــشــل الــقــلــب أمــر 

أمــا إذا كانت  لــديــه.  غير محتمل 

مــرتــفــعــة، فــيــجــب إجـــــراء تصوير 

الــقــلــب بــالأشــعــة فــــوق الــصــوتــيــة 

.Echocardiogram (الإيكو)

ويــــــعــــــالــــــج جــــمــــيــــع مــــرضــــى 

قصور القلب عادة بمدرات البول 

Diuretics لتقليل الشعور بضيق 

الـــتـــنـــفـــس وخــــفــــض حـــجـــم تـــــورم 

الــكــاحــل. وبالنسبة لفشل القلب 

مع انخفاض الكسر القذفي، هناك 

الــعــديــد مـــن الــعــلاجــات الــدوائــيــة 

الــتــي تعمل عــلــى تحسين البقاء 

عــلــى قــيــد الــحــيــاة، مــثــل مثبطات 

المــحــول للأنجيوتنسين  الإنـــزيـــم 

(ACE)، ومــثــبــطــات مــســتــقــبــلات 

 ،(ARNIs) الأنـــــجـــــيـــــوتـــــنـــــســـــين 

بــيــتــا BB، ومـــــدرات  وحــــاصــــرات 

البول من نوع مضادات مستقبلات 

 .(MRAs) المــعــدنــيــة الــقــشــرانــيــات 

وبــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، تــوصــي 

الــدلائــل الإرشـــاديـــة بفئة جــديــدة 

من الأدوية، وهي مثبطات الناقل 

المــشــتــرك للصوديوم والغلوكوز 

٢ (SGLT٢)، والتي تسمى أيضاً 

غليفلوزين Gliflozins. حيث إنه 

عند إضافتها لبقية أدوية العلاج، 

تقل احتمالات كل من خطر الموت 

الــقــلــبــي الـــوعـــائـــي والـــحـــاجـــة إلــى 

تــكــرار دخــــول المستشفى نتيجة 

انــتــكــاس حــالــة فشل الــقــلــب. ومن 

أمــثــلــتــهــا عـــقـــار دابــاغــلــيــفــلــوزيــن 

وإمباغليفلوزين   Dapagliflozin

Empagliflozin. كما قــد يستفيد 

بـــعـــض المــــرضــــى الــــذيــــن يــعــانــون 

مـــن قــصــور الــقــلــب مـــع انــخــفــاض 

الكسر القذفي، من زراعــة أجهزة 

داعـــمـــة لــلــقــلــب، عــبــر عــمــلــهــا على 

الــقــلــب، وإزالــتــهــا  ضبطها نــبــض 

أي اضطرابات خطيرة في إيقاع 

نبض القلب، مثل أجــهــزة تقويم 

نــــظــــم الــــقــــلــــب وإزالــــــــــــة الــــرجــــفــــان 

البطيني ICD، وأنـــــواع متقدمة 

من أجهزة العلاج بإعادة التزامن 

الــقــلــبــيCRT. ويــعــانــي كــثــيــر من 

المصابين بعجز القلب من مشاكل 

في النظام الكهربي للقلب، التي 

تــتــســبــب فــــي أن تــنــبــض عــضــلــة 

) نبضاً 
ً
الــقــلــب (الــضــعــيــفــة أصـــــلا

غير متناسق. وقــد يتسبب هذا 

الانــــقــــبــــاض الـــعـــضـــلـــي غـــيـــر ذي 

الــكــفــاءة، فــي تــدهــور حــالــة عجز 

القلب. وهذه الأجهزة تتعامل مع 

هذه المشاكل.

برامج علاجية

ونـــظـــراً لــحــداثــة تــنــبــه أوســـاط 

طب القلب إلى وجود حالات عجز 

الــقــلــب مـــع حــفــظ الــكــســر الــقــذفــي، 

ووفـــق مــا تــوفــر للجنة إعـــداد هذه 

الإرشـــــــادات الــطــبــيــة مـــن دراســـــات، 

فــــإن الإرشـــــــــادات الـــجـــديـــدة نبهت 

إلـــى أنـــه لا يــوجــد حــتــى الآن عــلاج 

أنــه يقلل الوفيات  قد ثبت بالفعل 

ويــــقــــلــــل مــــــن المــــــعــــــانــــــاة المــــرضــــيــــة 

(المراضة Morbidity) لدى المرضى 

الذين يعانون من قصور القلب مع 

الــكــســر الــقــذفــي المــحــفــوظ. وهـــو ما 

 للتطور في 
ً
 محتملا

ً
يعتبر مجالا

المستقبل المنظور.

وأشـــــارت الإرشــــــادات المحدثة 

إلى أن ممارسة التمارين الرياضية 

«جـــمـــيـــع» مــرضــى  يــــوصــــى بـــهـــا لــــ

الــقــلــب المـــزمـــن «الــــقــــادريــــن»، وذلـــك 

بغية تحسين جودة نوعية الحياة 

لـــديـــهـــم وتـــقـــلـــيـــل اضـــــطـــــرار تـــكـــرار 

دخول المستشفى بسبب انتكاسات 

قصور القلب لديهم. وثمة وسائل 

إكــلــيــنــيــكــيــة لــتــقــيــم درجــــــــات تــلــك 

«القدرة» على أداء المجهود البدني. 

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من 

عجز أكثر حدة أو أمراض متعددة 

مصاحبة، ينبغي النظر في إدخال 

المــــريــــض ضـــمـــن «بــــرنــــامــــج إعـــــادة 

تأهيل القلب»، الخاضع للإشراف 

الطبي والقائم على التدريب لأداء 

التمارين بشكل مدروس ومتدرج.

وقالت رئيسة فريق عمل إعداد 

الإرشــــــادات المــحــدثــة الــبــروفــســورة 

تـــيـــريـــزا مــــاكــــدونــــا مــــن مــســتــشــفــى 

كينغز كوليدج في لندن بالمملكة 

المـــتـــحـــدة: «الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 

الـــعـــلاجـــات الـــدوائـــيـــة، تــعــمــل على 

تــحــســين الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة 

وتــقــلــل مـــن ضــــــرورة الــــدخــــول إلــى 

المستشفى، ولها أيضاً آثار مفيدة 

عــلــى جـــودة نــوعــيــة الــحــيــاة وشــدة 

الأعراض لدى مريض عجز القلب. 

وهـــنـــاك بــعــض الــتــدخــلات الــتــي لا 

تؤثر (بشكل إيجابي واضـــح) في 

الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، ولكنها 

تعمل على تحسين جـــودة نوعية 

الحياة وشدة المعاناة من الأعراض. 

القلبي بالتمارين  وإعادة التأهيل 

الــريــاضــيــة، يــجــب تقديمها أيضاً 

للمرضى الذين يعانون من قصور 

القلب المزمن».

وتــوصــي الإرشـــــادات المحدثة 

بــــأن يــتــمــكــن جــمــيــع مـــرضـــى عجز 

الــقــلــب مـــن الـــوصـــول إلــــى عـــيـــادات 

أمـــــراض  بـــرنـــامـــج إدارة مــعــالــجــة 

قـــــصـــــور الـــــقـــــلـــــب. وهــــــــو بــــالــــعــــادة 

برنامج عــلاجــي يتضمن عــدد من 

للمشاركة  الطبيين  المتخصصين 

فــي مــراحــل معالجة جــوانــب شتى 

لــــــــدى المـــــــرضـــــــي، وذلــــــــــك لـــضـــمـــان 

تشخيص ومعالجة جميع جوانب 

تداعيات ومضاعفات قصور القلب 

لدى المرضى بشكل صحيح. وأكدت 

الإرشادات المحدثة أهمية هذا الأمر 

بـــإشـــارتـــهـــا إلــــى أن هــــذه الــبــرامــج 

ارتــــبــــطــــت بـــتـــقـــديـــم رعــــايــــة أفــضــل 

ونتائج محسنة لدى المرضى.

رعاية ذاتية

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، أكــــدت 

الإرشــــــــادات المــحــدثــة عــلــى ضــــرورة 

الــقــلــب في  تشجيع مــرضــى قــصــور 

بـــــإدارة مــعــالــجــة حالتهم  المــشــاركــة 

الصحية مع الطاقم الطبي المعالج. 

وإضــافــة إلــى فهم الــحــالــة الصحية 

لـــــديـــــهـــــم، وأنـــــــــــــواع الأدويـــــــــــــة الـــتـــي 

تــكــرار إجــراء  يتناولونها، ودواعـــي 

الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة قــبــيــل زيــــارة 

العيادة، فإن الرعاية الذاتية من قبل 

المريض لنفسه تشمل: اتباع عادات 

صحية في سلوكيات نمط الحياة، 

مـــثـــل مــــمــــارســــة الــــنــــشــــاط الـــبـــدنـــي، 

وتــجــنــب الإفــــــراط فـــي تـــنـــاول المــلــح، 

والحفاظ على وزن صحي للجسم، 

وتــــجــــنــــب الإفـــــــــــــراط فــــــي اســـتـــهـــلاك 

الكحول، وعدم التدخين. ومن المهم 

أيــضــاً تــجــنــب شـــرب كــمــيــات كبيرة 

من السوائل، والتعرف على مشاكل 

النوم لديهم ومعالجتها، ومراقبة 

الـــتـــغـــيـــرات فـــي الأعـــــــراض عــنــد بــدء 

حصولها. إضافة إلى التنبه المبكر 

لأي علامات أو أعراض قد تشير إلى 

احتمال بــدء حصول حالة انتكاس 

 
ً
لاســـتـــقـــرار عـــجـــز الـــقـــلـــب، وخـــاصـــة

معرفة وقــت ودواعـــي عــدم التأخير 

فــي الاتـــصـــال بــاخــتــصــاصــي تقديم 

الرعاية الطبية لهم.

وقـــــــدمـــــــت الإرشـــــــــــــــــــادات كــــذلــــك 

نصائح عــامــة حــول كيفية الوقاية 

مـــــن قــــصــــور الــــقــــلــــب. وهـــــــذا يــشــمــل 

النشاط البدني المنتظم، والامتناع 

عــــن الــــتــــدخــــين، والــــنــــظــــام الـــغـــذائـــي 

الصحي، وعدم تناول الكحوليات/ 

تناول الكحوليات الخفيفة، وتلقي 

التطعيمات، وعـــلاج ارتــفــاع ضغط 

الــــدم وارتـــفـــاع الــكــولــيــســتــرول. وتــم 

تقديم توصيات أيضاً حــول كيفية 

الــذيــن لديهم قصور  إدارة المــرضــى 

القلب ويعانون في نفس الوقت من 

حالات مرضية مزمنة مثل الرجفان 

الأذيــــنــــي AF وأمــــــــراض صــمــامــات 

القلب VHD. وقال رئيس فريق عمل 

إعداد الإرشادات المحدثة البروفسور 

مـــاركـــو مــيــتــرا مـــن جــامــعــة بريشيا 

الــضــروري معالجة  بإيطاليا: «مــن 

الأسباب الكامنة وراء قصور القلب 

والأمـــــراض المــصــاحــبــة لـــه. والــعــلاج 

المـــــنـــــاســـــب لارتـــــــفـــــــاع ضــــغــــط الــــــدم 

والسكري ومرض الشريان التاجي 

يمكن أن يمنع تطور قصور القلب. 

وغالباً ما يترافق الرجفان الأذيني 

وأمـــراض القلب الصمامية ومرض 

الـــســـكـــري وأمـــــــراض الــكــلــى المــزمــنــة 

ونقص الحديد والأمراض المصاحبة 

الأخــــرى، مــع حـــالات قــصــور القلب. 

وقد يكون لاعتماد علاجات محددة 

تأثير كبير على المسار الإكلينيكي 

لمرضانا».

هل المتعافون من «كوفيد ـ ١٩»
 أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية): 
د. أنتوني كوماروف*

أكثر عرضة للإصابة  الناس  أن   هل صحيح 
التعافي من «كوفيد -  بــأمــراض أخــرى، بعد 

١٩»؟
«كوفيد  لـ المــســبــب  إن فــيــروس كــورونــا 

- ١٩» يمكن أن يــحــدث إصــابــات دائمة 

لـــلـــرئـــتـــين، وعـــضـــلـــة الــــقــــلــــب، والـــكـــلـــى، 

والدماغ، وغيرها من الأعضاء. 

أخطار جديدة
ـــصـــاب بعض 

ُ
وإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، يــمــكــن أن ي

ا «المتعافون 
ً
الأشخاص (الذين يطلق عليهم غالب

عــلــى المـــدى الــبــعــيــد»)، الــذيــن يــتــعــافــون مــن أســوأ 

أعــــراض «كــوفــيــد»، بـــالإرهـــاق وصــعــوبــة التفكير 

وأعــراض أخــرى تجعل من الصعب عليهم العمل 

بشكل طبيعي سواء في العمل أو في المنزل.

وكما لو أن هذه المعاناة في حد ذاتها ليست 

كافية، فقد بات من الواضح أن الأشخاص الذين 

يتعافون من «كوفيد» لديهم خطر متزايد للإصابة 

بمجموعة متنوعة من الأمراض الأخرى. 

شرت على الإنترنت في ٢٢ 
ُ
وقد قارنت دراسة ن

 ،«Nature أبريل (نيسان) ٢٠٢١ في  مجلة «نتشر

اشــتــمــلــت عـــلـــى مـــقـــارنـــة بــــين ٧٣٠٠٠ مــــن قـــدامـــى 

المحاربين الأميركيين الذين نجوا من «كوفيد» وما 

يــقــرب مــن خمسة مــلايــين مــن المــحــاربــين القدامى 

الـــذيـــن لـــم يــدخــلــوا المــســتــشــفــى بــســبــب «كــوفــيــد»، 

ومجموعة كبيرة أخرى مصابة بالالتهاب الرئوي 

الناجم عن الإنفلونزا.  وكانت مجموعتا المقارنة 

متشابهتين مع مجموعة «كوفيد» من حيث العمر 

والجنس والــعــرق، وحــتــى الــحــي الـــذي عــاش فيه 

المجموع والتاريخ الطبي السابق، والاستفادة من 

الخدمات الطبية المتاحة، وغيرها من العوامل. 

جرت متابعة جميع المجموعات طوال أربعة أشهر. 

وخـــــلال تــلــك الـــفـــتـــرة ، كــــان الأشــــخــــاص الــذيــن 

«تعافوا» من «كوفيد» أكثر عرضة للإصابة بمشاكل 

صحية جديدة - بما في ذلك النوبات القلبية، وارتفاع 

ضــغــط الـــــدم، والـــســـكـــري، وارتــــفــــاع الــكــولــيــســتــرول، 

والتهاب العضلات، والجلطات الدموية التي تنتقل 

إلــى رئتيهم. كــان خطر الــوفــاة أثــنــاء الــدراســة أعلى 

بــنــســبــة ٦٠ فـــي المـــائـــة لمــرضــى «كـــوفـــيـــد». وكــــان من 

الــواضــح أن ثمة شيئا في طريقة استجابة الجسم 

لفيروس كورونا قد جعل الناس أكثر عرضة للإصابة 

بالأمراض حتى بعد انتهاء الأعراض التي يسببها 

الــفــيــروس. وعلى الــرغــم مــن أن خطر الإصــابــة بهذه 

الأمـــراض كــان أعلى لــدى الأشــخــاص الذين أصيبوا 

بمرض «كوفيد»، فإن أولئك الذين يعانون من مرض 

خفيف كان لديهم خطر متزايد.

جلطات ونزف
شرت على الإنترنت 

ُ
وقارنت دراسة بريطانية ن

فـــي مجلة  نــشــرت  (نـــيـــســـان) ٢٠٢١،  أبـــريـــل  فـــي ٦ 

ألــف مريض  «The Lancet Psychiatry» بــين ٢٣٦ 

«كوفيد» وعــدد أكبر من الأشخاص الذين عانوا 

من التهابات تنفسية أخرى متشابهة خلال الفترة 

الزمنية نفسها. خلال الأشهر الستة التي أعقبت 

«التعافي» من «كوفيد»، كانت مخاطر الإصابة 

بــالــعــديــد مــن حـــالات أمــــراض الــدمــاغ - السكتات 

الدماغية من الجلطات أو النزف والذهان - أعلى. 

يمكن أن تحدث كل حالة من هــذه الــحــالات أثناء 

إصابة شخص ما بفيروس «كوفيد»، ولكن كان 

من المفاجئ معرفة أن الخطر المتزايد يستمر حتى 

بعد انتهاء أعـــراض «كوفيد» (الالــتــهــاب الرئوي 

والحمى وفقدان القدرة على الشم وغيرها).

والخلاصة فإن مرض كوفيد يعد أكثر خطورة 

على صحتك مما كنا نظن والــلــقــاحــات المتوفرة 

توفر حماية قوية للغاية. ومع تلقيح ١٥٠ مليون 

شخص في الولايات المتحدة بالفعل، يمكننا القول 

بثقة إن الآثار الجانبية الخطيرة نادرة. ولذلك إذا 

لم تكن قد حصلت على التطعيم بعد، فأنت مدين 

بذلك لنفسك ولعائلتك ولأصدقائك ومجتمعك، 

وعليك الإسراع بالقيام بذلك.

* رئيس تحرير رسالة هارفارد الصحية
 خدمات «تريبيون ميديا»

تعزز النشاط العصبي وتزيد حصيلة المفردات اللغوية وتحسن طريقة النطق

الرياضة... ونمو اللغة لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

ربما تكون ممارسة الرياضة؛ 

عـــلـــى اخــــتــــلاف أنــــواعــــهــــا، أفــضــل 

سلوك يضمن الحفاظ على حالة 

صحية جيدة للأطفال والبالغين 

الــســواء على المستويين  على حــد 

العضوي والنفسي.

ورغــم وجــود آلاف الدراسات 

الــتــي تــوضــح فــوائــدهــا المــتــعــددة؛ 

فــــــإن هــــنــــاك مــــزيــــداً مــــن الـــفـــوائـــد 

ـــكـــتـــشـــف مـــــع كـــــل دراســــــة 
ُ
الــــتــــي ت

جـــديـــدة، مــثــل الــــدراســــة الــحــالــيــة 

ـــشـــرت فـــي «مــجــلــة بــحــوث 
ُ
الــتــي ن

 Journal) السمع والــكــلام والــلــغــة

 of Speech Language and Hearing

فـــي شــهــر أغسطس   «(Research

 الأولــــى من 
ّ

(آب) المـــاضـــي، وتــعــد

نوعها التي تشير إلى احتمالية 

أن تلعب الرياضة دوراً مهماً في 

مساعدة الأطفال على تعلم اللغة 

ونـــمـــو حــصــيــلــتــهــم مـــن المـــفـــردات 

اللغوية الجديدة وتحسين طريقة 

الـــنـــطـــق، خـــصـــوصـــاً فــــي المــرحــلــة 

العمرية من ٦ أعوام إلى ١٢ عاماً.

مفردات لغوية

الــدراســة الــتــي أشـــرف عليها 

عــــلــــمــــاء مـــــن «جــــامــــعــــة ديــــلاويــــر 

 «(University of Delaware)

بــالــولايــات المــتــحــدة أوضــحــت أن 

الأطفال الذين يمارسون السباحة 

أو يشاركون في أي نشاط بدني 

الــحــركــي  يـــركـــز عــلــى الأداء  آخــــر 

كانوا أكثر دقة بنسبة ١٣ في المائة 

في اختبارات المفردات من الأطفال 

الذين لم يشاركوا في التمارين.

وتظهر الدراسات السابقة أن 

هناك زيادة في النشاط العصبي 

في المخ واستخدام عدد أكبر من 

التوصيلات العصبية عن طريق 

نوع معين من البروتين العصبي 

وذلــــك   (neurotrophic factor)

بعد أداء التمرينات، مما يــؤدي 

إلــى تحسين تــذكــر الكلمات لدى 

الــبــالــغــين. وكـــان الــهــدف مــن هــذه 

الــدراســة هــو فحص مــا إذا كانت 

أنواع مختلفة من التمارين يمكن 

أن تؤدي أيضاً إلى تحسين الأداء 

أثناء تعلم المفردات عند الأطفال.

إنــه خلافاً  ويــقــول الباحثون 

للتصور العام من ضرورة الالتزام 

بــمــقــعــد مـــعـــين والـــتـــركـــيـــز بــشــكــل 

المــراد تذكرها،  كامل في الكلمات 

فــــإن الـــتـــمـــاريـــن الـــتـــي تـــركـــز على 

الحركة أكثر من السكون يمكن أن 

تساعد في تذكر الكلمات الجديدة 

أكثر من الطرق التقليدية لحفظ 

الــكــلــمــات واســتــرجــاعــهــا. ولــيــس 

مــعــنــى ذلــــك بــالــطــبــع الاســتــغــنــاء 

عن الفصول الدراسية أو الطرق 

المعتادة للشرح، ولكن لإبراز لأي 

مدى يمكن للرياضة أن تساعد في 

التفوق الدراسي وليس العكس.

وقـــــــــام الــــبــــاحــــثــــون بـــــإجـــــراء 

الدراسة من خلال تجربتين على 

٤٨ من الأطفال تتراوح أعمارهم 

بــين ٦ أعـــوام و١٢ عــامــاً. وشملت 

كــــل تـــجـــربـــة ٢٤ طـــالـــبـــاً، وكـــانـــت 

المــهــمــة المــوكــلــة إلــيــهــم هـــي حفظ 

الــتــدريــب  كــلــمــات معينة. وجـــرى 

على حفظ هذه الكلمات في حالة 

الاســـتـــرخـــاء؛ حــيــث جـــرى تعليم 

الأطفال أسماء أشياء جديدة ثم 

تلوينها لمدة ٣ دقائق قبل اختبار 

قــدرتــهــم عــلــى الــتــعــرف عــلــى هــذه 

الكلمات مرة أخرى.

وفـــي حــالــة الــنــشــاط الــبــدنــي 

جرى اتباع الخطوات نفسها ولكن 

 من التلوين شارك الأطفال في 
ً
بدلا

٣ دقائق من التمرينات الهوائية 

الــهــواء الطلق مثل السباحة  فــي 

فــي التجربة الأولـــى أو التمارين 

داخل الصالات الرياضية المغلقة 

(anaerobic exercise) في التجربة 

الثانية. وكــانــت النتيجة أن دقة 

الــتــعــرف على الكلمات وتذكرها 

أفضل بكثير للكلمات التي جرى 

قـــبـــل أداء  تـــدريـــســـهـــا وحـــفـــظـــهـــا 

التمارين الهوائية مقارنة بحالة 

الاســتــرخــاء فــي التجربة الأولـــى. 

وكــــانــــت المــــفــــاجــــأة فــــي الــتــجــربــة 

الثانية أنه لم يكن هناك فرق كبير 

في الأداء بين التمارين اللاهوائية 

وحالة الاسترخاء وهو الأمر الذي 

آثار الدهشة؛ لأن الأمر لم يقتصر 

عـــلـــى مــــجــــرد المــــجــــهــــود الـــبـــدنـــي 

فــقــط؛ ولــكــن اســتــفــاد الــطــلاب من 

وجــودهــم فــي الــهــواء الطلق فقط 

مما عزز من تحسين قدرة الأطفال 

على اكتساب ما يشبه الرابط بين 

الكلمات والأشياء.

رياضة للمخ

حــــاول الــبــاحــثــون الإجـــابـــة عن 

السؤال البديهي: لماذا كان للسباحة 

عــلــى وجــــه الــتــحــديــد أثــــر أكـــبـــر في 

الــــقــــدرة عــلــى اســـتـــرجـــاع الــكــلــمــات؟ 

رغم تساوي كمية المجهود المبذول 

في النشاط البدني فيها وتمرينات 

اللياقة في الصالات؟ وأرجع العلماء 

ذلك إلى كمية الطاقة العصبية وليس 

الــتــي يتطلبها كــل تمرين  الــبــدنــيــة 

مـــن المــــخ. والــســبــاحــة نــشــاط يمكن 

لــلأطــفــال إتــمــامــه فــي الــوقــت المحدد 

دون تفكير أو تعليمات ويكون الأمر 

أكثر تلقائية مما يسمح للمخ بطاقة 

تخزين لبعض المعلومات البسيطة 

مــثــل الــكــلــمــات الــجــديــدة، بينما في 

حــالــة تــمــاريــن الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة كــان 

الأمـــر جــديــداً عليهم، ولــذلــك احتاج 

الأطفال إلى التركيز أكثر على تعلم 

حـــركـــات مــعــيــنــة مــمــا يــتــطــلــب طــاقــة 

ذهنية أكبر بطبيعة الحال.

الـــتـــمـــريـــنـــات  المـــــعـــــروف أن  مــــن 

الــــريــــاضــــيــــة بـــشـــكـــل عــــــــام تـــســـاعـــد 

الطلاب في التعلم من خلال ٣ آليات 

: لأنها تحفز المخ وتزيد 
ً
رئيسية؛ أولا

مــن اليقظة الذهنية والانــتــبــاه مما 

يجعل الطالب مستعداً للمعلومات 

الجديدة. ثانياً: لأنها تساعد الخلايا 

الــعــصــبــيــة عــلــى الارتــــبــــاط بعضها 

بــبــعــض لــتــكــويــن وتــهــيــئــة الأســـاس 

الخلوي لتسجيل المعلومات. ثالثاً: 

لأنها تقوم بمساعدة خلايا جذعية 

عــصــبــيــة جـــديـــدة فـــي الـــنـــمـــو؛ وهــو 

الأمر الذي يجعل منها ليست مجرد 

وسيلة لمساعدة المخ على الاستعداد 

لــلــتــعــلــم فـــقـــط؛ ولــكــنــهــا فـــي الـــواقـــع 

تجعل الاحتفاظ بالمعلومات مهمة 

أسهل من الشكل التقليدي.

الـــــــدراســـــــة أن هــــذه  أوضـــــحـــــت 

تــكــون ذات نفع  الــنــتــائــج يــمــكــن أن 

كبير فــي تعليم اللغات أو التعليم 

بـــشـــكـــل عــــــــام؛ خـــصـــوصـــاً الأطــــفــــال 

الذين يعانون من صعوبات التعلم 

لأســبــاب عــضــويــة أو نــفــســيــة؛ وهــو 

الـــذي يمكن أن يفيد الأطــبــاء  الأمـــر 

ومقدمي الخدمة المتعاملين معهم.

يذكر أن هناك باحثين آخرين 

مــــن الـــجـــامـــعـــة نــفــســهــا شــــرعــــوا فــي 

إجراء التجربة نفسها على الأطفال 

 (toddlers) في مرحلة ما قبل الدراسة

وفــي حــالــة نجاحهم فــي هــذه الفئة 

الــعــمــريــة تــكــون مــمــارســة الــريــاضــة 

ساهمت في رفع المستوى الإدراكــي 

للطفل فــي مرحلة التكوين. وكلما 

كان النشاط البدني جزءاً من حياة 

الطفل، ساهم ذلك في الحفاظ على 

صحته العضوية والنفسية.

* استشاري طب الأطفال

س
ج
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> أحياناً يُؤلمني الثدي الأيسر، لماذا؟ وأشكو من آلام في العمود الفقري، ما العلاج؟
دكتورة نجوى - بريد إلكتروني

الــثــدي، لم  -  هــذه هي أسئلتك المطروحة في رسالتك. وبالنسبة لألــم 

يتضح لي وصفك للألم، هل هو ألم عند الضغط على الثدي، أو هو ألم حاد 

وحارق أو ألم كالوخز، يظهر من آن لآخر ولا علاقة بأي ضغط خارجي على 

الثدي، أو أنه مستمر طوال الوقت.

آلام الثدي
وبالعموم، فإن آلام الثدي تتراوح في شدتها بين خفيفة إلى متوسطة 

إلى شديدة، وذلك وفق مدى التقييم الذاتي للشعور بالألم والانزعاج، ومدى 

حصوله في عــدد أيــام الشهر. وبالعموم أيضاً، فــإن من النادر أن يكون ألم 

الثدي بسبب أي نوع من الأورام.

وهناك «ألــم الثدي الـــدوري» الــذي يظهر في بضعة أيــام من الشهر، أي 

ألــم طبيعي،  الـــدورة الشهرية. وهــو  اليومين أو الثلاثة التي تسبق حيض 

ويكون خفيفاً أو متوسطاً في الشدة، خصوصاً في المناطق العليا والطرفية 

صيب الثديين كليهما ولكن ربما بدرجات متفاوتة، أي ربما أشد 
ُ
للثدي، وي

الــثــدي أو تــورمــه أو  نسبياً فــي أحــدهــمــا. وغالباً مــا يرافقه شــعــور بامتلاء 

ر مستويات 
ُّ
ظهور كتلة فيه. وهو ألم يرتبط بوضوح بدورة الحيض وتغي

الهرمونات. وفي حالات أقل، قد يستمر الألم لأسبوع أو أكثر، ويبدأ قبل بدء 

الحيض ويستمر أحياناً خلاله، ويكون متوسطاً أو شديداً، ويصيب الثديين 

معاً. ووفق ما تشير إليه المصادر الطبية، في هذه الحالات يكون السبب في 

الــدورة الشهرية،  الغالب هو تغيرات مستويات الهرمونات الأنثوية خلال 

إفـــراز الحليب  وتأثير ذلــك فــي حصول تغيرات فــي قــنــوات الحليب أو غــدد 

داخل الثدي. وبالتالي قد تظهر تكيسات الثدي التي قد تكون مؤلمة وسبباً 

شائعاً لألم الثدي الدوري.

، وهــو «ألــم الثدي غير الــدوري» 
ً
وبالمقابل، هناك نــوع آخــر أقــل حصولا

الذي لا علاقة له بأحداث الدورة الشهرية، كالحيض ووقت الإباضة. وبعض 

النساء تصفه بأنه ألم مستمر طوال الشهر أو من آن لأخر، للشعور بالشد 

صيب منطقة محددة من أحد الثديين 
ُ
أو الحرقان أو الوخز في الثدي، وقد ي

أو في كامل أحد الثديين. وفي الغالب يحصل ألم الثدي غير الدوري نتيجة 

إصــابــة جسدية بــالــثــدي أو إجـــراء جــراحــة سابقة بــالــثــدي، أو غير ذلــك من 

الة صدر ملائمة، أو حمل 
ّ

العوامل مثل: كبر حجم الثدي، أو عدم ارتداء حم

أشياء ثقيلة، أو تناول بعض أنواع الأدوية الهرمونية كحبوب منع الحمل 

أو علاجات العقم، أو الأدوية المضادة للاكتئاب، أو بعض أدوية علاج ارتفاع 

لاحظ بعض النساء أن 
ُ
ضغط الدم، أو بعض أنواع المضادات الحيوية. وقد ت

لتناول الكافيين تأثيراً على ألم الثدي.

سمى «ألم الثدي الخارجي»، أي الذي مصدره خارج 
ُ
وهناك نوع ثالث، ي

الــثــدي ولكن يتم الإحــســاس بــه داخــل الــثــدي. وذلــك إمــا بسبب تشنجات أو 

إصابات عضلات القفص الصدري وتأثيرها على هيكل أنسجة الثدي، أو 

بسبب التهابات موضعية في مفاصل الأضلاع والغضاريف للقفص الصدري.

وللنساء المتوسطات في العمر (اللائي لم يبلغن مرحلة انقطاع الطمث)، 

تجدر مراجعة الطبيب إذا استمر ألم الثدي أكثر من بضعة أسابيع، أو أن ألم 

الثدي مستمر في منطقة واحدة محددة، أو يزداد ألم الثدي مع مرور الوقت، 

أو يتسبب الألــم في عــدم النوم أو عــدم القدرة على ممارسة أنشطة الحياة 

اليومية، أو ثمة إفرازات من حلمة الثدي أو تغيرات في جلد الثدي. وحينئذ، 

وبعد الفحص الإكلينيكي، قد يطلب الطبيب إجراء فحوصات تشمل تصوير 

الثدي بالأشعة الصوتية أو أشعة إكس، وربما يتطلب الأمر أخذ عينة خزعة 

بالإبرة. ووفق السبب تكون نصائح الطبيب في معالجة الحالة.

آلام العمود الفقري
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــشــكــوى من 

ألــم «العمود الفقري» لديك، فلم 

يــتــضــح لــــي هــــل هــــو فــــي فـــقـــرات 

الــرقــبــة أو منطقة أسفل  منطقة 

الظهر. ولاحظي أن فهم وتصور 

ساعد فــي فهم 
ُ
العمود الفقري ي

أسباب آلام العمود الفقري في أي 

منطقة مــنــه، وآلــيــة حــصــول ذلك 

الألم، وكيفية الوقاية منه، وربما 

طريقة معالجته.

والعمود الفقري على اسمه، 

هو عمود الجسم وأساس حفظ هيئه هيكله. وتلتصق به الأطراف والصدر 

والبطن والحوض والــرأس. ويتكون العمود الفقري من ٣٣ قطعة عظمية 

ت ترابطها مع بعضها أربطة ليفية 
ّ
موضوعة الواحدة فوق الأخرى، ويثب

صلبة. ويتكون العمود الفقري من ٧ فقرات في الرقبة تليها ١٢ فقرة في 

منطقة الصدر، ثم ٥ فقرات كبيرة في منطقة البطن، ثم قطعة واحدة طويلة 

وجد 
ُ
من فقرات ملتحمة في الأسفل. وبين كل فقرة والتي فوقها أو تحتها، ت

وسادة أو قرص ليفي، يمنع احتكاك عظام الفقرات ويعطي لأجزاء العمود 

مرونة تمكنها من الحركة.

ومن الناحية التشريحية والوظيفية، فإن منطقة العمود الفقري هي 

شبكة معقدة مكونة من عظام وأربطة وعضلات وأعصاب، وتترتب بشكل 

ن المرء من حفظ توازن جسمه 
ّ
مك

ُ
رائع وبطريقة متجانسة لتلك المكونات، ما ي

في الوقوف والجلوس والاستلقاء، والقيام بمدى واسع من الحركات دون 

الشعور بأي ألم.

وبغض النظر عن أي منطقة (العنق، الصدر، أسفل الظهر)، فإن أسباب 

آلام العمود الفقري تتضمن:

- إجهاد العضلات المرتبطة بعظام ومفاصل العمود الفقري، نتيجة 

فرط الاستخدام. كالجلوس لساعات طويلة مع انحناء الرقبة للأمام أو عدم 

تعب العضلات، ويتسبب بالألم، 
ُ
جهد وي

ُ
استقامة أسفل الظهر. وهو ما ي

الذي قد يستمر لفترات طويلة وبشكل متكرر.

جمل 
ُ

- تمزق أحد مكونات المفاصل. وثمة عدد كبير من المفاصل في م

منطقة العمود الفقري، خمسة لكل فقرة منها. وأي تضرر في أي مفصل 

فيها قد يكون مركز ألم مزعج في منطقة العمود الفقري. وثمة عدة أسباب 

لتضرر تلك المفاصل، منها ما له علاقة بالإصابات أو سوء الاستخدام أو 

تغيرات التقدم في العمر أو غيره.

- الضغط على أحد الأعصاب. ولاحظي أن ثمة ٣١ زوجاً من الأعصاب 

التي تخرج على جانبي العمود الفقري. وهي تخرج من خلال ممرات ضيقة، 

ولــذا فــإن أي ضغط عليها بفعل الانـــزلاق الغضروفي أو تآكل العظام أو 

تشنج العضلات، قد يتسبب بالألم في منطقة العمود الفقري أو المناطق 

التي تغذيها تلك الأعصاب.

- الإصابات أياً كان مصدرها، لأي من التراكيب المعقدة للعمود الفقري 

عد إصابة 
ُ
والتراكيب المرافقة كالعضلات والأعصاب والمفاصل وغيره. وت

أو التواء العضلات من الأسباب الشائعة للألم في مناطق العمود الفقري. 

ويمكن أن يحدث هذا نتيجة رفع الأحمال بصورة غير سليمة، ووضعية 

الجسم غير السليمة، وعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وزيادة 

الوزن.

ولذا فإن «العناية باستخدام العمود الفقري» ضرورية للوقاية من أي 

آلام فيه. كما أن مراجعة الطبيب مفيدة لمعرفة السبب، عبر طرحه عدة أسئلة 

محددة وتحليل الإجابات عنها، والفحص الإكلينيكي، ونتائج صور أنواع 

الأشعة التي يطلبها.

كـــان الألـــم مستمراً أو شــديــداً،  وتــتــأكــد ضــــرورة مــراجــعــة الطبيب إذا 

خصوصاً أثناء الليل أو عند الاستلقاء، أو أن الألم ينتشر إلى إحدى الساقين 

ب ضعفاً أو 
ِّ
 إلى أسفل الركبة، أو يسب

ُّ
أو كلتيهما، خصوصاً إذا كان يمتد

 أو وخزاً بإحدى الساقين أو اليدين أو كلتيهما، أو يصاحبه فقدان 
ً
تنميلا

برر، أو يرافقه تورم أو احمرار في جلد الظهر أو الرقبة.
ُ
الوزن غير الم

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

ألم الثدي وألم العمود الفقري

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

دراسة تؤكد أن الرضاعة الطبيعية وتقليل تناول اللحوم المصنعة يوفران الحماية أيضاً

«كورونا» القهوة قد تساعد في الوقاية من الإصابة بـ
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

إذا كنت من محبي القهوة، وتعودت 

على شرب كوب من القهوة صباحاً لبدء 

يـــــوم جـــديـــد بــحــيــويــة ونــــشــــاط وتــركــيــز 

ذهــنــي، فـــإن هـــذا الإحــســاس لــيــس وهماً 

ولا تقليداً، وإنما ثبتت جدواه ومنافعه 

الصحية من خلال العديد من الدراسات 

العلمية.

إن حبوب البن تحتوي على أكثر من 

١٠٠٠ مركب طبيعي من المواد الكيميائية 

الـــنـــبـــاتـــيـــة الــــتــــي تــــعــــزز مـــنـــاعـــة وصــحــة 

الجسم، والكثير منها هي مواد مضادة 

للأكسدة، تحمي خلايا الجسم من ضرر 

التأكسد الناجم عن الجذور الحرةوفقاً 

.scienceofcooking.com لموقع

وقـــد وجـــد بــاحــثــون أن الأشــخــاص 

الذين شربوا القهوة التي تحتوي على 

الكافيين في الصباح قاموا بتنفيذ المهام 

المتعلقة بتعلم معلومات جديدة بشكل 

الــذاكــرة  أفــضــل، إذ ساهمت فــي تحسين 

عـــلـــى المــــــدى الـــقـــصـــيـــر، وأيــــضــــاً تــحــســين 

الــوظــائــف الإدراكـــيـــة مــع الــعــمــر، وتقليل 

خطر الإصابة بألزهايمر.

ومن فوائد شرب القهوة، خصوصاً 

الــــــســــــوداء مـــنـــهـــا، أنــــهــــا مـــفـــيـــدة لــلــقــلــب 

والأوعية الدموية، وفي محاربة الاكتئاب 

وزيادة الشعور بالسعادة، وتقليل خطر 

الإصابة ببعض أنواع السرطانات.

وهـــنـــاك أبـــحـــاث أجـــريـــت مــنــذ عــقــود 

مــن الــزمــن أشـــارت إلــى أن خطر الإصابة 

بالسكري من النوع ٢ لدى البالغين الذين 

يــشــربــون ٤ - ٦ أكــــواب قــهــوة يــومــيــاً أقــل 

بنحو ٣٠ في المائة منه لدى الأشخاص 

الــذيــن يشربون حتى كوبين مــن القهوة 

يومياً، ولا فــرق ما إذا كانت تحتوي أو 

خالية مــن مــادة الكافيين. وأخــيــراً، هذه 

دراسة جديدة تكشف أن شرب فنجان من 

القهوة يومياً قد يقلل من فرص الإصابة 

بفيروس كورونا.

دراسة حديثة
الــدراســة حديثة أجــريــت هــذا عام 

نــــــورث وســــتــــرن -  ٢٠٢١ فــــي جـــامـــعـــة 

فــيــنــبــرج فـــي شــيــكــاغــو، وهـــي خــاصــة 

بالتغذية والحماية من «كوفيد – ١٩»، 

وتــعــد الأولـــى فــي اســتــخــدام البيانات 

المـــــدخـــــول  لـــفـــحـــص دور  الـــســـكـــانـــيـــة 

الــغــذائــي المــحــدد، فــي الــوقــايــة مــن هذا 

ــشــرت مــؤخــراً فــي مجلة 
ُ
الــوبــاء. وقــد ن

الــرصــيــنــة.   (Nutrients) «المـــغـــذيـــات»

وتشير نتائجها التي أوردهـــا موقع 

«هيلث نيوز توداي» بتاريخ ٢١ يوليو 

(تموز) ٢٠٢١، إلى أن الإفطار الصحي 

المحتوي على كوب من القهوة يمكن أن 

يوفر بعض الحماية ضد عدوى مرض 

«كوفيد - ١٩»

المــعــروف أن تغذية الشخص  مــن 

تــؤثــر عــلــى مــنــاعــتــه، ويــلــعــب الــجــهــاز 

المناعي دوراً رئيسياً في قابلية الفرد 

واستجابته للأمراض المعدية، بما في 

ذلك «كوفيد – ١٩». واعتمدت الدراسة 

عـــلـــى تــحــلــيــل بـــيـــانـــات مــــا يـــقـــرب مــن 

أربعين ألف مشارك من بنك المعلومات 

 U.K.) الــحــيــويــة فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة

Biobank). كانت أعمارهم بين ٤٠ و٧٠ 

عــامــاً، وتـــم تــعــديــل الــعــوامــل الــتــي قد 

العِرْق  تؤثر على نتائج الدراسة مثل 

والعمر والجنس وعوامل أخــرى مثل 

النشاط البدني ومستوى مؤشر كتلة 

الجسم وتاريخ حالات طبية معينة.

الـــغـــذائـــي  الـــنـــظـــام  الـــفـــريـــق  درس 

الأســـــــاســـــــي لــــلــــمــــشــــاركــــين وافـــــتـــــرض 

المــخــاطــر الــلاحــقــة لــلإصــابــة بفيروس 

كـــــورونـــــا. وتـــمـــكـــن فـــريـــق الـــبـــحـــث مــن 

الوصول إلى نتائج اختبار «كوفيد – 

١٩» لهؤلاء الأفراد أنفسهم عبر الوكالة 

الحكومية البريطانية، الصحة العامة 

إلــى  إنــجــلــتــرا، مـــن مـــــارس (آذار)  فـــي 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠.

أنــمــاط  الــبــاحــثــون بتحليل  وقــــام 

استهلاك المشاركين من القهوة والشاي 

واللحوم المصنعة واللحوم الحمراء 

والأســمــاك الغنية بأحماض «أوميغا 

٣» الــدهــنــيــة المـــتـــعـــددة غــيــر المــشــبــعــة 

والفواكه والخضراوات.

فوائد غذائية قوية
من بين تلك الأطعمة والمشروبات التي 

الـــدراســـة، جـــاءت القهوة  تــم تحليلها فــي 

ضمن أهم العوامل الغذائية الوقائية من 

الــبــاحــثــون، فقد  أفـــاد  «كوفيد – ١٩»، كما 

كـــان اســتــهــلاك الــقــهــوة - وكــذلــك الخضار 

- «مــرتــبــطــاً بشكل إيــجــابــي بــالــوقــايــة من 

المـــــــرض». وهـــــذا يــعــنــي أن الأفـــــــراد الــذيــن 

تناولوا هذين العنصرين بشكل منتظم 

أقــل للإصابة بالعدوى.  تعرضوا لفرصة 

ومــــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن هــــذه الـــدراســـة 

وجـــدت، أيــضــاً، أن الــقــهــوة كــانــت مرتبطة 

بانخفاض خطر الإصابة بعدوى «كوفيد – 

١٩» حتى عندما يتعرض الأفراد للفيروس. 

وذكر الباحثون أن تناول «الشاي المعتدل» 

كان أيضاً «مرتبطاً بشكل كبير باحتمالات 

(كوفيد – ١٩)» إلى جانب  بــ أقل للإصابة 

عــامــل «غــذائــي» آخــر مهم فــي الــوقــايــة من 

«كوفيد – ١٩»، وهو «الرضاعة الطبيعية». 

من ناحية أخرى، اتضح في هذه الدراسة 

أن هــنــاك نــوعــاً مــن الأطــعــمــة كــان مرتبطاً 

بــارتــفــاع خــطــر الإصــابــة بــعــدوى «كوفيد 

– ١٩»، وهـــي الــلــحــوم المــصــنــعــة المــعــروفــة 

بآثارها الجانبية الرئيسية الأخرى، وفقاً 

لدراسة أخرى حديثة.

بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى الــــقــــهــــوة عــــلــــى وجــــه 

التحديد، وجد الباحثون أن الأشخاص 

الذين يستهلكون فنجاناً واحداً أو أكثر 

من القهوة يومياً كانت لديهم فرصة أقل 

المــائــة للإصابة بفيروس  بنسبة ١٠ فــي 

كورونا القاتل، مقارنة بأولئك الذين لا 

يستهلكون القهوة على الإطلاق أو الذين 

يستهلكون أقل من كوب واحد يومياً.

ويـــبـــدو أن هـــذا الــتــأثــيــر يــرجــع إلــى 

الفوائد الغذائية للقهوة. وتم الاستشهاد 

بــالــعــديــد مـــن الــــدراســــات الــســابــقــة الــتــي 

أظهرت تأثيرات غذائية أخرى على المناعة 

عندما استنتجوا أن القهوة ليست فقط 

مصدراً رئيسياً للكافيين، ولكنها تساهم 

من خلال العشرات من المكونات الأخرى 

الــتــي لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى المــنــاعــة. 

وبالنسبة للعديد من سكان العالم، تعد 

القهوة المصدر الرئيسي لإجمالي تناولهم 

للبوليفينول، والأحماض الفينولية على 

وجه الخصوص. وتحتوي القهوة على 

خــصــائــص مـــضـــادة لــلأكــســدة ومــضــادة 

لــلالــتــهــابــات، واســتــهــلاك الــقــهــوة يرتبط 

بــشــكــل إيـــجـــابـــي بــــالمــــؤشــــرات الــحــيــويــة 
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والنقطة التي يجب ملاحظتها هنا هي 

أن هذه المؤشرات الحيوية مرتبطة أيضاً 

«خطورة كوفيد - ١٩» والوفيات. علاوة  بـ

على ذلك، ارتبط شرب القهوة بانخفاض 

خــــطــــر الإصــــــابــــــة بــــالالــــتــــهــــاب الـــــرئـــــوي 

(pneumonia) لدى كبار السن.

التغذية والمناعة
قــــالــــت كـــبـــيـــرة الـــبـــاحـــثـــين فـــــي هـــذه 

 Marilyn الــدراســة د. مارلين كورنيليس

المــســاعــدة فــي الطب  Cornelis، الأســتــاذة 

الــوقــائــي فــي كلية الــطــب بجامعة نــورث 

وسترن، إن الباحثين في هــذه الدراسة، 

إلــــى جـــانـــب اتـــبـــاع الإرشـــــــــادات المــعــمــول 

بــهــا حــالــيــاً لإبـــطـــاء انــتــشــار الــفــيــروس، 

يقدمون الدعم للطرق الأخــرى البسيطة 

لـــلأفـــراد مــن خلالها  الــتــي يــمــكــن  نسبياً 

تقليل مخاطره، وذلــك مــن خــلال النظام 

الغذائي والتغذية، فتغذية الإنسان تؤثر 

على المناعة، وأن الجهاز المناعي يلعب 

دوراً رئيسياً في قابلية الفرد للإصابة 

بالأمراض المعدية واستجابته لها، بما 

في ذلك «كوفيد - »١٩.

ووفــقــاً لــهــذه الـــدراســـة، فـــإن الــقــهــوة 

ليست وحدها، ولكن هناك أطعمة أخرى 

يمكن تضمينها لتقليل خطر الإصــابــة 

بفيروس كورونا. ويقترح الباحثون أن 

تــضــمــين تــنــاول المــزيــد مــن الــخــضــراوات 

وتقليل استهلاك اللحوم المصنعة يمكن 

أن يساعد أيضاً في تطوير مناعة أفضل 

ضــد الــفــيــروس. وعــلــى العكس مــن ذلــك، 

فإن اللحوم المصنعة مثل النقانق كانت 

مرتبطة بزيادة المخاطر لفيروس كورونا، 

التي يعتقد الباحثون أنها تعود جزئياً 

لـــعـــوامـــل غـــذائـــيـــة أخـــــرى غــيــر اســتــهــلاك 

اللحوم نفسها، حيث إن استهلاك اللحوم 

الحمراء لا يشكل أي خطر، وكذلك تناول 

الفاكهة والشاي - فلم يكن لها أي تأثير.

مـــن هــــذه الــــدراســــة الــحــديــثــة، يــبــدو 

الـــغـــذائـــي يــقــلــل، ولــــو بشكل  الـــنـــظـــام  أن 

«كوفيد  متواضع، من مخاطر الإصابة بـ

– ١٩». رغم كل هذه النتائج الواعدة، فإن 

الالـــتـــزام بــســلــوكــيــات غــذائــيــة معينة قد 

يكون الأداة الفاعلة في إرشادات الحماية 

من «كوفيد – ١٩»، والحد من انتشار هذا 

الفيروس. وهذا التأثير المناعي للقهوة 

 
ً
ضــد مــرض «كوفيد – ١٩» يعطينا أمــلا

ويستحق مزيداً من البحث.

* استشاري في طب المجتمع

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

تناول القهوة باعتدال مفيد والإفراط ضار
 مــن الـــرائـــع والمــمــتــع حــقــاً أن تخرج 

دراســـة علمية عالمية وتضيف لنا درعــاً 

جــــديــــداً ضــــد فــــيــــروس كــــورونــــا المــســبــب 

«كوفيد – ١٩»، وهــي «القهوة» ويكون  لـ

لها هذا التأثير، وإن كان بشكل متواضع، 

تــجــاه تقليل احــتــمــالات الإصـــابـــة بأحد 

أخطر الأمراض انتشاراً في العالم. ورغم 

ذلـــــك فـــهـــذا لا يــعــنــي الإفــــــــراط فــــي شـــرب 

القهوة، فالكثير منها، كغيرها، له آثار 

المــهــم معرفة الكمية التي  جانبية. ومــن 

تمثل الكثير من القهوة والإفراط فيها.

ووفـــقـــا لمـــايـــو كــلــيــنــيــك، فــــإن تــنــاول 

مــا يــصــل إلـــى ٤٠٠ مــلــيــغــرام (مــلــغــم) من 

الــكــافــيــين يــومــيــاً لا يــســبــب خـــطـــراً على 

صــحــة مــعــظــم الـــبـــالـــغـــين، وهـــــذه الــكــمــيــة 

تقريباً ما تكون موجودة في أربعة أكواب 

من القهوة. واستخدام الكافيين بالكمية 

المــعــتــدلــة آمــــن لــلــبــالــغــين، لــكــنــه مــحــظــور 

عــلــى الأطـــفـــال، ويــجــب تــحــذيــر المــراهــقــين 

واليافعين من الإفراط في تناول الكافيين 

أو خلطه مــع الــكــحــول أو المـــواد المــخــدرة 

الأخــــــرى. ويــنــبــغــي الــحــد مــنــه لــلــحــوامــل 

والمــرضــعــات لأقـــل مــن ٢٠٠ مــلــيــغــرام في 

اليوم.

الــــــغــــــذاء والــــــــــدواء  وحــــــــــذرت إدارة 

الأميركية (FDA) من تناول الكافيين في 

شــكــل مــســحــوق (بـــــودرة) أو ســائــل فهي 

ســامــة وملعقة صغيرة واحـــدة فقط من 

الكافيين البودرة تعادل حوالي ٢٨ كوب 

قهوة. ويمكن أن تسبب هذه المستويات 

الــعــالــيــة مـــن الــكــافــيــين مــشــكــلات صحية 

خطيرة وربما الوفاة.

والإفـــــراط فــي شـــرب الــقــهــوة لــه آثــار 

جانبية تتمثل فيما يلي:

الــعــصــبــيــة -   - الـــــصـــــداع - الأرق   <

سهولة الاستثارة.

> تسارع ضربات القلب والارتجاف 

العضلي.

> الحموضة.

> نظراً لأن القهوة مدر للبول، فإنها 

يمكن أن تسبب التبول المتكرر، أو عدم 

القدرة على التحكم في التبول، مما يؤدي 

إلى مزيد من الجفاف.

 > قد يؤدي تناول الكثير من القهوة 

أيضاً إلى صعوبة الحمل.

 > وجـــدت دراســــة أجــراهــا باحثون 

مـــن المـــركـــز الأســـتـــرالـــي لــلــصــحــة الــدقــيــقــة 

بــجــامــعــة جــنــوب أســتــرالــيــا أن استهلاك 

القهوة بكثافة على المدى الطويل - يمكن 

أن يزيد من الدهون في الدم لزيادة خطر 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 

بشكل كبير.

 > يمكن أن يؤدي شرب القهوة أيضاً 

إلى ارتعاش الوجه.

الــقــهــوة  لــــذا، نــعــم، يمكننا تــضــمــين 

لــنــتــمــتــع باليقظة  الــيــومــيــة  فـــي حــيــاتــنــا 

والانـــتـــبـــاه ومــواصــلــة الــنــشــاط الــيــومــي، 

 عــن تحسين الــتــركــيــز، إلـــى جانب 
ً
فــضــلا

الــتــغــلــب عــلــى مــشــاكــل «كـــوفـــيـــد – ١٩»، 

بــه، ولــكــن علينا  وتقليل خطر الإصــابــة 

الــــحــــد مــــن اســـتـــهـــلاكـــهـــا لمـــنـــع الأمـــــــراض 

الصحية الأخرى وعدم التعرض لآثارها 

الجانبية، والاعتدال هو مفتاح الصحة.

مناقشات حول دورها في زيادة المناعة

هل الجرعة المعززة من لقاح «كوفيد ـ ١٩» ضرورية؟
لندن: د. وفا جاسم الرجب

مع استمرار انتشار متغير «دلتا» 

لفيروس «سارس كوف ٢» المعدي بشكل 

غير عادي في جميع أنحاء العالم بدأت 

اللقاحات رغم  تظهر مــحــدوديــة فعالية 

فاعليتها المعروفة ضد المتغيرات الأخرى.

وبهذا يتبخر الأمل في أن اللقاحات 

يــمــكــن أن تــمــنــع جــمــيــع أنــــــواع الـــعـــدوى 

تقريباً وتوقف انتقالها، مما يؤدي إلى 

المـــدارس  إلــى  الــعــودة  احتمال قلب خطة 

ومــــكــــاتــــب الــــعــــمــــل ويــــــهــــــدد الانــــتــــعــــاش 

الاقـــتـــصـــادي ويــثــيــر خـــلافـــات حـــول دور 

الأقنعة والتطعيم.

جرعة معززة
بدأت بالظهور تلميحات بأن المناعة 

اللقاح آخــذة في التضاؤل،  التي يسببها 

مــمــا دعـــا صــانــعــي الــســيــاســات والــعــلــمــاء 

إلى مناقشة ما إذا كانت الجرعات المعززة 

على نطاق واســع يمكن أن تساعد، أو ما 

إذا كانت الأولــويــة القصوى هي لتطعيم 

غير الملقحين.

ويتساءل الكثير من الناس عما إذا 

كانت جرعة مــعــززة كافية أم أن التطعيم 

الــدوري لفيروس «كوفيد - ١٩» سيصبح 

الــوضــع الطبيعي الجديد كما هــو الحال 

يــقــول بعض  لــلإنــفــلــونــزا. وهــنــا  بالنسبة 

المــتــوفــرة مــع لقاحات  الــخــبــرة  العلماء إن 

أخــــرى تــشــيــر إلــــى أن مـــعـــززاً واحـــــداً جيد 

التوقيت قد يوفر مناعة طويلة الأمد، لكن 

آخرين يؤكدون أن الاندفاع المعزز سابق 

البيانات حــول فعالية  لأوانــه نظراً لندرة 

المــفــضــل لإعطائها.  الــلــقــاحــات والــتــوقــيــت 

ويــضــيــف الــطــبــيــب المــتــخــصــص فـــي علم 

الأوبئة بــروس أيلوارد كبير المستشارين 

فــي منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة إلـــى أنـــه من 

غير الواضح تماماً من الذي سيحتاج إلى 

جرعة لقاح معززة (أي جرعة ثالثة) أو متى 

تؤخذ الجرعة المعززة أو أي من اللقاحات 

تــعــمــل بــشــكــل أفـــضـــل. لـــذلـــك نــحــتــاج إلــى 

فهم كل ذلك قبل أن نقرر كيفية استخدام 

المعززات.

وقــد بــدأت إسرائيل، التي تلقى أكثر 

من ٦٠ في المائة من سكانها جرعتين من 

لقاح فايزر في ٣٠ يوليو (تموز) الماضي، 

بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لأي شخص 

يبلغ من العمر ٦٠ عاماً أو أكبر وهي أول 

دولـــة تفعل ذلـــك. وفــي ٢٠ أغسطس (آب) 

عادت وأكدت على أن كل شخص يبلغ من 

أكــبــر يجب أن يحصل  العمر ٤٠ عــامــاً أو 

عــلــى جــرعــه ثــالــثــه. أمـــا الـــولايـــات المتحدة 

والعديد من الــدول الأخــرى فقد بــدأت في 

إعطاء الجرعات المعززة للأشخاص الذين 

يعانون من ضعف الاستجابات المناعية 

أو المــعــرضــين لــخــطــر الإصـــابـــة بــفــيــروس 

«كــوفــيــد - ١٩» الــخــطــيــر. وتــوصــي بعض 

المناطق أيضاً باستخدام معززات للعاملين 

في مجال الرعاية الصحية وقالت الإدارة 

الأمــيــركــيــة إنــهــا ســتــوفــر الــتــعــزيــزات على 

نطاق أوسع في سبتمبر (أيلول) الحالي، 

 مــوافــقــة إدارة 
ً
رغــم أن ذلــك سيتطلب أولا

الغذاء والــدواء الأميركية ولجنة أميركية 

متخصصة.

من ناحية أخــرى، يجادل العديد من 

 
ً

خبراء اللقاحات بأنه لا يوجد دليل كاف

عــلــى الــحــاجــة إلـــى الــجــرعــات المـــعـــززة، أو 

على أنها ستساعد حقاً في السيطرة على 

الوباء، خاصة أن الدراسات المتعددة تظهر 

اللقاحات الحالية تثبت قوتها  أن أنظمة 

ضـــد الأمــــــراض الـــشـــديـــدة. وتـــقـــول تــولــيــو 

دي أوليفيرا عالمة الأحياء الحسابية في 

جامعة كوازولو ناتال ديربان في جنوب 

المـــــعـــــززات الآن «أمــــر  إعــــطــــاء  أفـــريـــقـــيـــا إن 

غير عــادل على أقــل تقدير وربــمــا... حتى 

إجـــرامـــي». حــيــث تــخــزن الــبــلــدان جــرعــات 

 يوجد في المملكة المتحدة 
ً
إضافية، فمثلا

٦٦ مليون نسمة، وقد اشترت مؤخراً ١١٠ 

ملايين جرعة أخــرى وقــد تم تطعيم نحو 

الــســكــان، بينما فــي الوقت  ٨٠ بالمائة مــن 

الحالي لا تــزال نسبة الذين تم تطعيمهم 

في أفريقيا أقل من ٣ في المائة.

ولا ينكر آخرون مثل ليف إريك ساندر 

فـــي مستشفى  المـــعـــديـــة  خــبــيــر الأمـــــــراض 

جامعة شاريتيه في برلين في ألمانيا في 

بــحــثــه المــنــشــور فــي ١٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الــجــرعــات  أن   Science مــجــلــة فـــي   ٢٠٢١

المعززة في البلدان الغنية قد يضر ببقية 

الــعــالــم لــكــنــهــم يــقــولــون إنــــه مـــن الــنــاحــيــة 

العلمية من المحتمل أن تساعد جرعة ثالثة 

المــنــاعــة، حيث تنخفض  فــي تقوية جــهــاز 

فعالية اللقاح مع متحور دلتا وإن التعزيز 

بعد أشهر قد يكون مثالياً، لكن لا يعني 

بــالــضــرورة أنــه ستكون هــنــاك حــاجــة إلى 

تحديثات سنوية، رغــم أن «ســارس كوف 

٢» يــتــطــور بــطــرق خــطــيــرة فــإنــه لا يــبــدو 

أنـــه يــخــضــع لــنــفــس الــنــوع مــن فــيــروســات 

الإنفلونزا المتغيرة الجينية التي تحدث 

في الحيوانات الأخرى.

دور المناعة
توفر المناعة الطبيعية التي تتطور 

بعد الإصــابــة بفيروس «ســـارس كوف 

أكــبــر بكثير ضــد متغير دلتا  ٢» درعـــاً 

من فيروس كورونا، حتى أنها أفضل 

من جرعتين من لقاح فايزر، إذ توضح 

الدراسات قوة الجهاز المناعي للإنسان. 

لكن خــبــراء الأمـــراض المعدية أكـــدوا أن 

هذا اللقاح وغيره من لقاحات «كوفيد 

- ١٩» يظل مع ذلك وقائياً للغاية ضد 

الأمراض الشديدة والوفاة وحذروا من 

أن العدوى المتعمدة بين الأشخاص غير 

بالمخاطر  المطعمين ستكون محفوفة 

للغاية.

كــــمــــا وجــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون أيـــــضـــــاً أن 

الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن أصــــيــــبــــوا بـــفـــيـــروس 

«ســــارس كـــوف ٢» ســابــقــاً وتــلــقــوا جرعة 

واحدة من لقاح الحمض النووي الريبوزي 

- المرسال كانوا يتمتعون بحماية أكثر من 

خطر الإصابة مرة أخرى من أولئك الذين 

أصيبوا بالفيروس ولم يتم تلقيحهم بعد. 

ومع ذلك فإن جرعة واحــدة من اللقاح قد 

تكون كافية كما يقول بعض العلماء ودول 

أخرى بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 

وإسرائيل، حيث تقدم جرعة لقاح واحدة 

فقط للأشخاص المصابين سابقاً.

وتـــــقـــــول شـــــارلـــــوت ثــــالــــين الــطــبــيــبــة 

والــبــاحــثــة فــي علم المــنــاعــة فــي مستشفى 

دانديريد ومعهد كارولينسكا في شمال 

ســـتـــوكـــهـــولـــم فــــي الـــســـويـــد وغـــيـــرهـــا مــن 

الباحثين فــي دراســـة مــا قبل النشر على 

مــوقــع medRvix فــي ٢٥ أغسطس ٢٠٢١. 

أن العدوى المتعمدة بين الأشخاص غير 

المطعمين من شأنها أن تعرضهم لخطر 

كبير للإصابة بمرض شديد والــوفــاة أو 

الأعراض الكبيرة المزمنة لما أطلق عليه اسم 

«كوفيد طويل الأمد». كما تظهر الدراسة 

فــوائــد المناعة الطبيعية، لكنها لا تأخذ 

الــفــيــروس  بنظر الاعــتــبــار مــا يفعله هـــذا 

بالجسم للوصول إلى هذه النقطة.

وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق نـــــشـــــر مـــايـــكـــل 

نوسينزويج الباحث في جامعة روكفلر 

فــــي نــــيــــويــــورك وفــــريــــقــــه فــــي ١٤ يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠٢١ في مجلة «نتشر» بيانات 

الــذيــن يتعافون من  تظهر أن الأشــخــاص 

عدوى «سارس كوف ٢» يواصلون توليد 

أعداد وأنواع متزايدة من الأجسام المضادة 

التي تستهدف فيروس كورونا لمدة تصل 

إلى عام واحد في حين. وعلى النقيض من 

ذلــك فــإن الأشــخــاص الــذيــن تــم تطعيمهم 

مــرتــين تــوقــفــوا عـــن تــولــيــد أي زيـــــادة في 

فــاعــلــيــة أو اتـــســـاع حــيــز الــجــســم المــضــاد 

لـــلـــذاكـــرة بـــعـــد بــضــعــة أشـــهـــر مــــن تـــنـــاول 

جرعتهم الثانية.

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــديـــد مــــن الأمـــــــراض 

المــعــروف أن المناعة المكتسبة  المعدية مــن 

بــشــكــل طــبــيــعــي أقـــــوى مـــن المـــنـــاعـــة الــتــي 

اللقاح، وغالباً مــا تستمر مدى  يسببها 

الــحــيــاة حــيــث تــــؤدي فــيــروســات كــورونــا 

الأخــــرى الــتــي تــســبــب الأمـــــراض البشرية 

الخطيرة مثل «المتلازمة التنفسية الحادة 

الــوخــيــمــة» و«مـــتـــلازمـــة الـــشـــرق الأوســــط 

التنفسية» إلى استجابات مناعية قوية 

ومستمرة في الوقت نفسه. ومن المعروف 

الــــعــــديــــد مـــــن فــــيــــروســــات «كـــــورونـــــا»  أن 

البشرية الأخرى التي تسبب نزلات البرد 

تعيد إصابة الناس بانتظام.



ســـجـــل المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
بـــدايـــة نـــاريـــة فـــي تــصــفــيــات آســيــا 
المــونــديــالــيــة، وذلــــك بـــفـــوزه المثير 
على فيتنام ٣ - ١ في المواجهة التي 
جمعتهما ضمن المرحلة الأولى من 

التصفيات.
وفــــي نــفــس المـــجـــمـــوعـــة، فــجّــر 
منتخب عُمان مفاجأة من العيار 
فــائــزاً مــن عقر دار  الثقيل بعودته 
اليابان للمرة الأولـــى فــي تاريخه 
١ - صفر، كما فازت أستراليا على 

الصين بنتيجة ٣ - ٠.
وفـــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الأولــــــــــــى، 
الـــعـــراق بــتــعــادل سلبي ثمين  عـــاد 
مـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي مــبــاراة 
جــمــعــتــهــمــا بــالــعــاصــمــة الـــكـــوريـــة 
ســـيـــول. فــيــمــا تــغــلــبــت إيـــــران على 
سوريا ١ - صفر، في حين سقطت 
الإمــــارات فــي فــخ الــتــعــادل السلبي 

على أرضها مع لبنان.
وكــــــان الأخــــضــــر قـــلـــب تـــأخـــره 
بـــهـــدف وحـــيـــد فـــي شــــوط المـــبـــاراة 
الأول إلى انتصار عريض بثلاثية 
في شوط المباراة الثاني، بأهداف 
حــمــلــت تـــوقـــيـــع ســـالـــم الــــدوســــري 
وياسر الشهراني وصالح الشهري 
ليخطف الأخضر السعودي أول ٣ 
نقاط في مشوار رحلة التأهل نحو 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
ودخــــــل المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
بقائمة مكونة من محمد العويس 
فـــي حـــراســـة المــــرمــــى، ومــــن أمــامــه 
رباعي خط الدفاع بقيادة الثنائي 

عبد الله مادو وعبد الإله العمري 
بـــالإضـــافـــة إلــــى يـــاســـر الــشــهــرانــي 
وســلــطــان الــغــنــام، وفـــي منتصف 
المـــيـــدان يــحــضــر كـــل مـــن عــبــد الإلـــه 
المالكي وعبد الله عطيف وسلمان 
الفرج، وبجوارهما سالم الدوسري 
المــولــد، وفــي المقدمة وحيداً  وفهد 

يحضر صالح الشهري.
ومـــــع الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــالـــثـــة نــجــح 
مــنــتــخــب فـــيـــتـــنـــام بـــــزيـــــارة شــبــاك 
محمد العويس بعد خطأ دفاعي 
من عبد الإلــه العمري الــذي حاول 

إبـــعـــاد الـــكـــرة عـــن مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
أقــــدام مهاجم  لكنها حــضــرت بــين 
مـــنـــتـــخـــب فــــيــــتــــنــــام كــــــوانــــــغ هــــاي 
الـــذي ســددهــا قــويــة سكنت شباك 

المنتخب السعودي هدفاً أول.
الــهــدف المبكر حسابات  أربـــك 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي الــــــذي ظــهــر 
فــي الــدقــائــق الــتــي أعــقــبــت الــهــدف 
بــصــورة فنية مـــهـــزوزة، لكنه عــاد 
مـــــجـــــدداً لــــفــــرض ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
مجريات اللعب وفرض استحواذه 

بصورة كبيرة.

الـــدقـــيـــقـــة ١٨ ودع عــبــد  وفـــــي 
المــبــاراة متأثراً  الله عطيف ملعب 
بـــالإصـــابـــة الـــتـــي لــحــقــت بـــه حيث 
أشــــرك ريـــنـــارد مــحــمــد كــنــو بــديــلاً 
المــــلــــعــــب  عـــــطـــــيـــــف  وودع  عـــــــنـــــــه، 
الــجــهــاز الطبي  بمساعدة أعــضــاء 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي حـــيـــث بـــدا 

متأثراً بإصابته.
تــقــدم مــنــتــخــب فيتنام  ورغــــم 
فــإن الأخــضــر أحكم سيطرته على 
مــجــريــات المــــبــــاراة وتــحــصــل على 
عدد من الفرص التي لم ينجح في 

اســتــغــلالــهــا، وكـــان أبــرزهــا فرصة 
الــذي نجح في مراوغة  فهد المولد 
الحارس وكان في مواجهة المرمى 
الخالي إلا أن تدخل الدفاعات أنهى 

خطورة الكرة.
واســتــهــل الأخــضــر السعودي 
شوط المباراة الثاني بهجوم كاسح 
على مــرمــى منتخب فيتنام وكــاد 
يــزور الشباك لأكثر من مــرة، ومع 
المــبــاراة عن  الدقيقة ٥٣ أعلن حكم 
وجود ضربة جزاء لصالح سلمان 
الفرج بعد عودته لتقنية الفيديو 

المساعد تقدم لها سالم الدوسري 
ونجح في تسجيل هــدف التعادل 
للأخضر السعودي مع الدقيقة ٥٥.

وفرض الأخضر سيطرته على 
مجريات اللعب خاصة بعد النقص 
الـــعـــددي الــــذي بــــدا عــلــيــه منتخب 
فيتنام بعد طرد مدافعه دوي مانه.

وبـــعـــد دقــــائــــق مــــن الــســيــطــرة 
الهجومية، منح ياسر الشهراني 
الــتــقــدم بتسجيل  بـــــلاده  مــنــتــخــب 
الهدف الثاني مع الدقيقة ٦٧ بعدما 
تــــرجــــم عـــرضـــيـــة ســـلـــطـــان الـــغـــنـــام 

بـــرأســـه لتسكن  الـــرائـــعـــة ولـــدغـــهـــا 
شباك فيتنام هدفاً سعودياً ثانياً.
اســـتـــمـــر الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
في أفضليته الكبيرة أمام منتخب 
الــدوســري  فيتنام وتحصل سالم 
عــــلــــى ركـــــلـــــة جـــــــــزاء قــــبــــل نـــهـــائـــيـــة 
المواجهة بدقائق قليلة، تقدم لها 
صالح الشهري ونجح بتسجيلها 
بــــبــــراعــــة لــــيــــعــــزز تــــقــــدم الأخــــضــــر 
السعودي بهدف ثالث مع الدقيقة 
٨٠. وزجّ ريــنــارد بالثنائي محمد 
البريك وأيمن يحيى على حساب 

ياسر الشهراني وفهد المولد بعد 
الــــتــــقــــدم بـــثـــلاثـــيـــة لــــلــــوقــــوف عــلــى 
مــســتــويــات لاعــبــيــه كـــافـــة وإراحـــــة 
بعض الأسماء الهامة قبل خوض 

مواجهة عمان.
وواصـــــــل الأخــــضــــر ســيــطــرتــه 
الكاملة حتى نهاية المواجهة التي 
شــهــدت دقــائــقــهــا الأخـــيـــرة إشـــراك 
الفرنسي رينارد للمهاجم الشاب 
عــبــد الــلــه الــحــمــدان والمـــدافـــع علي 
الــبــلــيــهــي عـــلـــى حـــســـاب الــثــنــائــي 

صالح الشهري وعبد الله مادو.

فيفا: الأندية المحلية دفعت ٥٨٦٫٣ مليون دولار مقابل عقود شراء في العقد الأخير 

صفقتا بيريرا وموسى الأغلى في تاريخ الدوري السعودي 
الرياض: فارس الفزي

أصــــــــــــــــــــــدر الاتـــــــــــحـــــــــــاد 
الــقــدم «فيفا»  الــدولــي لكرة 
تـــقـــريـــراً مــفــصــلاً عـــن حــركــة 
الانــتــقــالات الــكــرويــة حــول 
العالم في العقد الأخير، 
وبالتحديد من ٢٠١١ 
حتى ٢٠٢٠، مع رصد 
التغيرات كافة في 
ســـوق الانــتــقــالات 
والــــــصــــــفــــــقــــــات، 
بــالإضــافــة إلــى 
الأرقام الفلكية 
المـــــدفـــــوعـــــة فــي 
الـــــــنـــــــجـــــــوم حــــــول 

العالم.
وشـــهـــد الـــعـــقـــد المــــاضــــي أكــبــر 
سلسلة من تحطيم الأرقام في عالم 
الصفقات، بعد إبــرام عدد كبير من 
الــتــعــاقــدات مــقــابــل أرقـــــام خــرافــيــة، 
 خـــــلال الـــــدوريـــــات الــكــبــيــرة 

ً
خــــاصــــة

بـــقـــيـــادة فـــــرق إنـــجـــلـــتـــرا وإســـبـــانـــيـــا، 
بارتفاع حجم الإنــفــاق من ٢٫٤١ مليار 
إلى ٦٫٢٢ مليار يــورو، مما يؤكد دخول 
ســـــوق الانــــتــــقــــالات ضـــمـــن أهـــــم عــنــاصــر 

اللعبة رياضياً واقتصادياً وتسويقياً.
وتـــــواجـــــدت الـــســـعـــوديـــة فــــي تــقــريــر 
«فــيــفــا» خـــلال عـــدة نــقــاط، حــيــث رصــدت 
إحــصــاءات الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
إبــــرام الأنــديــة الــســعــوديــة لـــــ١٣٩٦ صفقة 
شراء، ٢٧٫٤ في المائة منها مقابل مبالغ 
مــالــيــة مــدفــوعــة أي «انــتــقــال غــيــر حـــر»، 
و٨٦٢ صفقة كعمليات بــيــع، نسبة ٦٫٦ 
المــائــة منها مقابل مبالغ مالية في  فــي 
لــتــدفــع  الـــفـــتـــرة مــــن ٢٠١١ حـــتـــى ٢٠٢٠، 
الأندية السعودية ٥٨٦٫٣ مليون دولار في 
عمليات شــراء الصفقات، مقابل ١٠٥٫١ 
مــلــيــون دولار كــعــمــلــيــات بــيــع، بــصــافــي 

خسارة وصل إلى ٤٨١٫٢ مليون دولار.
وبالمقارنة مع دوريـــات أخــرى، فقد 
خـــســـرت الـــفـــرق الإنــجــلــيــزيــة أكـــثـــر مـــن ٧ 
مليارات دولار بسبب الفارق بين صفقات 
الـــشـــراء والــبــيــع، بــعــد إنــفــاقــهــا نــحــو ١٢ 
البيع  ملياراً في آخــر ١٠ سنوات مقابل 
بنحو ٥ فقط، وبالمثل أندية إسبانيا التي 
خسرت حوالي ٥٧٩ مليون دولار، حيث 
اشترت صفقات بحوالي ٦ ونصف مليار 
بـــ٦ مليارات.  دولار مقابل عمليات بيع 
أمـــا الأنـــديـــة الصينية فــخــســرت حــوالــي 
مليار و٤٥٥ مليون دولار، بعمليات شراء 
إلــى ١٫٦٩٠ مليون دولار مقابل  وصــلــت 

٢٣٤٫٦ مليون بالبيع.
ويؤكد «فيفا» في تقريره أن رسوم 
وكلاء اللاعبين ارتفعت إلى نحو ٥٤١٫٧٨ 
مليون يورو في عام ٢٠٢٠. حيث تم إنفاق 
٢٫٩ مليار يورو على وكلاء اللاعبين حول 
العالم. ودفعت أندية إنجلترا نحو ٩١٩ 
مليون دولار على وكلاء اللاعبين لإبرام 
وتسهيل الصفقات، فيما دفعت الأندية 
السعودية حوالي ٨٫٧ مليون دولار على 
حــوالــي ١١ صفقة تمت بــواســطــة وكــلاء 
ووسطاء مختلفين بين الأندية واللاعبين.

أما على مستوى أعلى الأندية صرفا 
في آسيا فجاء الهلال في المركز الأول على 
مستوى السعودية والخامس آسيوياً، 
بإبرام ٤٠ صفقة في الفترة من ٢٠١١ حتى 
٢٠٢١، ٨٢٫٥ في المائة منها تمت مقابل 
انــتــقــالا حــرا،  دفــع مبالغ مالية وليست 
ويــأتــي بــعــده الأهــلــي مــبــاشــرة كــســادس 
آسيا وثاني الفرق السعودية بإبرام ٤٨ 
صفقة، ٧٠٫٨ في المائة منها مقابل مبالغ 
مدفوعة. وبعدهما النصر كثالث الفرق 
الــســعــوديــة وفـــي المــركــز ١١ آســيــويــا من 
المــائــة منها  فــي  خـــلال ٥٢ صــفــقــة، ٦٣٫٥ 
مقابل مبالغ مــدفــوعــة، ثــم الاتــحــاد بـــ٥٣ 
صفقة في المركز السابع سعودياً والـ١٤ 
آسيوياً، مع نسبة ٦٤ في المائة من هذه 

الصفقات بمقابل.
ولـــم يــوضــح الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
القدم الأرقــام الدقيقة في إنفاق كل ناد، 
الــضــوء على عــدد الصفقات  لكنه سلط 
التي قام بإبرامها خلال آخر ١٠ سنوات 
كـــمـــا حـــــدث مــــع أرقـــــــام الــــهــــلال والــنــصــر 

والاتحاد والأهلي.
وحـــتـــى عـــلـــى المـــســـتـــوى الأوروبــــــــي 
والـــعـــالمـــي، جــــاء مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
المــركــز الأول بإكماله ١٣٠ انتقالاً وارداً، 
٥٩٫٢ في المائة منها كانت بمقابل مادي، 
ما يعني أنها لم تكن صفقات مجانية أو 

على سبيل الإعارة.
وجاء في المركز الثاني تشيلسي بـ٩٥ 
انتقال وارد، ثم برشلونة بـ٧٥ في المركز 
الثالث، وبعدهم بــاريــس ســان جيرمان 
بـــ٥٩ ثم ريــال مدريد خامساً بـــ٥٥ انتقال 
الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠٢٠  وارد خــلال 
كأعلى ٥ أندية في العالم إبراماً للصفقات 
الـــــــواردة. كــذلــك تـــم إنـــفـــاق حـــوالـــي ٤٨٫٥ 
مليار دولار على الصفقات خــلال نفس 
الحقبة، وجاء في صدارة أغلى اللاعبين 
نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس 
سان جيرمان مقابل ٢٦٢ مليون دولار، 
وبــعــده عـــدة صــفــقــات مــثــل إديـــن هـــازارد 
لـــريـــال مـــدريـــد، كوتينيو  مـــن تشيلسي 

من ليفربول إلى برشلونة، فيليكس من 
بنفيكا إلى أتليتكو مدريد، جريزمان من 
أتليتكو مدريد إلى برشلونة، جاريث بيل 

من توتنهام إلى ريال مدريد وغيرهم.
ورغــــم عــــدم ذكـــرهـــا بــالــتــفــصــيــل في 
التقرير إلا أن أغلى الصفقات في تاريخ 
الـــدوري السعودي للمحترفين، بحسب 
مــوقــع ترانسفير مــاركــت، خــلال آخــر ١٠ 
سنوات كانت من نصيب ماثيوس بيريرا 
مــن وســت بروميتش إلــى الــهــلال مقابل 
١٨ مــلــيــون يــــورو، وبــعــده أحــمــد موسى 
من ليستر سيتي إلى النصر مقابل ١٦٫٥ 
مليون يورو، ثم جونزالو مارتينيز من 
أتالانتا الأميركي إلى النصر مقابل ١٦٫٣ 
مليون يورو، وبعده سوزا من فنربخشة 

إلى الأهلي مقابل ١٢ مليون يورو.
الجدير بالذكر أن معظم أندية العالم 
وليس فقط السعودية فحسب، كانت قد 
خسرت خلال آخر ١٠ سنوات من عمليات 
الــلاعــبــين، باستثناء أندية  بيع وشـــراء 
قــلــيــلــة عــلــى رأســـهـــا بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي 
الــــــذي أتـــــم ١٤ صــفــقــة تــضــمــنــت رســــوم 
يـــــورو أو  انــتــقــال بــقــيــمــة ٨٤٫٥٩ مــلــيــون 
أكثر، مما يجعله النادي الأكثر استفادة 
على مستوى العالم من سوق الانتقالات 

أحمد موسى (الشرق الأوسط)بالعقد الأخير.

أنباء عن اهتمام نصراوي بخدماته بعد دخوله الفترة الحرة 

عقد عبد الحميد يدخل الاتحاديين في نفق جديد 
جدة: إبراهيم القرشي

لــــم يـــلـــبـــث الاتـــــحـــــاديـــــون أن طـــــــووا صــفــحــة 
انسيلمو العصيبة وما صاحبها من شد وجذب 
ورحــيــلــه أخــيــرا إلـــى نـــادي الــنــصــر، حــتــى فتحت 
صــفــحــة جـــديـــدة تــتــمــثــل فـــي أنـــبـــاء مـــتـــواتـــرة عن 
اهــتــمــام نــصــراوي بــالــتــعــاقــد مــع المــدافــع الــدولــي 

الشاب سعود عبد الحميد.
ودخل اللاعب عبد الحميد صاحب الـ٢٢ عاماً 
المــاضــي، في  الــحــرة مطلع أغسطس (آب)  الفترة 
الوقت الذي تتواصل المحاولات الاتحادية لحسم 
تجديد عقد اللاعب الذي يحظى باهتمام عدد من 

الأندية للظفر بخدماته.
وتــتــجــه إدارة الاتـــحـــاد لــلاجــتــمــاع بــالمــدافــع 
ســـعـــود عــبــد الــحــمــيــد عــقــب انـــتـــهـــاء الـــلاعـــب من 
مشاركته الوطنية مع الأخضر السعودي لحسم 
الــذي كانت  الــنــادي، في الوقت  تجديد عقده مع 
هــنــاك اجــتــمــاعــات ســابــقــة جــمــعــت صــنــاع الــقــرار 
الاتحادي مع اللاعب ووكيل أعماله فهد باقديم 

دون أن تخرج بتجديد العقد.
«الشرق الأوسط»  وبحسب مصادر مطلعة لـ
الــنــادي واللاعب  أن هناك رغبة مشتركة تجمع 
للتجديد بيد أن الخلاف يكمن في القيمة المالية 
لــلــعــقــد وســـــط مــــســــاعٍ لــتــقــريــب وجــــهــــات الــنــظــر 
والـــوصـــول لــنــقــطــة الــتــقــاء يــتــم بــمــوجــبــهــا حسم 
التجديد. وقدم الاتحاديون للمدافع عبد الحميد 
الــجــديــدة إلى  السقف الأعــلــى وفــق نظام العقود 
جــانــب تضمينها عــدة امــتــيــازات لإقــنــاع اللاعب 
لــم يحظَ بالقبول من  الــعــرض  بالتجديد، إلا أن 

اللاعب ليتم تأجيل حسم التجديد.
وحسم نادي النصر قبل ساعات من إغلاق 
فترة الانتقالات الصيفية التعاقد مع انسيلمو 
صاحب ٣٢ عاماً بعد انسحاب المفاوض الاتحادي 
فــي وقــت ســابــق مــن المــفــاوضــات بسبب محاولة 
وكيل أعــمــال الــلاعــب خلق حالة مــن المــزايــدة بين 

الأندية. في الوقت الذي أعلن الاتحاد عن تعاقده 
مع الحارس صالح الوحيمد في صفقة انتقال حر 
عقب فسخ اللاعب ارتباطه مع ناديه النصر بعد 
أن انقضى الــعــامــان المــاضــيــان مــعــاراً إلــى ناديي 
لــلــحــارس تمثيل المنتخب  أبــهــا والــعــين، وســبــق 
السعودي تحت ٢٣ عاماً، ويعد من الأسماء الشابة 

الواعدة في حراسة المرمى.
وشهد الميركاتو الصيفي، تحركات اتحادية 
حثيثة لتدعيم صفوف الفريق بخيارات محلية 
الــحــارس الشاب  وأجنبية حيث تــم التعاقد مــع 
أســـامـــة المـــرمـــش إلــــى جـــانـــب عــبــد الـــلـــه الــحــافــظ 
والــثــنــائــي الأجــنــبــي الــبــرازيــلــي إيــغــور كــورنــادو 
والمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي، في الوقت 
الذي كان هناك تطلع اتحادي لحسم صفقة لاعب 
محور في وسط الميدان وسط مفاوضات امتدت 
الــفــتــرة المــاضــيــة مــع انسيلمو قبل أن يتم  طـــوال 

صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب.
فــــي حــــين أنـــهـــى الاتــــحــــاد ارتـــبـــاطـــه رســمــيــاً 

بالثنائي غــاري رودريــغــيــز والــصــربــي الكسندر 
بريغويفيتش بإنهاء ارتباطهما مع النادي إلى 
جانب توقيع مخالصة مالية مع اللاعب طارق 
عبد الله وعون السلولي وبيع عقدي الثنائي فواز 
القرني وعبد المجيد السواط، في الوقت وافق على 
إعارة عبد العزيز العرياني للباطن وعبد العزيز 
الــضــويــحــي لــنــادي الــشــعــلــة وســاهــر السريحي 
لنادي الكوكب وعصام المولد ومحمد صوعان 
لنادي الخلود وأصيل عابد إعارة لنادي ميليا 
الإســبــانــي وعــبــد المجيد الــزهــرانــي إعـــارة لنادي 
جدة. وفي الوقت الذي جددت إدارة الاتحاد الفترة 
الماضية عقود عدد من اللاعبين يأتي في مقدمتهم 
أحمد حجازي وكريم الأحمدي ومهند الشنقيطي 
وعمر هوساوي وراكان النجار، حرصت على قيد 
كورنادو ونياكاتي في قائمة الفريق كبدلاء عن 

بريغويفيتش ورودريغيز.
ويـــــخـــــوض الاتـــــحـــــاد مــــواجــــهــــة وديــــــــة يـــوم 
السبت المقبل أمام فريق الأنصار ضمن برنامجه 
التحضيري أثناء فترة التوقف، والتي سيحرص 
مـــن خــلالــهــا مـــــدرب الــفــريــق الـــرومـــانـــي كــوزمــين 
كونترا على إشراك أكبر عدد من اللاعبين للوقوف 
على مستوياتهم الفنية ومــدى جاهزية الفريق 
بــشــكــل كـــامـــل لــلــمــبــاريــات الــتــنــافــســيــة الــرســمــيــة 
والتي سيستهلها بمواجهة أبها ضمن منافسات 

الجولة الرابعة للدوري السعودي للمحترفين.
المــدرب كونترا اليومين الماضية مع  وعكف 
توليه ســدة المسؤولية الفنية في الاتــحــاد خلفاً 
للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي على التركيز على 
الجوانب اللياقية والفنية بتدريبات منوعه إلى 
جانب تطبيق عدد من الجمل التكتيكية وتوجيه 

اللاعبين لعدد من النقاط الفنية.
بـــيـــنـــمـــا ســـتـــكـــون المــــواجــــهــــة الــــــوديــــــة أمـــــام 
الأنــصــار الــســبــت المــقــبــل فــرصــة لــلــمــدرب كونترا 
الذي سيتولى سدة المسؤولية الفنية للفريق في 

المباريات الرسمية.
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النمر: فرصتنا في بلوغ المونديال باتت أكبر بين جمهورنا

السعودية تستضيف «آسيوية اليد» بعد سحبها من إيران «الموبوءة»
الدمام: علي القطان

أعــــــلــــــن الاتــــــــحــــــــاد الآســــــيــــــوي 
 
ً
الــيــد عــن منح المملكة ممثلة لــكــرة 

بـــالاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــيــد، 
حق استضافة البطولة الآسيوية 
العشرين للرجال، بعد أن كان من 
المقرر إقامتها في إيران، خلال يناير 

(كانون الثاني) المقبل (٢٠٢٢).
وستقام البطولة خلال الفترة 
يـــنـــايـــر بــمــشــاركــة  إلـــــى ٣١  مــــن ١٨ 
المنتخبات الآسيوية، حيث ستمنح 
المنتخبات صاحبة المراكز الخمسة 
الأولـــــــى بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل لمـــونـــديـــال 

العالم «بولندا -السويد» ٢٠٢٣.
جــاء ذلــك بعد الاجتماع الذي 
عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الآسيوي، أول من أمس (الأربعاء)، 
وقـــررت مــن خلاله سحب البطولة 
مـــــن إيـــــــــــران، ومــــنــــح الاســـتـــضـــافـــة 

للمملكة.
وعلمت «الشرق الأوســط» من 
مصادر خاصة أن سبب سحبها من 
إيران يعود إلى تزايد عدد الحالات 
لـــلإصـــابـــات بــفــيــروس «كــــورونــــا»، 
وإبداء عدد من المنتخبات الكبيرة 
في القارة الآسيوية رغبتها في عدم 
لــم يتم تغيير موقع  المــشــاركــة، مــا 
إيـــران تقع  البطولة، خصوصاً أن 
ضمن «النطاق الأحمر» في العديد 
الــدول، نتيجة كثرة الإصابات  من 

والمعدل العالي للوفيات.
مــن جــهــتــه، عــبّــر فــاضــل النمر 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة الاتـــــحـــــاد 
الــعــربــي الــســعــودي لــكــرة الــيــد عن 

جــزيــل الــشــكــر والامـــتـــنـــان لــلــقــيــادة 
الـــحـــكـــيـــمـــة عــــلــــى دعــــمــــهــــا الـــــدائـــــم 
لـــقـــطـــاع الــــريــــاضــــة، ولـــلأمـــيـــر عــبــد 
الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل وزيـــــر الــريــاضــة 
رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــعــربــيــة 
السعودية، ونائبه الأمير فهد بن 
جلوي، على متابعتهما ودعمهما 
الــذي جــاء بناء  لملف الاستضافة، 
على نــجــاح المملكة فــي استضافة 
أكبر البطولات والفعاليات العالمية.
الــــنــــمــــر أن اســـتـــضـــافـــة  وأكــــــــد 
المملكة لبطولة كــأس آسيا المقبلة 
ســيــمــثــل فــــرصــــة كـــبـــيـــرة وداعــــمــــة 
للمنتخب السعودي الأول، من أجل 
إلــى نهائيات كأس  التأهل مجدداً 
الــعــالــم، بــعــد أن غـــاب عــن النسخة 
الماضية، حيث سيحظى الأخضر 
بــدعــم كبير، مــن أجــل تحقيق هذا 

الهدف.
وبــــــــــــــينّ فـــــــــي حـــــــديـــــــث خــــــاص 

«الشرق الأوسط» أن إقامة البطولة  لـ
فــــي الآســــيــــويــــة فــــي المــمــلــكــة تــمــثــل 
أهــمــيــة كــبــيــرة، حــيــث كــانــت هــنــاك 
مـــســـاعٍ لاســتــضــافــتــهــا مــنــذ فــتــرة، 
تـــقـــاريـــر حـــــول ســحــبــهــا  مــــع ورود 
مــن إيــــران، وأفــلــحــت هـــذه المساعي 
نـــتـــيـــجـــة الـــــدعـــــم الـــكـــبـــيـــر مـــــن قــبــل 
القيادة والمتابعة الدقيقة من قبل 
وزيــر الــريــاضــة الأمــيــر عبد العزيز 
الـــفـــيـــصـــل، خـــصـــوصـــاً عـــقـــب قـــــرار 
الاتحاد القاري سحبها من الدولة 
ر أن تستضيفها. التي كان من المقرَّ

وعــــن مــكــان إقـــامـــة المــنــافــســات 
ســـــواء فـــي الــعــاصــمــة الــــريــــاض أو 
الدمام أو جدة، قال النمر: «هذا لم 
يحدد، حيث إن القرار يتمثل بنقل 
البطولة إلى المملكة، ولكن سيتحدد 
المكان قريباً من خلال الاجتماعات 
المــقــرر عــقــدهــا مــع وزيـــر الــريــاضــة، 
من أجل البحث عن المدينة الأنسب 

لاستضافة هذا الحدث القاري، في 
ظــل الإمــكــانــيــات والــبــنــيــة التحتية 
التي تمتاز بها مــدن المملكة، ولله 

الحمد».
وعـــــن المـــطـــالـــب بــإقــامــتــهــا فــي 
الــشــرقــيــة، عــلــى اعــتــبــار أن  المنطقة 
لعبة كــرة اليد تُعتبر ذات شعبية 
جــــارفــــة، قــــال الـــنـــمـــر: «بـــكـــل تــأكــيــد 
ســـيـــتـــم الـــبـــحـــث فـــــي كــــافــــة الأمــــــور 
التي يمكن مــن خلالها أن تتحقق 
الأهــــــــــــداف مـــــن اســـتـــضـــافـــتـــهـــا فــي 
المـــمـــلـــكـــة، وبـــكـــل تـــأكـــيـــد الــحــضــور 
الجماهيري الكثيف وفق الإجراءات 
الاحترازية المتبعة هدف مهم، ولكن 
لا يمكن الحسم بشأن المدينة التي 
تستضيف النسخة القارية المقبلة». 
وحـــول الأســبــاب الــتــي دعــمــت طلب 
المـــمـــلـــكـــة فــــي اســـتـــضـــافـــة الــبــطــولــة 
المقبلة، قــال النمر: «المملكة لديها 
بــنــيــة تــحــتــيــة عــلــى مــســتــوى عــــالٍ، 
وكــــذلــــك الـــتـــقـــاريـــر الإيـــجـــابـــيـــة مــن 
الاستضافة الأخيرة لبطولة آسيا 
للأندية قبل عدة أشهر كانت داعمة، 
الــدعــم الحكومي الكبير  وقبل ذلــك 
للرياضة وغيرها من الإيجابيات 
التي دعمت هذا الملف للاستضافة، 

وتكللت هذه الجهود بالنجاح».
وكانت المملكة قد استضافت 
الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة لـــلأنـــديـــة فــي 
مدينة جدة قبل قرابة ثلاثة أشهر، 
الــوحــدة ومضر،  بمشاركة نــاديــي 
حيث حققت هــذه البطولة نجاحاً 
كبيراً، ولقيت إشادة واسعة من قبل 
المشاركين والقائمين على الاتحاد 

القاري للعبة.

استضافة السعودية للبطولة الآسيوية ستمنح أخضر اليد 
ميزة الاستفادة من الأرض والجمهور (الشرق الأوسط)

سعود عبد الحميد (الشرق الأوسط)

بيريرا 
(الشرق 
الأوسط)

عُمان تفجّر المفاجأة وتهزم اليابان... والعراق يخنق كوريا في قلب سيول... وتعادل إماراتي ـ لبناني

تصفيات آسيا المونديالية: ريمونتادا سعودية تحبط المغامرة الفيتنامية
الرياض: فهد العيسى

فهد المولد في محاولة هجومية للأخضر (تصوير: عبد العزيز النومان)عطيف خرج مصاباً من المباراة (تصوير: علي الظاهري)صالح الشهري يحتفل بهدفه في مرمى فيتنام (تصوير: علي الظاهري)
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أوساكا تتأهل من دون أن تلعب... وأنس جابر تضرب بقوة في «أميركا المفتوحة للتنس»

ميدفيديف إلى الدور الثالث بسلاسة... وتسيتسيباس بصيحات استهجان
نيويورك: «الشرق الأوسط»

عـــبـــر الـــيـــونـــانـــي ســتــيــفــانــوس 
تسيتسيباس إلى الدور الثالث من 
الــولايــات المتحدة المفتوحة  بطولة 
المــــقــــامــــة عــــلــــى مــــلاعــــب فــلاشــيــنــغ 
مـــــيـــــدوز، آخــــــر الــــبــــطــــولات الأربــــــع 
الكبرى، مثيراً استهجان الجماهير 
باستراحة طويلة جديدة في خضم 
المـــبـــاراة، فيما كـــان تــأهــل الــروســي 
دانــيــيــل ميدفيديف أســلــس، ولكن 
لــيــس أســـهـــل مـــن أوســـاكـــا الـــتـــي لم 

تحتج إلى خوض مباراة أصلاً.
كـــــــان المــــنــــطــــق ســــيــــد المـــــبـــــاراة 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــيــــونــــانــــي المـــصـــنـــف 
ثالثاً عالمياً بــفــوزه على الفرنسي 
أدريـــان مانارينو (٤٤) ٦-٣، و٦-٤، 
و٦-٧ (٧/٥)، و٦-صــفــر على ملعب 
آرثــــر آش. ومــــرة أخـــــرى، اســتــخــدم 
تــســيــتــســيــبــاس حـــقـــه فــــي الـــدخـــول 
إلـــــى غـــرفـــة المــــلابــــس بـــعـــدمـــا خــســر 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة. وبـــعـــد يــومــين 
من الدقائق السبع التي استغرقها 
للقيام بــالاســتــراحــة نفسها خــلال 
مـــبـــاراتـــه الأولـــــى مـــع الاســكــتــلــنــدي 
آنــدي مــوراي الــذي اتهمه بعد ذلك 
إيــقــاعــه، تعرض  بالرغبة فــي كسر 
تسيتسيباس لانتقادات هذه المرة 
من الألماني ألكسندر زفيريف بعدما 
اســـتـــغـــرق الأمـــــر هــــذه المـــــرة ثــمــانــي 

دقائق.

وحـــيـــنـــمـــا عـــــــاد إلـــــــى المـــلـــعـــب، 
اســتــقــبــلــتــه الــجــمــاهــيــر بــصــيــحــات 

استهجان.
قـــال اليوناني  المـــبـــاراة،  وبــعــد 
الـــــــــذي يـــــلاقـــــي فــــــي الـــــــــــدور المـــقـــبـــل 
الإســـبـــانـــي كـــارلـــوس ألــــكــــاراز (٥٥) 
الـــبـــالـــغ ١٨ عــــامــــاً إنــــــه «مــــــن خـــلال 
أخـــــذ قـــســـط مــــن الــــراحــــة والــــذهــــاب 
لـــتـــغـــيـــيـــر مــــلابــــســــي، لأنـــــنـــــي كــنــت 
قـــد تــصــبــبــت عـــرقـــاً، ســمــح لـــي ذلــك 
قــدرة على  بالانتعاش وكنت أكثر 
تقديم تنس أفضل من الذي قدمته 
فــي المــجــمــوعــتــين الأولـــيـــين». وكــان 
تسيتسيباس معتمداً على إرسالاته 
الممتازة (٢٧ إرســـالاً ساحقاً، وهو 
رقم شخصي جديد)، قادراً بالفعل 
على إنهاء مباراته بشكل عاصف 
حـــارمـــاً الــفــرنــســي مـــن الــظــفــر ولــو 
بشوط وحيد. وقال مانارينو عقب 
الخسارة إن «استراحة المرحاض، 
هي للذهاب إلى المرحاض والقيام 
بــالاحــتــيــاجــات... أمــا إذا كــان الأمــر 
يتعلق بكسر الإيــقــاع، فهذا سلوك 
غـــيـــر ريـــــاضـــــي، حـــتـــى لــــو لــــم يــكــن 
الليلة»،  هذا هو الحال بالضرورة 
آمــــلاً أن «يــتــحــرك اتـــحـــاد الــلاعــبــين 

المحترفين لتغيير ذلك».
ولــــم يــكــن هـــنـــاك أي مــوضــوع 
لــلــمــنــاقــشــة أثـــنـــاء الــتــأهــل الــســريــع 
لمدفيديف (المصنف ثانياً)، المنافس 
الآخر للصربي نوفاك ديوكوفيتش 

فــي سعيه التاريخي لرقم قياسي 
فـــي عــــدد بـــطـــولات الـــغـــرانـــد ســـلام. 
الــروســي وصيف بطل عام  وحجز 
الــثــالــث  الــــــدور  ٢٠١٩ بــطــاقــتــه إلــــى 
بفوزه السهل على الألماني دومينيك 
كــوبــفــر ٦ - ٤ و٦ - ١ و٦ - ٢. وهــو 
الفوز الثاني لميدفيديف على كوبفر 
بعد الأول عام ٢٠١٩ في طريقه إلى 
المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة الـــتـــي خــســرهــا 
أمــام الإسباني رافايل نــادال. وقال 
ميدفيديف: «قدمت مستوى ممتازاً. 

كــانــت هــنــاك بضع لحظات صعبة 
المــبــاراة وتمكنت مــن تدبيرها  فــي 
بشكل جيد. أنا سعيد بتأهلي في 
أقل من ساعتين». في المقابل، عانى 
مــواطــنــه أنـــدري روبــلــيــف الخامس 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى الإســــبــــانــــي بـــيـــدرو 
مارتينيس ٧ - ٦ (٢/٧) و٦ - ٧ (٥ - 
٧) و٦ - ١ و٦ – ١، ليضرب موعداً مع 

الأميركي فرانسيس تيفوي.
ولـــــــــــدى الـــــــســـــــيـــــــدات، تـــأهـــلـــت 
الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة أوســــــــاكــــــــا المـــصـــنـــفـــة 

ثــالــثــة عــالمــيــاً وحـــامـــلـــة الــلــقــب إلــى 
انــســحــاب  الــثــالــث، مستغلة  الــــدور 
مــــنــــافــــســــتــــهــــا الـــــصـــــربـــــيـــــة أولـــــغـــــا 
دانيلوفيتش لأسباب طبية بحسب 
ما أعلن الاتحاد الأميركي للتنس. 
وضربت أوساكا موعداً مع الكندية 
الثالثة والسبعين،  ليلى فرنانديز 
وهــــي مــنــافــســة فـــي مــتــنــاولــهــا في 
ســعــيــهــا إلــــى لــقــبــهــا الـــخـــامـــس في 
البطولات الأربع الكبرى والثالث في 
أربع سنوات في «فلاشينغ ميدوز».

وكــانــت أوســاكــا تخطت الــدور 
الأول بسهولة، الاثنين، بتغلبها على 
التشيكية مــاري بوزكوفا السابعة 
والـــثـــمـــانـــين، مـــؤكـــدة قـــدرتـــهـــا على 
اســتــعــادة الــثــقــة بنفسها بــعــد عــدة 
أشهر صعبة. وقالت بعد فوزها على 
بــوزكــوفــا: «فــي هــذه البطولة، أريــد 
فقط أن أكــون سعيدة بمعرفة أنني 
بذلت قــصــارى جهدي وأنــنــي، رغم 
أنني لم ألعب بشكل مثالي، تمكنت 
مــن الــفــوز بمباراة فــي مجموعتين. 

أعرف أنني ارتكبت بعض الأخطاء، 
لكن هذا جيد لأنني سأتعلم منها».
من جهتها، ضربت التونسية 
أنــــــس جــــابــــر المـــصـــنـــفـــة فــــي المـــركـــز 
الـــــ٢٠ بــقــوة بــفــوزهــا الــســاحــق على 
الكولومبية ماريا كاميلا أوساريو 
سيرانو ٦ - صفر و٦ – ١، وحسمت 
جــــابــــر المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى نــظــيــفــة 
بــكــســبــهــا ســـتـــة أشـــــــواط مــتــتــالــيــة، 
قـــبـــل أن تـــنـــجـــح الـــكـــولـــومـــبـــيـــة فــي 
كسب إرسالها للمرة الأولــى مطلع 

المجموعة الثانية، لكن جابر كسبت 
ســتــة أشـــــواط مــتــتــالــيــة مــــرة ثــانــيــة 
وكسبتها ٦ – ١، وبالتالي حسمت 
المباراة في صالحها. وتلتقي جابر 
في الدور الثالث مع البلجيكية إليز 
مرتنز الـ١٥ والفائزة على اليونانية 
فالنتيني غراماتيكوبولو الصاعدة 

من التصفيات ٦ - ٢ و٦ - ٢.
كما تأهلت الإسبانية غاربيني 
موغوروسا التاسعة بتغلبها على 
الألمانية أندريا بتكوفيتش ٦ - ٤ و٦ 
– ٢، وهــو الفوز الأول لموغوروسا 
على بتكوفيتش في أربع مباريات. 
وعلقت الإسبانية المتوجة بلقبين 
الــفــوز صعباً لأننا  كــبــيــريــن: «كـــان 
تربطنا صــداقــة رائـــعـــة»، مضيفة: 
«لــقــد أخــــذت وقــتــي ولــعــبــت بشكل 
جـــيـــد، وهــــــذا مــــا أحــــــدث الــــفــــارق». 
وتلعب موغوروسا في الدور المقبل 
مع البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا 
الـ١٨. وبلغت الدور ذاته الرومانية 
الـــ١٢ بفوزها على  سيمونا هاليب 
السلوفاكية كرستينا كوتشوفا ٦ 
- ٣ و٦ - ١ فــي ٦٨ دقــيــقــة، لتضرب 
مــوعــداً مــع الكازاخستانية إيلينا 

ريباكينا الـ١٩. 
وتــــأهــــلــــت أيــــضــــا الأوكــــرانــــيــــة 
إيلينا سفيتولينا الخامسة بفوزها 
على الإسبانية ريبيكا ماساروفا 
٦ - ٢ و٧ – ٥، لتلتقي الروسية داريا 

كاساتكينا الـ٢٥.

التونسية أنس جابر (أ.ف.ب) الروسي دانييل ميدفيديف (أ.ف.ب)

الدنمارك تتخطى اسكوتلندا وتواصل انطلاقتها المثالية في تصفيات مونديال ٢٠٢٢

تعادلان مخيبان لهولندا وفرنسا... ورونالدو يواصل صناعة التاريخ
لندن: «الشرق الأوسط»

تــابــعــت الـــدنـــمـــارك مــشــوارهــا 
الـــرائـــع فــي الــتــصــفــيــات الأوروبـــيـــة 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
لــكــرة الــقــدم فــي قــطــر الــعــام المقبل 
بفوزها على ضيفتها اسكوتلندا ٢ 
- صفر، فيما خيبت هولندا بقيادة 
مدربها الجديد القديم لويس فان 
غال الآمال بتعادلها مع مضيفتها 
الـــنـــرويـــج ١ - ١ وســقــطــت فــرنــســا 
أمـــــام ضيفتها  بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا 
البوسنة، فيما واصل كريستيانو 
رونالدو صناعة التاريخ بتحطيمه 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــالمــي فـــي عــدد 

الأهداف الدولية.
واصــــــــل مـــنـــتـــخـــب الــــدنــــمــــارك 
انــطــلاقــتــه المــثــالــيــة فـــي المــجــمــوعــة 
الــســادســة بالتصفيات الأوروبــيــة 
المــــؤهــــلــــة لـــبـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــالـــم، 
عــقــب فــــوزه ٢ - صــفــر عــلــى ضيفه 
مــنــتــخــب اســكــوتــلــنــدا فـــي الــجــولــة 
الــرابــعــة للمجموعة، التي شهدت 
أيــضــا فـــوز منتخب إســرائــيــل ٤ - 
صــفــر عــلــى مضيفه منتخب جــزر 
فـــــارو، والــنــمــســا عــلــى مضيفتها 
مولدوفا ٢ - صفر. وعزز المنتخب 
الـــــدنـــــمـــــاركـــــي صــــــدارتــــــه لـــتـــرتـــيـــب 
المجموعة برصيد ١٢ نقطة، عقب 
فــوزه في مبارياته الأربــع الأولــى، 
محققا العلامة الكاملة حتى الآن، 
بفارق ٥ نقاط أمام أقرب ملاحقيه 
منتخبي إسرائيل والنمسا، فيما 
احــتــل منتخب اســكــوتــلــنــدا المــركــز 
الــــــرابــــــع بـــخـــمـــس نــــــقــــــاط، ووجــــــد 
منتخبا جــزر فــارو ومولدوفا في 
المركزين الخامس والسادس على 
الـــتـــرتـــيـــب بــنــقــطــة وحـــــيـــــدة. وفـــي 
العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، 
حسم المنتخب الدنماركي الأمــور 
لمــصــلــحــتــه مـــبـــكـــرا، بـــعـــدمـــا ســجــل 
لاعـــــبـــــاه دانــــيــــيــــل فــــــاس ويـــواكـــيـــم 

مايهلي في الدقيقتين ١٤ و١٥.

واســــتــــهــــل لـــــويـــــس فـــــــان غــــال 
فترته الجديدة في تدريب منتخب 
هولندا بالتعادل ١ - ١ مع النرويج 
فــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم. وقــال 
عقب المباراة إن الفريق يبتعد عن 
المستويات العالمية. وقـــاد المــدرب 
البالغ عمره ٧٠ عاما الفريق قبل 
يــــومــــين فـــقـــط مــــن المــــــبــــــاراة ضــمــن 
المجموعة السابعة بتصفيات كأس 
الــعــالــم وقـــــال بــعــدهــا إن منتخب 
هولندا لم يلعب بجدية. ونجحت 
هــــولــــنــــدا فـــــي تـــعـــويـــض تـــأخـــرهـــا 
وتــعــادلــت ١ - ١ مـــع الــنــرويــج في 
أوسلو ومنح إرلينغ هالاند التقدم 
بهدف للنرويج بعد ٢٠ دقيقة، لكن 
الــتــعــادل بعد  دافــــي كــلاســن أدرك 
لــيــمــنــح هـــولـــنـــدا نقطة  ١٧ دقــيــقــة 

التعادل.
وكـــــاد الـــفـــريـــق الـــهـــولـــنـــدي أن 
يحقق الــفــوز مــن آخــر محاولة في 
المــــبــــاراة لــكــن ديـــنـــزل دمــفــريــس لم 
الــكــافــيــة ليتصدى  يــســدد بــالــقــوة 
لــهــا حـــــارس الـــنـــرويـــج. وقـــــال فــان 
غــال للصحافيين: «دافـــع المنافس 
باستبسال ولم يترك لنا مساحات 
مما زاد الأمــور صعوبة وفــي مثل 
هــــــذه المـــــواقـــــف يـــجـــب أن تــتــحــلــى 
لــم نــفــعــل... فقدنا  بــالإبــداع لكننا 
الكرة في مواقف لا داعي لها. قلت 
للاعبين إنــنــا لــم نلعب بــجــديــة. لا 
أعتقد أن منتخب هولندا الحالي 
مــــن طــــــراز عـــالمـــي يـــجـــب أن نــلــعــب 
بـــروح الــفــريــق وبــطــريــقــة جماعية 
الــنــرويــج». وأصــبــح  مثلما فعلت 
رصيد هولندا سبع نقاط من أربع 
مــبــاريــات وتــأتــي خــلــف تــركــيــا في 
ترتيب المجموعة. ولم تخسر تركيا 
في أي مباراة حتى الآن وتعادلت 
٢ - ٢ مــع الجبل الأســـود، ليصبح 
رصيدها ثماني نقاط، بينما تأتي 
الــنــرويــج فــي المــركــز الــثــالــث بسبع 
نقاط وبفارق الأهداف عن هولندا. 
وحل فان غال محل فرنك دي بور 

عــقــب مــســيــرة مــخــيــبــة لـــلآمـــال في 
بطولة أوروبــا حيث خــرج الفريق 
من دور الستة عشر أمام جمهورية 

التشيك.
فـــــــرض المـــنـــتـــخـــب الـــبـــوســـنـــي 
الـــــتـــــعـــــادل ١ - ١ عــــلــــى مــضــيــفــه 
منتخب فرنسا في الجولة الرابعة 
الـــرابـــعـــة للتصفيات  بــالمــجــمــوعــة 
الأوروبـــيـــة المــؤهــلــة لــبــطــولــة كــأس 
العالم، التي شهدت أيضا تعادل 
أوكــــرانــــيــــا ٢ - ٢ مــــع مــضــيــفــتــهــا 
كازاخستان. رغم التعادل، واصل 
مــنــتــخــب فــرنــســا، تـــصـــدره ترتيب 
المجموعة، برصيد ثماني نقاط، 
بـــــفـــــارق أربــــــــع نــــقــــاط أمــــــــام أقـــــرب 
ملاحقيه منتخب أوكــرانــيــا، قبل 

لقاء المنتخبين المرتقب يوم الأحد 
القادم بالعاصمة الأوكرانية كييف، 
فــيــمــا وجــــد المــنــتــخــبــان الــفــنــلــنــدي 
والــبــوســنــي فـــي المـــركـــزيـــن الــثــالــث 
والـــــرابـــــع عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب بــرصــيــد 
نقطتين، وقبع منتخب كازاخستان 

في قاع الجدول بنقطتين أيضا.
ويدرك ديدييه ديشامب المدير 
الــفــنــي لمــنــتــخــب فــرنــســا أن هــنــاك 
مــجــالا لمــزيــد مــن التحسن فــي ظل 
الاعــتــمــاد عــلــى أنـــطـــوان غــريــزمــان 
وكـــريـــم بــنــزيــمــة وكــيــلــيــان مــبــابــي 
فــي خــط الــهــجــوم. ودفـــع ديشامب 
بــغــريــزمــان وبــنــزيــمــة ومــبــابــي في 
خط الهجوم للمباراة السابعة على 
التوالي خلال التعادل مع البوسنة 

والــهــرســك بــهــدف لمثله فــي مدينة 
الــفــرنــســيــة، لتفشل  ســتــراســبــروغ 
بذلك الديوك في تحقيق الفوز في 

آخر أربع مباريات.
وســـــــجـــــــل غـــــــريـــــــزمـــــــان هـــــدف 
الـــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة ٣٩ بــعــدمــا 
تقدم إديــن ديزيكو للبوسنة لكن 
مـــنـــتـــخـــب الـــــديـــــوك اضــــطــــر لــلــعــب 
فـــتـــرة طــويــلــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
ناقصا بعد طــرد جوليه كوندي. 
وقــــال ديـــشـــامـــب: «مــنــافــســنــا لعب 
بكثافة عددية لتقليص المساحات، 
الــشــوط الأول،  صنعنا فــرصــا فــي 
هناك مجال للتطور بشكل أكبر». 
وأضــــــاف «هـــنـــاك مـــجـــال لتحسين 
الـــكـــفـــاءة الــهــجــومــيــة خـــاصـــة فــي 

وجــود الإمــكــانــات الفردية لثلاثي 
خط الهجوم». وأشار «لدي أوراق 
أخــــرى عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، قمت 
بــــإجــــراء تــغــيــيــرات لــتــنــشــيــط خط 
الــــهــــجــــوم». وأوضــــــــح «بـــصـــراحـــة 
علينا أن نرضى بهذا التعادل حتى 
لو لم تكن هي النتيجة التي نخطط 
لها، الأمور تعقدت بعد حالة الطرد 

في صفوفنا».
وأصبح كريستيانو رونالدو 
الــهــداف الــتــاريــخــي فــي كـــرة الــقــدم 
الدولية بعدما سجل هدفين قرب 
لــيــهــدي  الــنــهــايــة بــضــربــتــي رأس 
البرتغال الفوز ٢ - ١ على آيرلندا 
فـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى بتصفيات 
كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم. وأهـــــــــــدر مـــهـــاجـــم 

مانشستر يونايتد الجديد ركلة 
جزاء أنقذها جافين بازونو حارس 
الــشــوط الأول بعدما  آيــرلــنــدا فــي 
ارتكب جيف هندريك مخالفة ضد 
بــرونــو فــرنــانــديــز داخــــل المنطقة. 
وقال رونالدو: «أنا سعيد للغاية، 
الــرقــم القياسي  ليس فقط بسبب 
لكن بهذه اللحظات الاستثنائية 
بـــعـــد هـــدفـــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة». 
وأضـــــــــاف «كــــــــان الأمــــــــر فـــــي غـــايـــة 
الصعوبة، لكن علينا أن نقدر ما 

فعله الفريق، لقد تحلى الفريق 
والــجــمــاهــيــر بـــالإيـــمـــان حتى 
المـــبـــاراة». وتــقــدم جون  نهاية 
إيغان بهدف مفاجئ لآيرلندا 

بعد ركلة ركنية قبل الاستراحة 
بــعــد أن ســـدد ديــوغــو جوتا 

لاعب البرتغال في القائم.
وفي الشوط الثاني 
واجه المنتخب البرتغالي 

صعوبات أمام الدفاع 
الآيـــرلـــنـــدي الــصــلــب 

وبـــــــــــــــــــــــــدا أنــــــــهــــــــا 
ستكون أمسية 
مخيبة للآمال 
لــــــــــرونــــــــــالــــــــــدو 

وفـــــــريـــــــقـــــــه بـــعـــد 
بـــازونـــو  تـــصـــدى  أن 

لــركــلــة حــرة  بطريقة رائــعــة 
المــبــاراة  قــرب النهاية. لكن 
شهدت تحولا في الدقائق 
الأخـــيـــرة، وعــــادل المــهــاجــم 
الــــبــــالــــغ عـــــمـــــره ٣٦ عـــامـــا 
الــنــتــيــجــة فـــي الــدقــيــقــة ٨٩ 
لــيــتــجــاوز  بـــضـــربـــة رأس 
الــرقــم الــقــيــاســي لــلإيــرانــي 
عـــلـــي دائــــــي والـــبـــالـــغ ١٠٩ 
أهـــداف. وانــتــزع رونالدو 
هدف الانتصار بالطريقة 
نــــفــــســــهــــا فـــــــي الــــدقــــيــــقــــة 
الــــــســــــادســــــة مــــــن الــــوقــــت 
المــحــتــســب بــــدل الــضــائــع 
إلــــــى ١١١ هـــدفـــا  لـــيـــصـــل 

دوليا ويمنح بلاده النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة بقي ستيفن 
كيني مــدرب آيرلندا دون أي فوز 
مع آيرلندا التي تتذيل المجموعة 
الأولى بلا نقاط من ثلاث مباريات. 
وتــتــصــدر الــبــرتــغــال، الــتــي تــواجــه 
أذربــــيــــجــــان خــــــارج مــلــعــبــهــا يـــوم 
الــقــادم، المجموعة بعشر  الــثــلاثــاء 
نــقــاط مــن أربـــع مــبــاريــات وتتقدم 
بــــــثــــــلاث نــــــقــــــاط عـــلـــى 
صـــــــربـــــــيـــــــا الـــــتـــــي 
خـــــاضـــــت ثــــلاث 

مباريات.

لاعبو الدنمارك وفرحة مواصلة  المشوار الرائع في تصفيات المونديال (أ.ف.ب)

كن علينا أن نقدر ما 
 لقد تحلى الفريق 
 بـــالإيـــمـــان حتى 
ة». وتــقــدم جون 
مفاجئ لآيرلندا 

ية قبل الاستراحة 
 ديــوغــو جوتا 

ل في القائم.
شوط الثاني 
ب البرتغالي 

م الدفاع 
لــصــلــب 

هــــــــا 
ية 
ل 
و 

عـــد 
بـــازونـــو 

لــركــلــة حــرة  ة 
المــبــاراة  . لكن 
لا في الدقائق 
ـــادل المــهــاجــم 
ــره ٣٦ عـــامـــا 
ي الــدقــيــقــة ٨٩ 
لــيــتــجــاوز س 

ســي لــلإيــرانــي 
والـــبـــالـــغ ١٠٩ 
زع رونالدو 
ار بالطريقة 
ي الــــدقــــيــــقــــة 
مــــــن الــــوقــــت 
دل الــضــائــع 
هـــدفـــا  ١١١ 

صـــــــربـــــــيـــــــا الــ
خـــــاضـــــت ثـ

مباريات.

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى الإحــــــصــــــاءات 
البحتة، أصبح من الصعب حالياً 
الــدخــول فــي جــدال مــع أي شخص 
أنـــــه يــنــبــغــي الآن اعــتــبــار  يــعــتــقــد 
كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب 
البرتغالي، أعظم لاعب في تاريخ 
كــرة الــقــدم. وأصــبــح رونــالــدو (٣٦ 
عاماً) أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف 
على المستوى الدولي، بعدما وصل 
بـــأهـــدافـــه الـــدولـــيـــة إلــــى ١١١ هــدفــاً 
الــلــذيــن سجلهما  الــهــدفــين  بفضل 
في فوز منتخب بلاده على نظيره 
الآيرلندي في التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم ٢٠٢٢.
نعم؛ احتاج رونالدو إلى ١٨٠ 
الــرقــم القياسي،  مــبــاراة لتحطيم 
وهــــو عــــدد مـــبـــاريـــات أكــثــر مـــن أي 
لاعـــب فــي قــائــمــة الــهــدافــين العشر 
الأوائــل، ولكن قدرته على تحقيق 
مــا فعله وهــو يبلغ ٣٦ عــامــاً يعدّ 
ســلاحــا آخـــر يــصــب فــي مصلحته 

عـــنـــدمـــا تـــتـــم مـــنـــاقـــشـــة مــــن يــكــون 
الأفـــــضـــــل. وقـــــــال رونـــــــالـــــــدو: «أنـــــا 
الــقــوة لكي أكــون  متحمس، ولـــديّ 
قادراً على اللعب بمستواي نفسه 

لمدة ٣؛ أو ٤؛ أو ٥ سنوات».
وقــــــــال جـــيـــانـــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، 
رئيس «الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا): «هذا الإنجاز مكافأة لمسيرة 
مذهلة اســتــمــرت نحو عقدين من 
الــزمــن فــي تمثيل بـــلادك فــي أعلى 
المــــســــتــــويــــات. هــــــذا يـــتـــحـــدث عــنــد 
التزامك وإخــلاصــك لفنك وشغفك 
المذهل بكرة القدم». وأضاف: «خلال 
عملية تحطيم الرقم القياسي لأكثر 
الــدولــيــة  لــلأهــداف  لاعـــب تسجيلاً 
لــم تصبح  الــرجــال،  فــي منافسات 
فــقــط بــطــلاً قــومــيــاً، ولــكــن أيــقــونــة 
دولــيــة ونــمــوذجــاً يــحــتــذى مــن كل 
اللاعبين الطموحين حــول العالم. 
مهاراتك ودفعك المستمر للتحسن 

يستحقان إشادة عالمية».
وازدادت جاذبية رونالدو بعد 
المــنــتــخــب البرتغالي  تــتــويــجــه مــع 

الضعيف ببطولة أمــم أوروبـــا في 
عام ٢٠١٦، ولكن بعدما فاز ليونيل 
ميسي ببطولة كبرى مع المنتخب 
أمــيــركــا» في  الأرجنتيني - «كــوبــا 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي – لا يمكن 
لــجــمــاهــيــر رونـــالـــدو أن تستخدم 
الافتقار إلى النجاح الدولي عصا 
للتغلب على مشجعي ميسي. إذا 
فــاز أحــدهــمــا فــي النهاية ببطولة 
كأس العالم في قطر العام المقبل، 
فــربــمــا يــســاعــد هـــذا فــي حــســم هــذا 

النقاش.
بـــالـــطـــبـــع فــــــاز بـــيـــلـــيـــه بـــكـــأس 
الـــــعـــــالـــــم ٣ مــــــــــرات مــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الــبــرازيــلــي؛ وهــو السبب الــذي في 
الأغلب يجعله يظل أعظم لاعب. في 
الوقت نفسه، فاز دييغو مارادونا؛ 
تقريباً بمفرده، بكأس العالم عام 
لــلــمــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي.   ١٩٨٦
ويــمــكــن الــنــظــر لــلــجــوائــز الــفــرديــة، 
«أفضل لاعب  ولكن جائزة «فيفا» لـ
في العالم» التي كانت مندمجة في 
السابق مع «جائزة الكرة الذهبية»، 

والتي جرى احتسابها في الأصل 
لــلاعــبــين الأوروبــــيــــين، تــجــعــل هــذا 
الأمــر أكثر تعقيداً. منافسات كرة 
القدم على مستوى الأندية يجب أن 
تدخل في المعادلة عندما نتحدث 

عن الأفضل.
وحـــــقـــــق بـــيـــلـــيـــه ومـــــــارادونـــــــا 
نجاحات مــع الأنــديــة فــي حقبتين 
مختلفتين عن الآن. ما حققه ميسي 
مـــع بــرشــلــونــة، الــتــتــويــج بــأربــعــة 
ألقاب لــدوري أبطال أوروبــا ولقب 
الـــــدوري الإســبــانــي ١٠ مــــرات، هو 
شــــيء رائــــــع. إذا كــــان اســتــمــر في 
الـــنـــادي فـــقـــط، كــــان مـــن المــمــكــن أن 
يظل هــذا جــزءاً من النقاش، ولكن 
الآن بالتأكيد عليه أن يفوز بأكبر 
الـــكـــؤوس مـــع فــريــق بـــاريـــس ســان 
جيرمان أيضاً. هنا توجد أفضلية 
واضـــحـــة لــــرونــــالــــدو؛ حــيــث أثــبــت 
نفسه في العديد من الدوريات ومع 

أندية مختلفة.
حــــيــــث حــــقــــق لــــقــــب الـــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، والــــــــدوري 

الإســـــبـــــانـــــي 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي مـــع أنـــديـــة: مــانــشــســتــر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد، وريــــــــــــــــال مـــــــدريـــــــد، 
ويـــــوفـــــنـــــتـــــوس، كــــمــــا فـــــــاز بــلــقــب 
دوري أبــطــال أوروبــــا ٥ مـــرات مع 
مانشستر يونايتد وريال مدريد. 
إلــى يونايتد،  عــاد  أن  بــعــد  والآن 
يمكن لرونالدو أن يحسم النقاش 
عـــــن أفــــضــــل لاعــــــب كــــــرة قــــــدم فــي 
منافسات الرجال عبر التاريخ. إذا 
تمكن من قيادة يونايتد للتتويج 
بــلــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي للمرة 
الأولى منذ ٢٠١٣، فربما سيكون 

هذا أعظم إنجازاته. رونالدو بعد هزه شباك آيرلندا للمرة الثانية (رويترز)

ديشامب 
مدرب 
فرنسا 

يتابع اداء 
فريقه 
السيئ 
(أ.ف.ب)

رونالدو يضيف علامة فارقة إلى الجدل الدائر حول أفضل لاعب عبر التاريخ
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وجود خيار جيد في أحد المراكز الرئيسية إضافة قوية لطموحات كلوب في المنافسة على اللقب

تسيميكاس يمنح ليفربول متنفساً جديداً في مركز الظهير الأيسر
لندن: بن مكالير

يــــكــــافــــئ لــــيــــفــــربــــول نـــجـــومـــه 
بـــعـــقـــود جـــــديـــــدة هــــــذا الـــصـــيـــف، 
وكان الظهير الأيسر الاسكتلندي 
آنـــدي روبــرتــســون جــدد عــقــده مع 
«الريدز»، ليسير على خطى كل من 
ترينت ألكسندر أرنولد وفابينيو 
وألـــيـــســـون وفـــيـــرجـــيـــل فـــــان ديــــك، 
حـــيـــث يـــســـعـــى الـــــنـــــادي لــلــحــفــاظ 
عــلــى الــــقــــوام الأســــاســــي لــلــفــريــق. 
الـــنـــادي  ورغـــــم أن هــــذا يــعــنــي أن 
لــن ينفق الكثير مــن الأمـــوال على 
إبــرام صفقات جديدة خــلال فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية، فمن 
الجيد للغاية أن ينجح النادي في 
الاحــتــفــاظ بــخــدمــات أبـــرز لاعبيه 
قـــادوه للفوز بلقبي دوري  الــذيــن 
أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز. ومـــــن المــــؤكــــد أن هــــؤلاء 
اللاعبين لا يزالون مهمين للغاية 
ويـــمـــثـــلـــون حـــجـــر الأســـــــاس الــــذي 
الــبــنــاء عليه خلال  يمكن للفريق 

السنوات المقبلة.
ـــــــــك، يــضــم  وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذل
ليفربول عدداً من اللاعبين الشباب 
الذين لا يمتلكون خبرات كبيرة، 
لـــعـــل أبــــــرزهــــــم كــــورتــــيــــس جـــونـــز 
وهارفي إليوت، والــوافــد الجديد 
إبــراهــيــمــا كـــونـــاتـــي، الـــــذي ضمه 
الريدز خلال الصيف الجاري من 
لايبزيغ الألماني مقابل ٣٦ مليون 
جنيه إسترليني، وبــالــتــالــي فإن 
الــحــفــاظ عــلــى الــلاعــبــين أصــحــاب 
الـــــخـــــبـــــرات الــــكــــبــــيــــرة ســـيـــســـاعـــد 
كــثــيــراً هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــين الــشــبــاب 
ويــــــســــــاعــــــدهــــــم عـــــلـــــى الـــتـــحـــســـن 

والتطور.
فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، يـــســـتـــحـــق 
روبــــرتــــســــون عــــقــــداً جــــديــــداً بــعــد 
الــذي قدّمه  المستوى الاستثنائي 
خـــــلال مـــوســـم آخــــــر، حـــيـــث صــنــع 
سبعة أهــداف في الــدوري الموسم 
المــاضــي، ليأتي فــي المــركــز الثاني 
بين جميع المدافعين في المسابقة 
مــن حيث صناعة الأهــــداف خلف 
آرون كريسويل مــدافــع وستهام، 
الذي صنع ثمانية أهداف. وعلى 
الجانب الآخر، لعب روبرتسون كل 
الدقائق التي لعبها ليفربول في 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 

الماضي، باستثناء ٣٤ دقيقة فقط، 
وهو ما يعني أن ليفربول يعتمد 
اللاعب  بشكل كبير للغاية على 
الاســكــتــلــنــدي الـــــذي يــعــد الــخــيــار 

الأول في مركز الظهير الأيسر.
وتــعــاقــد لــيــفــربــول مــع ظهير 
أيـــســـر جـــديـــد الـــصـــيـــف المـــاضـــي، 
وهــو كــوســتــاس تسيميكاس من 
نادي أولمبياكوس اليوناني مقابل 
إسترليني،  جنيه  مليون   ١١٫٧٥
لــكــنــه لـــم يـــشـــارك ســـوى لمـــدة ست 
دقائق فقط في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، حيث شـــارك روبرتسون 
في التشكيلة الأساسية للريدز في 
جميع المباريات الـ٣٨ التي لعبها 
الفريق في الدوري. وشارك الظهير 
اليوناني في التشكيلة الأساسية 
في مباراتين فقط في دوري أبطال 
أوروبا، وبالتالي كان يتعين عليه 
أن يــفــكــر فـــي مــســتــقــبــلــه، خــاصــة 
الــتــي تشير إلى  التقارير  فــي ظــل 
اهتمام كل من نابولي وفنربخشه 
بــالــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه خــلال 

الصيف الجاري.
ومـــع ذلــــك، فـــإن الــلــعــب تحت 
قيادة المدير الفني الألماني يورغن 
كـــلـــوب يــتــطــلــب الـــصـــبـــر، خــاصــة 
أنـــه مــن نــوعــيــة المــديــريــن الفنيين 
الــــذيــــن يـــحـــافـــظـــون عـــلـــى الــــقــــوام 
يـــجـــري  لـــلـــفـــريـــق ولا  الأســــــاســــــي 
الــكــثــيــر مـــن الــتــغــيــرات إلا بــبــطء. 
وحـــتـــى روبــــرتــــســــون نــفــســه كـــان 
بحاجة إلى بعض الوقت من أجل 
«الــريــدز»  الــتــأقــلــم عــنــدمــا انــضــم لـــ
قــــادمــــاً مــــن هـــــال ســيــتــي فــــي عـــام 
٢٠١٧، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنـــه لم 
يــشــارك فــي التشكيلة الأســاســيــة 
لـــلـــفـــريـــق ســـــوى مــــرتــــين فـــقـــط فــي 
أول ١٤ مــبــاراة فــي الـــدوري خلال 
موسمه الأول في «آنفيلد»، وظل 
حبيساً لمقاعد البدلاء، حتى تعلم 
الــطــريــقــة الــتــي يلعب بــهــا كــلــوب، 
الــخــيــار الأول في  قــبــل أن يصبح 
مركز الظهير الأيسر على حساب 

ألبرتو مورينو.
وبــــــالمــــــثــــــل، شـــــــــــارك ألـــيـــكـــس 
أوكسليد تشامبرلين كبديل في 
ســـبـــع مـــبـــاريـــات قـــبـــل أن يـــشـــارك 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــمــرة 
الأولــــى فــي الــــــدوري، ولـــم يــشــارك 
فــي  مـــــــبـــــــاراة  فــــــي أي  فــــابــــيــــنــــيــــو 

الـــدوري الإنجليزي الممتاز حتى 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) بعد 
انضمامه للنادي مقابل ٤٠ مليون 
جنيه إسترليني في صيف ٢٠١٨، 
قـــد يــكــون الأمــــر مــحــبــطــاً لــلاعــبــي 
لــيــفــربــول ومــشــجــعــيــه، لــكــن هــذه 

الطريقة التي يعمل بها كلوب.
ــــــفــــــت تــــســــيــــمــــيــــكــــاس  ــــــقــــــد ل ل
الــرائــع مع  أنظار ليفربول بــأدائــه 
أبـــطـــال  فــــي دوري  أولمـــبـــيـــاكـــوس 
أوروبــا والــدوري الأوروبــي. وكان 
مــتــوســط تــدخــلاتــه واستخلاصه 
للكرات، الذي وصل إلى ٤٫٣ تدخل 
نـــاجـــح لـــكـــل مــــبــــاراة فــــي الــــــدوري 
الأوروبي في موسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، 

هــو رابـــع أفــضــل مــعــدل لأي لاعــب 
في البطولة. وعلاوة على ذلك، لا 
يتوقف الظهير الأيسر اليوناني 
عن الركض والعمل الجاد عندما 
لا تكون الكرة بحوزته، وبالتالي 
فهو يناسب تماماً طريقة الضغط 
العالي التي يعتمد عليها كلوب. 
لـــقـــد كـــــان تــســيــمــيــكــاس مــتــنــفــســاً 
لــلــغــايــة بالنسبة  هــجــومــيــاً قــويــاً 
لنادي أولمبياكوس عندما تكون 
الـــكـــرة بـــين قـــدمـــيـــه، حــيــث يتميز 
بـــالـــقـــدرة عـــلـــى الـــتـــمـــريـــر الــدقــيــق 
الــتــقــدم بــســرعــة فائقة  لـــلأمـــام أو 
وإرسال كرات عرضية خطيرة إلى 

منطقة الجزاء.

ونتيجة لتعرض روبرتسون 
لإصـــــابـــــة فـــــي الــــكــــاحــــل فـــــي فـــتـــرة 
الاســــتــــعــــداد لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد، 
دفـــــــع كــــلــــوب بـــتـــســـيـــمـــيـــكـــاس فــي 
التشكيلة الأساسية لليفربول في 
الــدوري  أول مباراتين للفريق في 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
واستغل اللاعب اليوناني الفرصة 
على النحو الأمثل وقدّم مستويات 
مــمــتــازة خــــلال المـــبـــاراتـــين الــلــتــين 
حقق فيهما الفريق الفوز على كل 

من نوريتش سيتي وبيرنلي.
مـــن المـــؤكـــد أنــــه عـــانـــى بعض 
الــشــيء فــي البداية أمــام نوريتش 
ســـيـــتـــي، حـــيـــث ارتــــكــــب خـــطـــأيـــن، 

بسبب ابتعاده عن المشاركة بصفة 
أساسية لفترة طويلة، لكنه ظهر 
بشكل مختلف تماماً خلال المباراة 
الثانية التي فاز فيها ليفربول على 
بيرنلي بهدفين دون رد في المرحلة 
الثانية من المسابقة، وكان يتحرك 
بشكل رائع، سواء كانت الكرة في 
حوزته أو من دون كرة. لقد صنع 
الــهــدف الأول الــذي أحـــرزه ديوغو 
بــتــمــريــرة عــرضــيــة متقنة،  جــوتــا 
بنفس الطريقة الرائعة التي يرسل 

بها روبرتسون كراته العرضية.
والآن، أصبح أمام كلوب خيار 
آخـــــر فــــي مـــركـــز الــظــهــيــر الأيـــســـر، 
وأصــبــح فــي حــيــرة مــن أمـــره فيما 

يتعلق بمن سيختار في هذا المركز. 
ومــع ذلــك، فــإن بداية تسيميكاس 
القوية خلال الموسم الحالي جعلت 
كلوب أكثر سعادة بوجود خيار 
آخر في هذا المركز الذي كان يعاني 
من نقص واضح وعدم وجود بديل 
جيد لروبرتسون في حــال غيابه 

لأي سبب.
إن اســـتـــبـــعـــاد تــســيــمــيــكــاس 
مــــن الــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة رغـــم 
الــقــويــة فــي أول مباراتين  بــدايــتــه 
قــــد يـــكـــون بــمــثــابــة ضـــربـــة قــويــة 
لثقته بنفسه. لقد واصـــل كلوب 
الــدفــع بــروبــرتــســون حتى عندما 
بــــــدا مـــتـــعـــبـــاً لـــلـــغـــايـــة فـــــي نــهــايــة 

المـــوســـم المـــاضـــي، وبــالــتــالــي فــإن 
استبعاد تسيميكاس والاعتماد 
عــلــى روبـــرتـــســـون رغـــم أنـــه عــائــد 
من الإصــابــة قد يؤثر كثيراً على 
الــلاعــب اليوناني. إنه  معنويات 
قرار صعب بالنسبة لكلوب، لكنه 
يــــــدرك بــالــطــبــع أن تــســيــمــيــكــاس 
أمـــضـــى ١٢ شـــهـــراً داخـــــل الـــنـــادي 
وتــعــلــم الــطــريــقــة الــتــي يلعب بها 
الــفــريــق وتــطــور بــشــكــل مــلــحــوظ. 
ومــن المــؤكــد أن الــلاعــب اليوناني 
«الريدز»  لـ سيكون إضافة كبيرة 
خــــلال المـــوســـم الـــحـــالـــي. لــقــد كــان 
روبــرتــســون هــو الــلاعــب الوحيد 
الــــــــــــذي شــــــــــــارك فـــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأســاســيــة لــلــيــفــربــول فـــي جميع 
المـــبـــاريـــات المـــوســـم المـــاضـــي، لكن 
الـــفـــريـــق لــــن يــعــتــمــد عــلــيــه بــهــذه 
أظـــهـــر  أن  بــــعــــد  الآن،  الــــطــــريــــقــــة 
الــقــدرات  أنــه يمتلك  تسيميكاس 
التي تؤهله لأن يكون خياراً قوياً 

في هذه الجبهة.
وقــــــد اعـــــتـــــرف المـــــديـــــر الــفــنــي 
الألماني بهذا الأمر في عطلة نهاية 
الأسبوع، حيث قال: «في السنوات 
القليلة الماضية، كنا نواجه مشكلة 
تـــتـــمـــثـــل فــــــي عـــــــدم وجـــــــــود بـــديـــل 
لروبرتسون. أود أن أقول إنه كان 
من غير الممكن إيجاد بديل له لأنه 
لاعـــب مــن الــطــراز الــعــالمــي، ويــقــدم 
مستويات استثنائية. إنــه لاعب 
متكامل مــن الناحيتين الدفاعية 
والــهــجــومــيــة، وقـــائـــد حــقــيــقــي في 
الـــفـــريـــق. لـــقـــد احــــتــــاج كــوســتــاس 
إلى بعض الوقت للتعود على كل 
الأشـــيـــاء الــتــي نــطــلــب مــن الظهير 
الأيــســر القيام بها. إنــه لأمــر رائــع 
لــديــنــا لاعــبــون مثلهما.  أن يــكــون 
بالنسبة للمدير الفني يكون الأمر 
صعباً للغاية عندما لا يكون لديه 
أي لاعب في مركز الظهير الأيسر، 
لكن وجود اثنين لا يمثل أي مشكلة 
عـــلـــى الإطــــــــــــلاق». وبـــالـــنـــظـــر إلـــى 
المشاكل الكثيرة التي عانى منها 
لــيــفــربــول المــوســم المــاضــي بسبب 
الإصـــــابـــــات الـــتـــي عــصــفــت بـــأبـــرز 
لاعــبــي الــفــريــق، فـــإن وجـــود خيار 
جــيــد فـــي أحــــد المــــراكــــز الــرئــيــســيــة 
بالملعب يعد إضافة قوية للغاية 
لكلوب ولطموحات ليفربول في 

المنافسة على اللقب.

تسيميكاس (وسط) خلال مشاركته مع ليفربول أمام نوريتش سيتي (أ.ف.ب)

المدرب الإسباني ما زال أمامه عامان ليعزز مكانة الفريق الإنجليزي بصفته واحداً من أفضل الأندية في القارة

 مع مانشستر سيتي ينقصه البطولة الأوروبية الأقوى
ً
غوارديولا صنع تاريخاً حافلا

لندن: ويل أونوين

عــــنــــدمــــا يـــــرحـــــل غـــوســـيـــب 
غــــــــوارديــــــــولا عــــــن مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي فـــي صــيــف عـــام ٢٠٢٣، 
ســيــكــون قـــد قــضــى فـــي ملعب 
«الاتــــــحــــــاد» ٧ ســــنــــوات، وهـــي 
أطول فترة قضاها المدير الفني 
الإســبــانــي فــي نــــادٍ واحــــدٍ منذ 
بداية مسيرته التدريبية. لقد 
أعــلــن غـــوارديـــولا أنـــه سيرحل 
عــــــن مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي فــي 
نهاية المــوســم المــقــبــل، وهــو ما 
الـــنـــادي عــامــين للقيام  يــعــطــي 
بكل الترتيبات اللازمة لمرحلة 
ما بعد غــوارديــولا، حتى يظل 
الفريق فــي أفضل شكل ممكن 

على المدى الطويل.
وتــحــت قــيــادة غـــوارديـــولا، 
يـــــــقـــــــدم مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
مستويات مذهلة، ويلعب كرة 
قــــدم مــمــتــعــة، ويــســجــل أعـــــداداً 

اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــــن الأهــــــــداف، 
كــمــا حــصــل عــلــى ٨ ألــقــاب 

كــبــرى. وقـــاد غــوارديــولا 
«السيتيزنز» للحصول 
عــــــلــــــى لــــــقــــــب الـــــــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز ٣ 

مــــــــــرات، والـــــــوصـــــــول إلــــى 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــــدوري 

أبطال أوروبا أمام تشيلسي 
الموسم الماضي. لكن الفشل 

فــــــــي الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
أبـــطـــال  لـــقـــب دوري 

ــــلــــمــــرة  أوروبـــــــــــــــــــــا ل
الأولـــى فــي تاريخ 
الـــــــنـــــــادي يــســبــب 
إزعـــــاجـــــاً شـــديـــداً 
لـــــــه ولمـــــســـــؤولـــــي 
الـــــــــــنـــــــــــادي عــــلــــى 
حـــد ســـــواء؛ إنــهــم 
يـــــــريـــــــدون الــــفــــوز 
بالبطولة الأقــوى 
في القارة العجوز 
حـــــتـــــى تـــمـــنـــحـــهـــم 
مـــــكـــــانـــــة كــــبــــيــــرة، 
وتـــــضـــــعـــــهـــــم بـــين 
أنـــــــديـــــــة الـــنـــخـــبـــة 
فـــي أوروبـــــــا. كما 
يسعى غوارديولا 
إلـــــى تــحــقــيــق هـــذا 
الإنجاز حتى يكون 
هـــــو المـــــديـــــر الــفــنــي 

الذي قاد النادي للحصول على 
هذه البطولة الغالية بأسلوبه 
الــفــريــد وطــريــقــتــه المــمــتــعــة في 

الوقت نفسه.
ويــــتــــلــــقــــى المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الإســــبــــانــــي كـــثـــيـــراً مـــــن الـــلـــوم 
الــخــســارة  والانــتــقــادات بسبب 
المــبــاريــات المهمة والكبرى  فــي 
في دوري أبطال أوروبا بسبب 
الــضــروريــة في  تغييراته غــيــر 
خطة اللعب، على أمــل التفوق 
عــلــى الـــفـــرق المــنــافــســة، وكــانــت 
الخسارة أمام كل من ليفربول 
وليون وتشيلسي في السنوات 
الأخيرة دليلاً دامغاً على قراراته 
المــبــاريــات  الخاطئة خــلال تلك 
الحاسمة، حيث يدفع ببعض 
الـــلاعـــبـــين فــــي غـــيـــر مـــراكـــزهـــم 
الأصلية، ويغير طريقة اللعب 
والتشكيلة الأساسية للفريق، 
لـــــكـــــن المـــــحـــــصـــــلـــــة الــــنــــهــــائــــيــــة 
تـــكـــون واحـــــــدة، وهــي 

الخسارة.

وســـــــتـــــــكـــــــون هــــنــــاك 
فرصتان إضافيتان 
أمــام غــوارديــولا 
لـــــــــــرفـــــــــــع لـــــقـــــب 
أبــــطــــال  دوري 
أوروبــــــــــا خـــلال 
المـــــــــــوســـــــــــمـــــــــــين 
المـــقـــبـــلـــين، ومـــن 
المــؤكــد أن الفشل 
فـــــــي ذلـــــــــك يـــعـــنـــي 
الـــفـــنـــي  المــــــديــــــر  أن 
لـــم ينجح  الإســـبـــانـــي 
فـــي تــحــقــيــق طــمــوحــه 
الأســـــــــــــــــــاســـــــــــــــــــي مــــــع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي. 
ومن المؤكد أن قطاعاً 
عريضاً من جماهير 
مــانــشــســتــر ســيــتــي 
تـــعـــشـــق  تــــــــــــــزال  لا 
غــــــوارديــــــولا، عــلــى 
الرغم من الخسارة 
أمام تشيلسي في 
دوري  نــــــهــــــائــــــي 

أبطال أوروبا في بورتو، لأنها 
تـــــدرك جـــيـــداً أن المـــديـــر الــفــنــي 
الإســــبــــانــــي كـــــون فــــريــــق قــويــاً 
للغاية قــادراً على دك دفاعات 
الفرق المنافسة كل أسبوع في 

الدوري الإنجليزي الممتاز. كما 
أنه جعل مانشستر سيتي هو 
الـــنـــادي المــهــيــمــن عــلــى مــديــنــة 
مانشستر، ليس فقط من حيث 
الألقاب، ولكن أيضاً من حيث 

كرة القدم الممتعة التي يقدمها.
ولــولا غــوارديــولا، ربما لم 
يــكــن مــانــشــســتــر ســيــتــي قــــادراً 
على التعاقد مع عدد من أفضل 
اللاعبين فــي العالم على مــدار 
السنوات الخمس الماضية، لكن 
الــفــريــدة وطريقته  شخصيته 
الممتعة في العمل تجعل كثيراً 
من اللاعبين المميزين يفضلون 
الانتقال إلى مانشستر سيتي 
على أي منافس آخــر. لكن من 
المــؤكــد أن الــفــوز بـــدوري أبطال 
أوروبــــــــا ســيــنــقــل الــــنــــادي إلـــى 
مــكــانــة أخــــرى تــمــامــاً ستجعل 
النادي قادراً على جذب أفضل 
الـــــلاعـــــبـــــين خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
المـــقـــبـــلـــة. وهــــنــــاك أيـــضـــاً ســبــب 
وجيه لاستمرار غوارديولا مع 
مانشستر سيتي لفترة أطــول 
من التي قضاها مع برشلونة 
وبــــــايــــــرن مــــيــــونــــيــــخ، وهـــــــو أن 
الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي قـــد منحه 
حــريــة أكــبــر فـــي بــنــاء الــفــريــق، 

حسب رؤيته وفلسفته، ويأمل 
مانشستر سيتي في أن يستمر 
هذا الأمر حتى بعد رحيله في 

نهاية المطاف.
لقد نجح غوارديولا، البالغ 
من العمر ٥٠ عاماً، في تطوير 
أداء جميع اللاعبين الذين عمل 
معهم منذ وصــولــه إلــى ملعب 
الاتحاد، وخير دليل على ذلك 
الــذي طــرأ على  التطور الهائل 
مـــســـتـــوى الـــنـــجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــشــاب فيل فــوديــن. لقد فضل 
غـــــــــوارديـــــــــولا عــــــــدم الــــــدفــــــع بــه 
بــصــورة مــفــرطــة فــي الــســنــوات 
الأولـــى، على الــرغــم مــن الرغبة 
الهائلة من جانب الجماهير في 
رؤية هذا النجم الشاب الصاعد 
من أكاديمية الناشئين بالنادي 

وهو يتألق كل أسبوع.
ومــن دون غــوارديــولا، كان 
فـــــوديـــــن ســـيـــظـــل لاعــــبــــاً جـــيـــداً 
فــقــط، لكنه أصــبــح أحــد أفضل 
اللاعبين في أوروبا على الرغم 
مـــن صــغــر ســنــه، وذلــــك بفضل 
غــوارديــولا. وفــي غضون ذلــك، 
سيسعى غوارديولا إلى تكرار 
الأمر نفسه مع كول بالمر وسام 
إيــدوزي، لكي يضمن استمرار 
أكاديمية الناشئين في تصعيد 
إلــى الفريق  اللاعبين المميزين 
الأول. ومن المؤكد أن الفشل في 
التعاقد مع هاري كين قد أصاب 
جــــمــــهــــور مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بالإحباط، ومن الواضح أن ذلك 
الــقــوة الهجومية  سيؤثر على 
المــبــاريــات الكبرى  للفريق فــي 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا. وقد 
حــاول غــوارديــولا التغلب على 
هــذه المشكلة من خــلال السعي 
لــــلــــتــــعــــاقــــد مــــــع كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونالدو، لكن النجم البرتغالي 
غـــيـــر وجـــهـــتـــه فـــــي الـــلـــحـــظـــات 
إلــى مانشستر  الأخيرة ليعود 

يونايتد.
وعـــــــلـــــــى مــــــــــــــدار الـــــعـــــامـــــين 
المــــقــــبــــلــــين، ســـيـــظـــل كـــثـــيـــر مــن 
لاعـــبـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
الــكــروي، لكن من  قمة عطائهم 
الــواضــح أن الفريق يعاني من 
مشكلة حقيقية في مركز محور 
الارتــكــاز، حيث لا يــزال النادي 
يعتمد عــلــى الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
البالغ  فرناندينيو،  المخضرم 

من العمر ٣٦ عاماً، في المباريات 
الكبرى. لقد جدد فرناندينيو 
تـــعـــاقـــده مـــع الــــنــــادي لمــــدة عــام 
واحد في الصيف، ومن المرجح 
أن يــشــارك بصفة أساسية في 
المباريات المهمة أمــام ليفربول 
وتــــشــــيــــلــــســــي، وفــــــــي المـــــراحـــــل 
أبــــطــــال  الأخـــــــيـــــــرة مــــــن دوري 
أوروبــــــــــا، حـــيـــث فـــشـــل الـــنـــادي 
في التعاقد مع بديل جيد في 
هذا المركز، خاصة بعدما فشل 
رودري في القيام بالدور نفسه 

الذي يلعبه فرناندينيو.
ويعد باريس سان جيرمان 
هـــــــو الــــــــنــــــــادي الأكـــــــثـــــــر شـــبـــهـــاً 
بمانشستر ســيــتــي، مــن حيث 
ضــــخ كــثــيــر مــــن الأمــــــــوال عــلــى 
الــصــفــقــات الــجــديــدة، والــرغــبــة 
فــي الــفــوز بــلــقــب دوري أبــطــال 
أوروبا، على أمل تعزيز سمعة 
الــنــادي. وبينما خسر  ومكانة 
مانشستر سيتي جهود الهداف 
الــتــاريــخــي لــلــنــادي ســيــرجــيــو 
أغــــويــــرو، نــجــح بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان فـــي تــدعــيــم صــفــوفــه 
بــصــفــقــات مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، 
بضم ليونيل ميسي وسيرخيو 
رامـــــــــــــــــــوس وجـــــيـــــانـــــلـــــويـــــجـــــي 

دوناروما، وغيرهم.
لقد كــان مانشستر سيتي 
يــســعــى فــــي المــــاضــــي لــلــتــعــاقــد 
مـــــع مـــيـــســـي، ومــــــن المـــــؤكـــــد أن 
الـــفـــشـــل فــــي ذلـــــك يــمــثــل خــيــبــة 
أمــــل كــبــيــرة لــلــطــرفــين، ميسي 
ومانشستر سيتي. وإذا نجح 
النجم الأرجنتيني في صناعة 
الفارق مع باريس سان جيرمان 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا هــذا 
المـــوســـم، فــســيــكــون الأمــــر مؤلماً 
لغوارديولا بالنظر إلى النجاح 
الذي حققاه معاً في برشلونة، 
وما كان يمكن أن يحققه ميسي 
فــــي مــلــعــب الاتــــحــــاد لمــســاعــدة 
مــــديــــره الـــفـــنـــي الــــســــابــــق عــلــى 
تحقيق طموحه الأكبر بالفوز 
بدوري أبطال أوروبا مع النادي 

الإنجليزي. 
وكــــمــــا هــــو الــــحــــال دائــــمــــاً، 
يبحث غــوارديــولا عــن الكمال، 
ولن يريد أن يسدل الستار عن 
الفترة التي قضاها في إنجلترا 
من دون الفوز بالبطولة الأقوى 

في القارة العجوز.

غوارديولا قاد مانشستر سيتي إلى الفوز بكثير من الألقاب المحلية (شاترستوك)

فودين أصبح أحد 
أفضل اللاعبين 

في أوروبا بفضل 
غوارديولا

خسر مانشستر سيتي جهود 
هدافه التاريخي أغويرو 
فيما نجح سان جيرمان 

في تدعيم صفوفه 
بصفقات من العيار الثقيل
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العودة إلى الفيلم
مــــنــــعــــتــــنــــي ظـــــروفـــــي   <

ـــــــــة مــــــــــن حـــــضـــــور 
ّ

الـــــــــخـــــــــاص

مـــــهـــــرجـــــان «كــــــــــــان» الأخــــيــــر 

الحديثة  التكنولوجيا  لكن 

ومـــــــواقـــــــع الاشــــــــتــــــــراك لــــقــــاء 

مـــبـــالـــغ ســـنـــويـــة أســعــفــتــنــي 

فــشــاهــدت حــتــى الآن نصف 

دزيــــنــــة مــــن أفــــــلام المــســابــقــة 

ومـــثـــلـــهـــا مــــن أفــــــلام «نــصــف 

شهر المخرجين» وثــلاثــة من 

أفــــــلام «نــــظــــرة مــــــا». الــبــاقــي 

ســـــأشـــــاهـــــده فــــــي مــــهــــرجــــان 

تــورونــتــو بعد أســبــوعــين. لا 

بأس.

> المــخــيــف فــعــلــيــاً أنـــه لا 

ـــوا 
ّ

أحـــد مـــن الــنــقــاد الـــذيـــن أم

ارتداد  المهرجان ذكر حقيقة 

عدد لا بأس به من المخرجين 

إلى التصوير بالفيلم وليس 

ث عن 
ّ

أتــحــد بالديجيتال. لا 

ثلاثة أو أربعة أفلام، بل عن 

ـــرضـــت في 
ُ
عــشــريــن فــيــلــمــاً ع

شـــتـــى مـــظـــاهـــرات المـــهـــرجـــان 

الــفــرنــســي، ثمانية منها في 

المسابقة.

الناقد  ذلــك من  > عرفت 

الأمــــيــــركــــي غــــــاي لـــــــودج فــي 

لمــجــلــة «ســايــت  مــقــالــة كتبها 

أنــد ســاونــد»، وذكــر فيها ما 

العودة  أكــثــر: ليس فقط  هــو 

لـــــنـــــظـــــام الــــــــــــــ٣٥ مـــــــن الأكـــــثـــــر 

انــــتــــشــــاراً، بــــل أيـــضـــاً لــنــظــام 

الـ١٦ ملم. من هذه الأفلام «ذا 

فرنش ديسباتش» للأميركي 

أنــدرســن و«يـــوم العلم»  وس 

(Flag Day) لشون بن و«بلو 

بـــــايـــــو» لـــجـــوســـتـــين تـــشـــون. 

كــــــذلــــــك الـــــفـــــنـــــلـــــنـــــدي يــــوهــــو 

ر 
ّ

كـــــووســـــمـــــانـــــن الـــــــــذي صــــــو

رقــم  «المــقــســم  الــجــديــد  فيلمه 

٦» بكاميرا ٣٥ ملم.

مــا يبحث عنه جميع   <

هـــــــــؤلاء هــــــو الأصـــــــالـــــــة ومــــا 

الفيلم مــن اخــتــيــارات  يــوفــره 

الديجيتال  كــامــيــرا  زالـــت  مــا 

عــــاجــــزة عــــن تــأمــيــنــهــا. نــعــم 

تستطيع التصوير بلا ريب، 

لكنها لا تستطيع أن تجاري. 

أن  المجرّبة تستطيع  والعين 

تدرك الفرق. وإذ تفعل تدرك 

وصـــاحـــبـــهـــا جــــمــــال ومــــزايــــا 

ر بـ… فيلم.
ّ

الفيلم المصو

محمد رُضا

   سنوات السينما

 خواطر قلقة حول تفاؤل المهرجان وتشاؤمه  

{فينيسيا} يضع سينما العالم على مفترق طرق

فينيسيا: محمد رُضا

فــي الــيــوم الأول مــن المــهــرجــان، 

وعــــلــــى الــــشــــرفــــة الــــكــــبــــيــــرة لـــفـــنـــدق 

ع 
ّ
أكــــــســــــلــــــســــــيــــــور الـــــــقـــــــريـــــــب تــــــــــــوز

الصحافيون حــول مــخــرج وممثل. 

بعض هـــؤلاء الصحافيين يحتشد 

لأي شخص عليه سمات العمل في 

السينما. من المنتجين إلى المخرجين 

ومن الممثلين والممثلات إلى طالبات 

الشهرة ممن لم يبلغنها بعد.

الـــــبـــــعـــــض الآخـــــــــــــر يـــســـتـــنـــجـــد 

الــصــحــافــيــين لتسجيل  بــالمــلــحــقــين 

بـــحـــدود عشر  لـــقـــاء ولــــو  فـــي  دوره 

أمـــامـــه صـــف ووراءه صف  دقـــائـــق. 

وعليه ألا يتأخر عن الموعد وإلا طار 

دوره.

المــــخــــرج هــــو الإيـــطـــالـــي بـــاولـــو 

ســورنــتــيــنــو والمـــمـــثـــل هــــو فــيــلــيــبــو 

 المــهــرجــان 
ّ
ســكــوتــي. ســورنــتــيــنــو أم

بــاكــراً لــيــعــرض فــيــه فيلمه الــجــديــد 

(ولـــو أنــه مــن إنــتــاج الــعــام المــاضــي) 

«يد الله». سكوتي هو الممثل الأول 

في الفيلم وهو دوره الأساسي الأول 

في السينما أيضاً.

يبدوان كتمهيد لحشد كبير من 

ون فوق 
ّ
السينمائيين الذين سيحط

جزيرة الليدو بدءاً من اليوم الجمعة. 

كــرســتن ســـتـــيـــوارت، بـــن أفـــلـــك، مــات 

دامـــــون، مــاجــي جــيــلــنــهــال، تيفاني 

هــــاديــــش، زنـــــدايـــــا، أوســــكــــا أيــــــزاك، 

جيمس بــرولِــن، تيموثي شــالامــت، 

ربيكا فرغوسن ومعظم هؤلاء يقود 

بطولة الفيلم المنتظر Dune للكندي 

دنيس فلنييف.

باب مقفل

في كل سنة ينتاب بعضنا من 

الـــعـــرب الــحــاضــريــن الــشــعــور بــأنــه 

مهما حاولت مهرجاناتنا العربية 

جــت نشاطاتها 
ّ

التألق، ومهما تــو

بــعــجــلــة إعــلامــيــة واســـعـــة، ومــهــمــا 

صرفت ما تملكه من ميزانيات فإن 

الفارق كبير وسيبقى كبيراً بينها 

الــــصــــف الأول  وبــــــين مـــهـــرجـــانـــات 

العالمية.

الــــــــــــغــــــــــــرب عــــــــجــــــــن الـــــــحـــــــيـــــــاة 

السينمائية سنة بعد سنة وعقداً 

بعد عقد وقرناً بعد آخــر. لا يمكن 

تـــجـــاهـــل الــتــلــقــائــيــة والمـــعـــرفـــة فــي 

كـــيـــفـــيـــة صــــيــــاغــــة مــــهــــرجــــان جــيــد 

وكــبــيــر ويــطــيــر إلــيــه نــجــوم العالم 

بلا تــردد… «كــورونــا»، لا كورونا، 

لا يهم.

فـــي كـــل واقــعــيــة، الـــبـــاب مقفل 

أمـــام المــهــرجــانــات الــعــربــيــة المقامة 

لاحـــــــتـــــــواء جــــــــزء فـــــاعـــــل مــــــن هــــذه 

الـــــتـــــجـــــارب والمـــــعـــــرفـــــة والــــجــــهــــود 

ـــقـــام في 
ُ
ــزة. عــلــى كــثــرة مـــا ي

ّ
المــتــمــي

ربـــوعـــنـــا الــعــربــيــة لــيــس هـــنـــاك إلا 

اً من الأفلام التي يفضل 
ّ

القليل جد

أصحابها ومالكو حقوقها عرضها 

في مهرجان عربي عوض مهرجان 

مـــن تــلــك الــغــربــيــة الـــكـــبـــرى. وهـــذا 

ليس على نغم «كــل شــيء فرنجي 

بــرنــجــي»، بــل هــو واقــــع لــم يحدث 

رت له جهود مبكرة 
ّ

صدفة بل حض

وسنوات عمل مضنية واتصالات 

لا نهاية لها. هل سيتردد منتج ما 

(لا يهم مستواه بين أترابه) ما إذا 

دعاه مهرجان عالمي ما للمشاركة؟ 

نعم. فقط إذا ما كان عليه الاختيار 

بين فينيسيا و«كان» أو «تورونتو» 

و«صندانس» أو «برلين».

هذا الشعور بفداحة الواقع من 

ناحية والإجراءات الصارمة لتأمين 

١١ يوماً خالياً من الوباء يدفع هذا 

 هـــذا الــعــام 
ً
الــنــاقــد لــلانــكــفــاء قــلــيــلا

والاكـــتـــفـــاء بــمــشــاهــدة الأفــــــلام من 

صــف أخــيــر عــلــى أمـــل ألا يــشــاهــده 

أحــد يعرفه. أمــزج ذلــك بحقيقة أن 

حـــضـــور المـــهـــرجـــانـــات الـــكـــبـــرى لــم 

يــعــد مــتــعــة جــــديــــدة، بـــل مــتــجــددة 

نتها سنواته في المقابل والخبرة 
ّ

كو

الــتــي اكتسبها خــلالــهــا والــشــعــور 

بالاكتفاء مــن أســبــاب اللهو وحب 

الــظــهــور إلــــى الــرغــبــة فـــي الـــوحـــدة 

والــعــودة إلــى أصـــول العلاقة التي 

تربط الناقد بالفيلم وحده.

لجوء مبرر

لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن 

لــــلإقــــبــــال عــلــى 

الدورة الـ٧٨ لهذا 

المــهــرجــان أسبابه 

الكبيرة.

فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي 

واجــــــه المــــهــــرجــــان حــقــيــقــة أن 

التدابير الاحترازية الذي أقدم 

عليها لم تكن الجواب الفعلي 

لمــــخــــاوف الـــعـــديـــديـــن مــــن تــعــريــض 

أنــفــســهــم لمــخــاطــر الــــوبــــاء. المــشــكــلــة 

تــبــدأ مــن المــطــارات ووســائــل السفر 

الأخـــــــرى ومـــــن المـــســـافـــات الــطــويــلــة 

ومــا قــد يتخللها. كــان رهـــان مدير 

المــهــرجــان ألبرتو بــاربــيــرا مــدروســاً 

لــكــنــه كـــان خــطــيــراً. الــوضــع الــنــاتــج 

كـــان انــحــســار عـــدد الــحــاضــريــن من 

سينمائيين وإعــلامــيــين، لكنه كان 

كذلك نجاحاً لافتاً لرفض المهرجان 

الخنوع للوضع الناتج عن انتشار 

الوباء.

هـــــذا الــــعــــام يـــشـــهـــد المـــهـــرجـــان 

نشاطاً أوسع وأكبر حجماً. الحضور 

ق 
ّ
تضاعف والحشود عــادت للتحل

أمام مدخل الصالة الرئيسية لعلها 

تتلقى ابتسامة هــذا الممثل أو تلك 

الــيــوم الأول يجد المــرء  النجمة. مــن 

نفسه حيال نسخة جديدة من منوال 

قــــــــديــــــــم. عــــــــودة 

إلـــــــــــــى الأســــــــــس 

رغـــــــــم الــــتــــشــــدد 

فــــي الإجــــــــراءات 

الــــــتــــــي كــــــــــان مـــن 

بــيــنــهــا مــنــع زمــيــل 

بريطاني من الدخول 

م نــتــيــجــة فحص 
ّ

لأنــــه قـــــد

خاطئ ومنع آخر رغم أنه تلقى 

أيــام  اللقاح بعد وصــولــه قبل 

بسبب خطأ آخر.

هـــنـــاك تــــفــــاؤل حـــــذر بــالــنــســبــة 

للمهرجان هذه السنة يقابله تفاؤل 

لــحــال السينما  حــذر آخــر بالنسبة 

عموماً. أحد صحافيي «ذا هوليوود 

ريــــبــــورتــــر» (ســــكــــوت روكـــســـبـــورو) 

يــخــبــر هــــذا الـــنـــاقـــد عـــن أن الــوضــع 

ينتظر واحدة من نهايتين: «إما أن 

ينتصر التفاؤل أو يصطدم بالواقع 

المـــســـتـــجـــد مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن ســنــتــين 

ويخبو».

في رأيه أن قيام الاستوديوهات 

الأميركية بالاندفاع لعرض أفلامها 

عــلــى الإنـــتـــرنـــت مـــن خــــلال شــركــات 

مؤسسات مثل أمازون ونتفليكس و

Apple مبرر: «ماذا يمكن لهوليوود 

أن تــفــعــلــه حــيــال أزمــــة لـــم تــتــعــرّض 

لمثلها من قبل».

«مــن قبل» فترة زمنية طويلة 

تمتد لسنوات الحرب العالمية الأولى 

والــثــانــيــة. تشمل ظــهــور التلفزيون 

ــق المــشــاهــديــن حــولــه كــمــا لو 
ّ
وتــحــل

كان لعبة منزلية، ثم ظهور الفيديو 

وما تلاه. يقول: «إزاء كل وضع من 

هذه الأوضاع، كانت السينما تخرج 

منتصرة».

أنــهــا ستستمر  مــا زال يعتقد 

ة والعطاء ذاتيهما «لكن بعد 
ّ

بالقو

حــــين ولــــيــــس فــــي هــــــذا الــــعــــام عــلــى 

الأقل، إلا إذا كسر فينيسيا المخاوف 

وانتصر التفاؤل هنا».

والتدابير الصارمة وصلت هذا 

العام لساحل النقاد والصحافيين. 

نـــحـــن مـــمـــنـــوعـــون مــــن الـــكـــتـــابـــة عــن 

الـــفـــيـــلـــم الــــــذي نــــــراه قـــبـــل مــــــرور ٤٨ 

ساعة على عرضه. تقليد كان بدأه 

مهرجان «كــان» قبل سنوات بعدما 

اب المواقع 
ّ
شكا المنتجون من أن كت

بــاتــوا يكتبون عــن الفيلم لمواقعهم 

مباشرة بعد عرض الفيلم للصحافة 

وقبل الحفل الرسمي للفيلم. إحدى 

مساعدات المدير العام ألبرتو باربيرا 

ذكــــرت أن بــعــض هــــؤلاء كـــان يكتب 

ــعــرض. ابتسمت 
ُ
ي مــقــالاتــه والفيلم 

ت برأسها مؤكدة.
ّ
مشككاً، لكنها هز

نوستالجيا

الـــــقـــــدامـــــى بــــــين الــــحــــاضــــريــــن 

ــــرون الأمــــــس الـــغـــابـــر بــمــرح 
ّ
يــــتــــذك

محزن بادئاً النوستالجيا بكلمتي 

«هـــــل تــــــذكــــــر….؟» ســــــــارداً حـــادثـــة 

وقــعــت لــه هــنــا. الــنــاقــد البريطاني 

ت دورة منذ أن 
ّ

بيتر كــاوي لا يــفــو

كــــان يــعــيــش فـــي لـــنـــدن الــســتــيــنــات 

إلى أن غادرها وحط في سويسرا. 

تشاركنا في اليخت الذي سيبحر 

من المطار إلى اليابسة (على بعد ٤٠ 

دقيقة و١٢٠ يــورو) وتبادلنا سرد 

الحكايات. وسيتبادل معنا كذلك 

المخرج إدغــار رايت عندما يعرض 

فيلمه الجديد «الليلة الأخيرة في 

سوهو». 

هــــذا الــفــيــلــم رحـــلـــة إلــــى لــنــدن 

تــقــوم بــهــا الممثلة آنيا  الــســتــيــنــات 

تــايــلــور - جـــوي ومــنــاســبــة لــعــودة 

المــمــثــلــين الــلــذيــن كــانــا نــجــمــين في 

تلك الآونة (ولبضع سنوات لاحقة) 

ريتا توشينغهام وترنس ستامب.

لــــكــــن الــــحــــاضــــر هـــــو الـــغـــالـــب 

بـــين الأفــــــلام. لــيــس فــقــط مـــن حيث 

المـــواضـــيـــع الــعــصــريــة الــتــي تحفل 

بها غالبية الأفـــلام هــذا الــعــام (في 

مــقــابــل الــعــدد المــتــوقــع مــن الأعــمــال 

التي تعود إلى الماضي لتسرده من 

جديد)، بل كذلك من خلال حقيقة 

ر اليوم 
ّ

أن العديد من الأفــلام تصو

ـــامـــات والـــلـــقـــاحـــات 
ّ

فــــي زمـــــن الـــكـــم

والمــحــافــظــة عــلــى «المــســافــة الآمــنــة» 

بين الجميع.

واجهة مهرجان فينيسيا هذا العام من فيلم جو رايت الجديد «آخر ليلة في سوهو»

  My Childhood,   My Country
١-٢

> إخراج: فِل غرابسكي، شهيب شريفي
> بريطانيا | (٢٠٢١)

> تسجيلي - عرض خاص

ســـيـــنـــمـــائـــيـــتـــان أفـــغـــانـــســـتـــانـــيـــتـــان 

استطاعتا، بفضل حماية عسكرية، من 

الــفــرار مــن كــابــل عــن طــريــق مــطــارهــا قبل 

قصفه: المخرجة شهربانو سادات ورئيسة 

مة الفيلم الأفغاني» صحراء كريمي. 
ّ
«منظ

ــت فــي الــدوحــة (ربــمــا مؤقتاً) 
ّ
الأولـــى حــط

والثانية تــرتــاح الآن مــن عناء السفر في 

العاصمة الأوكرانية.

لـــكـــن لا يــــوجــــد خـــبـــر حــــــول المـــخـــرج 

الأفغاني شهيب شريفي الــذي شــارك في 

الفيلم لجانب البريطاني فِل  إخــراج هــذا 

غــرابــســكــي. هــل وجـــد طــريــقــاً لــلــهــرب إلــى 

الغرب أو ما زال موجوداً في بلده؟

«طفولتي، بلدي» هو نوع من الأفلام 

ر في مصائر شخصياته. 
ّ
الذي يجعلك تفك

إحـــــدى هــــذه الــشــخــصــيــات وأبــــرزهــــا هي 

شخصية شــاب اسمه مير حسين تابعه 

 قــبــل ٢٠ سنة 
ً
الــفــيــلــم مــن حــين كـــان طــفــلا

وحتى أصبح شاباً يعيش الآن في البلد 

ق.
ّ
الممز

مير حسين كان موضوع فيلم سابق 

لهذا الثنائي (غرابسكي، شريفي) عندما 

عاد البريطاني غرابسكي إلى أفغانستان 

ليكمل مشروعه الذي بدأ عندما كان مير 

الثامنة من عمره. والفيلم الماثل الآن  في 

هو نظرة بانورامية من الأمس وإلى اليوم. 

ج وأصـــبـــح أبــــاً لــثــلاثــة أطــفــال 
ّ

فــمــيــر تــــــزو

ر 
ّ

لــه الفرصة، كمصو ــتــاح 
ُ
ت ويعمل، حــين 

وكمدير تصوير.

ككثيرين مــن الأفــغــان مــرّ مير بفترة 

بدت فيها البلاد مقبلة على تغيير كبير. 

الوجود الأميركي داعب آمال كثيرين من 

ــة الشعب ببلد مــزدهــر ومنفتح على 
ّ

عــام

ث مير هنا عن نفسه وعن 
ّ

الثقافات. يتحد

ظهره الفيلم فرحاً بالوجود 
ُ
سواه عندما ي

بـــلاده وحزيناً عندما بات  الأمــيــركــي فــي 

واضـــحـــاً أن هــــذا الــــوجــــود لـــم يــنــجــل عن 

استتباب الأمن واستقرار البلد.

الفيلم ليست  المعالجة المختارة لهذا 

فريدة، لكنها تخدم الغاية. إنه من العسير 

تشخيص عــشــريــن ســنــة مــن الــحــيــاة في 

كيان فرد واحد، لكنه اختيار شبه وحيد 

ر بأفلام الراحل مايكل أبتد الذي لاحق 
ّ
يذك

حــيــاة سبع شخصيات مــن الطفولة إلى 

الكهولة (في بيئة بريطانية آمنة) وبفيلم 

الأميركي ريتشارد لينكلاتر «بويهود» 

الـــذي تــابــع فــيــه حــيــاة شــخــص واحـــد من 

الطفولة إلى الرجولة.

اخـــتـــلاف الــفــيــلــم الــجــديــد فـــي شــأنــين 

ين: الأول في احتوائه على مرارة وضع 
ّ

مهم

تبعث على السخرية أحياناً (مقاطع من 

الــرؤســاء الأميركيين المتوالين،  خطابات 

بوش وأوباما وترمب وهم يكررون فعل 

الانــتــصــار عــلــى «طـــالـــبـــان») والــثــانــي في 

العلاقة الآنية مع الأحــداث المستجدة. ما 

يــفــتــقــر إلــيــه حـــين مــقــارنــتــه بــأعــمــال أبــتــد 

ولــيــنــكــلاتــر ســـلاســـة الـــربـــط بـــين فــتــراتــه 

الــقــدر من  الزمنية. صعوبة احــتــواء هــذا 

الــســنــين فـــي عــمــل واحـــــد وتـــحـــت ظـــروف 

ى على الشاشة. فبعيداً عن 
ّ

صعبة يتبد

العاطفة لا يستطيع الفيلم إلا أن يسجل 

نــقــاطــه الأفـــضـــل عــلــى صــعــيــد المــضــمــون 

وحده.

Snake Eyesَ
> إخراج: روبرت شوِنتك

> الولايات المتحدة | (٢٠٢١)   
> أكشن - عروض: تجارية

ثلاثة كتبوا سيناريو «سنايك آيز» 

والثلاثة أخفقوا في توفير تمهيد مختلف 

عــمــا عـــهـــدنـــاه: صــبــي مـــع أبـــيـــه ثــــم، وفــي 

لــحــظــات، الــصــبــي بــلا أبــيــه بــعــدمــا مقتله 

على أيدي مطارديه. من اللحظات الأولى 

وقبل أن تسمع السطرين الثاني والثالث 

من حوارهما، تدرك أن عنصر المفاجأة غير 

موجود.

هــذا الغياب سيستمر لمعظم مراحل 

الفيلم لاحقاً بعدما ترعرع الصبي وأصبح 

بطل حلبات مصارعة وفنون قتال شرقية 

مة 
ّ
يفوز في كل جولة. هذا يلفت نظر منظ

تريد توظيف مهاراته. «أغرب عني» يقول 

«سنايك آيز» لمن حمل العرض إليه، لكنه 

- وكما فــي الأفـــلام الأخـــرى - ســوف يقبل 

مة بإرشاده على 
ّ
ة مقابل وعد المنظ

ّ
المهم

من قتل أبيه ولماذا.

هناك أخذ ورد في المواقف. لن يكون 

سنايك آيز سعيداً بمهامه، وبل سيرفض 

تنفيذ بــعــضــهــا. هـــذا الـــتـــردد والــقــفــز من 

موقع لآخــر يلتقي مــع ارتــبــاك النص في 

التعامل مع الشخصية التي تقود الفيلم. 

 بــلا شــوائــب تــذكــر أو 
ً
هــل يطلقونه بــطــلا

هـــو بــطــل مـــعـــاد لــلــبــطــولــة بـــهـــالات حــيــاة 

ومــــبــــادئ داكـــــنـــــة؟. لـــحـــين تـــبـــدو الــحــيــرة 

الفيلم  مـــجـــازة عــلــى أســــاس أن صــانــعــي 

رون بمسلسل مستقل عن فيلم سابق 
ّ
يفك

قائم على شخصيات كوميكس بعنوان 

G . I .  Joe تم تحقيقه سنة ٢٠٠٩ من إخراج 

ستيفن سومرز.    

شــخــصــيــة ســنــايــك آيـــز هــنــاك (أداهــــا 

واحـــد بــاســم راي بــــارك) كــانــت شخصية 

داكــنــة. فــي الفيلم الجديد الشخصية ما 

زالــــت داكـــنـــة لــكــن مـــن مــهــامــهــا أن تــجــذب 

المشاهدين وليس العكس.

 هـــرولـــة دائـــمـــة تبعاً 
َ
إخـــــراج شــونــتــك

لإيقاع يريده مثيراً. هذا شأن أفلام اليوم، 

لكن المــخــرج ذاتـــه أنــجــز قبل ثــلاثــة أعــوام 

فيلماً أفضل بإيقاع جيد عنوانه «الكابتن» 

مــمــا يــعــنــي أنــــه يـــحـــاول الــلــعــب بــالــورقــة 

المناسبة قدر المستطاع.

France
> إخراج: برونو ديمونت

> فرنسا | (٢٠٢١)   
> دراما | عروض: مهرجان «كان».

بعد عرضه العالمي الأول في مهرجا 

«كــــان»، بعث بــه منتجوه (بينهم رشيد 

بـــوشـــارب) إلـــى مــهــرجــان تــورونــتــو ربما 

عــي 
ّ

بــحــثــاً عـــن حـــظ أفـــضـــل. هـــو فــيــلــم يــد

ية في طرح موضوعه، لكن أسلوبه 
ّ

الجد

اً على الإطلاق. يحمل أفكاراً كان 
ّ
ليس جدي

يمكن لها أن تؤدي إلى فيلم أفضل لكنها 

ذكر.
ُ
تمر تباعاً بلا أثر ي

قــــصــــة إعـــــلامـــــيـــــة فــــرنــــســــيــــة اســـمـــهـــا 

فرانس (ليا سيدوكس) وما تواجهه في 

حياتيها العملية والخاصة. تعريف ما 

لــلــضــرورة وليس  تقوم بــه فعلياً خاضع 

للواقع. هي مراسلة تلفزيونية تنقل من 

مــوقــع ســاخــن إلـــى آخــــر. تــحــضــر حــروبــاً 

وتلقي نصوصاً وتــحــاول أن تبقى على 

ة ذات مكانة 
ّ

قيد الحياة. لكنها أيضاً مقدم

وحضور في النشرات الإخبارية. الواقع 

يؤكد أن لا أحد ينعم بالصفتين معاً على 

هــذا النحو. على شاشة CNN ربما لكن 

ليس على هذا النحو. لكن لنعتبر أن هذا 

الــتــجــاوز ضـــروري تبعاً لسيناريو جهد 

فيه المخرج ديمونت، كيف يمكن تفسير 

طــــرحــــات الــفــيــلــم المــشــتــتــة والمـــــغـــــالاة فــي 

اعتماد مفارقات لا احتمال أن تقع على 

هذا النحو؟ حين تضرب بسيارتها صبياً 

ـــار) يسارع المخرج لبناء حالة 
ّ

(جــواد زم

مة من الشعور بالذنب، وما سيلي 
ّ

مضخ

من تبعات عاطفية ونفسية. وهــذا ليس 

سوى جانب من جوانب حياتها الخاصة، 

إذ عيش وضــعــاً عائلياً غير مــرتــاح. ليا 

ة وسريعة العطب وربما 
ّ

سيدوكس هش

هــــذا مـــقـــصـــود، لــكــن الــفــيــلــم ذاتـــــه ســريــع 

ته. 
ّ
العطب بدوره رغم حيوي

مشهد من «طفولتي، بلدي»

± ضعيف| ± ± : وسط| ±±±: جيد | ±±±±: 

ممتاز | ±±±±±: تحفة

كنجي ميتزوغوتشي
(١٩٥٦ - ١٨٩٨)

أبو السينما اليابانية

طـــغـــى اســــــم المــــخــــرج الـــيـــابـــانـــي الـــشـــهـــيـــر أكـــيـــرا 

لــدوا 
ُ

كوروساوا على من عــداه من مخرجين عباقرة و

في الحقبة ذاتها ومنحوا السينما اليابانية وجودها. 

نــــاروزي، كون  مــن هـــؤلاء، على سبيل المــثــال، ميكيو 

إتــشــيــكــاوا، ماساهيرو شــيــنــودا ويــاســوجــيــرو أوزو. 

بــيــنــهــم بــالــطــبــع كــنــجــي مــيــتــزوغــوتــشــي الـــــذي سبق 

معظم هؤلاء وتؤكد مقارنات النقاد المعنيين بالسينما 

عموماً والسينما اليابانية على الأخص، بأنه أفضل 

مخرج ياباني.

ليس أن كوروساوا لم يستحق التقدير الذي ناله، 

لكن أحــد أســبــاب نجاحه هــو الاستيحاء مــن سينما 

وثــقــافــة الـــغـــرب واشــتــغــالــه عــلــى المـــوضـــوع الــيــابــانــي 

(خــصــوصــاً فـــي الــثــلاثــين ســنــة الأخـــيـــرة مـــن حــيــاتــه) 

بمنوال استعراضي مختلف.

ميتزوغوتشي بدأ على النحو ذاته. استعار من 

السينما الغربية (الرومانسية أساساً) قسطاً كبيراً من 

أعماله في عشرينات القرن الماضي. ما بين ١٩٢٣ و١٩٣٩ 

تــتــابــع مثير للاهتمام.  أكــثــر مــن ٢٠ فيلماً فــي  أنــجــز 

ر سريعاً وأصــبــح ذي حضور لافــت في 
ّ

أسلوبه تــطــو

الثلاثينات، ومــا إن طــواهــا حتى كــان استحوذ على 

إعجاب نقدي وجماهيري في بلاده.

معظم أفــلام تلك الفترة من حياته اختفى ومعه 

اختفت قـــدرة المـــؤرخ والــبــاحــث والــنــاقــد على الاطــلاع 

ر سينما ميتزوغوتشي أسوة بآخرين 
ّ

الكامل على تطو

 Passion) «مة
ّ
سواه. أحد الأفلام المندثرة هو «شهوة معل

ره سنة ١٩٢٦ شوهد 
ّ

of a Woman Teacher) الذي صو

برلين وباريس بعد أعوام قليلة.

فــي النصف الأول مــن الثلاثينات، عندما كانت 

السينما في أميركا وبعض أوروبا، سعيدة باستخدام 

الحوارات والمؤثرات الصوتية، حافظ هذا المخرج على 

ميزة الصمت. لم يكن وحيداً بين أترابه حينها الذي 

فعل ذلك، لكنه، من المرجح، أن يكون الياباني الوحيد 

الــذي وجــد، فــي الصمت، سياقاً فنياً مــطــرداً يناسب 

م الفني الذي سعى إليه. هذا بارز في فيلمين من 
ّ

التقد

تلك الفترة وهما «تعاقب التهديدات البيضاء» (١٩٣٣) 

و«سقوط أوسن» (١٩٣٤).

مع نهاية ذلك العقد زادت تحدياته التشكيلية. 

ح 
ّ

مته سابقاً. هذا يتض
ّ

بات يطلب لنفسه أكثر مما قد

من استيحائه روايــة تولستوي «بعث» في «مضائق 

الحب والكره» (١٩٣٧) ومن فيلمه اللاحق «خمس نساء 

حول أوتــامــارو» (١٩٤٦) و«حياة أوهــارو» (١٩٥٢) ثم 

فيلمه التحفة «أوغستو» (١٩٥٣).

عــزز المخرج حضوره ومكانته في الخمسينات 

د 
ّ

عندما أخــذت مهرجانات السينما الأوروبــيــة تتزو

بالجديد الياباني. بعض ما قيل فيه منذ ذلك الحين 

يدعو للإعجاب أكثر مما يدعو للتعجب: هو رامبرانت 

عــنــد الــبــعــض وبـــــاخ عــنــد آخــــريــــن. هـــو بــيــكــاســو في 

مراجعات وشكسبير في مراجعات أخرى.

الثناء المناسب، تبقى بسيطة  أفــلامــه، رغــم هــذا 

القوام. الكاميرا على مسافة بعيدة من الشخصيات. 

لا يريد للجمهور التقرّب من وجوه الممثلين ربما لأن 

حياة الناظر من بعيد لشخصيات لا يعرفها في الحياة 

لا تتم عن قرب. وهو حافظ على هذا البعد حتى في 

سنواته الأخيرة. مما حافظ عليه أيضاً عدم تحويل 

ة سياسية. هو يعرض ويترك لكل 
ّ

حكاياته إلى منص

مشاهد الخروج بما اكتسب.

أفضل ما شاهده الناقد
 The Downfall of Osen :١٩٣٤

 Ronin ٤٧ The :١٩٤١

 Utamaro and His Five Women :١٩٤٧

The Life of Oharu :١٩٥٢

Ugetsu :١٩٥٣
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±±

±±

±±±
±±±±

±±±±
±±±±±

±±±±

كنجي ميتزوغوشي والكاميرا

ـــــن 

لــى 

لهذا 

سبابه 

عـــــام المــــاضــــي 

أن حقيقة ان ج

ب

بري
ّ

لأنــــه قـــــد
ّ

ومنع خاطئ
المخرج باولا 

سورنتينو
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معرض جماعي في القاهرة يستلهم سعادة المصايف

«بلاج شامبليون»... دعوة للحياة ببهجة الأفكار والألوان
القاهرة: نادية عبد الحليم

فــــــي ظــــــل الــــطــــقــــس الــــحــــار 
الــــذي تــعــيــشــه الـــقـــاهـــرة والــــذي 
يدفع جانباً كبيراً من قاطنيها 
إلــى  إلـــى مــغــادرتــهــا متوجهين 
الشواطئ المختلفة أقام خمسة 
فنانين شباب «بــلاجــاً» خاصاً 
بــهــم داعـــين الــجــمــهــور إلــيــه في 
واحــــد مــن أهـــم شــــوارع منطقة 
وســــط الــبــلــد بـــالـــقـــاهـــرة، وهــو 
شـــــــارع «شــــامــــبــــلــــيــــون»، حــيــث 
يحتضن الآن غاليري «أكسيس» 
أعـــمـــالـــهـــم الــفــنــيــة فــــي مــعــرض 
يحمل عــنــوانــاً مــثــيــراً للدهشة 

وهو «بلاج شامبليون».
وسط مجموعة من الورش 
الــحــرفــيــة والمـــتـــاجـــر والمــقــاهــي 
الــقــديــمــة المــزدحــمــة والمــســتــقــرة 
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة بــالــشــارع 
تستطيع إذا ما كنت محباً للفن 
أن تعرف طريقك بسهولة إلى 
الغاليري الــذي لا يــزال يشتهر 
«تــــاون هــــــاوس»، رغــــم تغير  بـــــ
اسمه أخيراً، لكن يبدو أن هؤلاء 
الفنانين الخمسة لم يستوقفهم 
ذلــــــك كــــلــــه، إنــــمــــا هـــــم فـــقـــط قــد 
وجـــــــدوا فـــيـــه مـــســـاحـــة مــثــالــيــة 
لأوقــات صيفية ممتعة تصلح 
أن تكون شبيهة بتلك «السعادة 
الــتــي تقضيها على  الخاطفة» 

«البلاج» من دون ملل.
تــــــقــــــول الـــــفـــــنـــــانـــــة فـــاطـــمـــة 
مــصــطــفــى، إحــــــدى المـــشـــاركـــات 
«الشرق الأوسط»:  لـ بالمعرض، 

«تــنــظــيــم مــعــرض فــي مــثــل هــذا 
الــتــوقــيــت بـــالـــقـــاهـــرة قـــد تــبــدو 
فــكــرة غــريــبــة لسفر الــكــثــيــر من 
المـــواطـــنـــين لــلــمــدن الــســاحــلــيــة، 
لــكــنــنــا قـــررنـــا تــحــدي الــظــروف 
عبر أعمالنا الفنية التي تحمل 
هي الأخــرى المسببات الجاذبة 
للجمهور كالبهجة والانطلاق 

تماماً مثل (البلاج)».
يتميز المعرض الــذي يضم 
بـــأنـــه لــــم يــقــع  نـــحـــو ٤٠ عـــمـــلا ً 
فــي فــخ المعالجة السطحية أو 
المـــبـــاشـــرة عـــبـــر اخـــتـــيـــار ثــيــمــة 
البحر أو المصطافين، ومــن ثم 
نجح ألا يكون أسيراً لعنوانه، 
فقد ترك الحرية كاملة لفنانيه 
لاخــــتــــيــــار مـــوضـــوعـــاتـــهـــم، بــل 

إن الــفــنــان الـــواحـــد تــطــرق إلــى 
مــوضــوعــات عــــدة، عــلــى سبيل 
المــثــال تــشــارك فاطمة بثمانية 
أعـــمـــال تــحــمــل كـــل مــنــهــا ثيمة 
مختلفة يجمع بينها التقنية 
الــــفــــنــــيــــة، حــــيــــث مـــــزجـــــت بــين 
الـــتـــطـــريـــز الـــــيـــــدوي والـــقـــمـــاش 
المصبوغ يدوياً بالإضافة إلى 

التصوير الفوتوغرافي.
الفنان محمد  فيما احتفى 
الـــــصـــــيـــــاد بـــقـــضـــيـــة الأصـــــالـــــة 
بــأســلــوب فني سهل ومعاصر 
اعـــتـــمـــد عـــلـــى عــــــدة مــعــالــجــات 
تــشــكــيــلــيــة هـــي الـــخـــط الــعــربــي 
والــنــحــت والــتــصــويــر، فــجــاءت 
بمثابة منحوتات بارزة يمتزج 
فــيــهــا المــســطــح بــالمــجــســم، مما 

يجعلها أكثر قدرة على إيصال 
موضوعاته الروحانية وأفكاره 
الـــصـــوفـــي. يــقــول  الـــطـــابـــع  ذات 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــصــيــاد لــــ
«رغــــــــم الـــــزخـــــم الـــــحـــــروفـــــي فــي 
الأعــمــال، فــإن ما يعنيني ليس 
قـــــــراءة مــــا تــحــمــلــه مــــن كــلــمــات 
بقدر ما تحمله من طاقة روحية 
عــاطــفــيــة، إذ تــقــدم المــنــحــوتــات 
تـــــجـــــارب بـــشـــريـــة تـــســـيـــر عــلــى 
طريق الحب والعشق أو السمو 
والـــــــخـــــــلاص، وغـــــيـــــر ذلـــــــك مــن 
مــشــاعــر وخـــطـــوط أســتــلــهــمــهــا 
مـــن الــكــتــابــات الــصــوفــيــة الــتــي 
تــهــا والــغــوص  أتــعــمــق فــي قــراء

في تفاصيلها».
أمــــا الــفــنــانــة لــيــنــا أســـامـــة، 

فـــــــإنـــــــهـــــــا تـــــعـــــتـــــبـــــر المـــــــعـــــــرض 
بــمــحــتــويــاتــه بــمــثــابــة متنفساً 
لـــــســـــكـــــان الـــــــقـــــــاهـــــــرة فـــــــي هـــــذا 
«الـــشـــرق  الـــتـــوقـــيـــت، وتــــقــــول لــــ
الأوسط»: «ارتبط الصيف دائماً 
بــالــذكــريــات السعيدة وحفلات 
ومـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات المـــــوســـــيـــــقـــــى 
ومــشــاهــدة الــتــلــفــاز، وغــيــر ذلك 
مـــن نـــشـــاطـــات مــصــاحــبــة لــهــذا 
الفصل، ومــا يترتب عليها من 
تواصل مع الحياة، وهكذا جاء 
هذا المعرض ليتماهى مع ذلك 

كله».
وهـــــــــكـــــــــذا أيــــــــضــــــــاً جـــــــــاءت 
أعــــمــــال الـــفـــنـــانـــة مـــتـــوائـــمـــة مــع 
رؤيــتــهــا للصيف، فقد جسدت 
فـــــي لـــوحـــاتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 

كلاسيكيات الفن المصري على 
غـــرار شكوكو وســامــيــة جمال: 
«جـــمـــعـــت بــيــنــهــمــا فــــي (لـــوحـــة 
رقصة مصرية) لما يمتازان به 
مـــن مــوهــبــة مــتــأجــجــة وهــويــة 
وطـــــنـــــيـــــة بـــــــــــــــــارزة، فـــشـــكـــوكـــو 
رمـــــز لــلــفــلــكــلــور، وهـــــي أحــبــهــا 
المصريون ولقبها الملك فاروق 
(الراقصة القومية المصرية)،  بـ
لــــــرقــــــي رقـــــصـــــهـــــا وثــــقــــافــــتــــهــــا 
وإجادتها لعدة لغات، فتعاملت 
مــع الــرقــص كلغة حـــوار عابرة 
لــــلــــثــــقــــافــــات»، كـــــذلـــــك جـــســـدت 
الـــفـــنـــانـــتـــين مـــــارلـــــين مـــــونـــــرو، 
وســـارة بــرنــار: «أراهــمــا رمزين 
مهمين لقدرة الفن على تكسير 

الحدود الجغرافية والزمنية».

لــذلــك يــرصــد زائـــر المعرض 
ــــــوحــــــة مـــــــونـــــــرو أجــــــــــواء  فـــــــي ل
منزلية دافئة كالستارة المفرغة 
المنقوشة بالورود التي توجد 
فــي بــيــوت كــثــيــرة حـــول الــعــالــم 
منذ زمن بعيد لتؤكد الإحساس 
بــالــنــوســتــالــيــغــا الــعــالمــيــة، كما 
أحيط البورتريه ببرواز وكأنها 
صـــــورة فـــي مـــنـــزل أحــــد عــشــاق 
الـــفـــنـــانـــة، مــــع بـــعـــض تــمــاثــيــل 
الــزيــنــة وأدوات التجميل التي 
يــمــكــن أن تــجــدهــا عــلــى طــاولــة 
تجميل أي ســيــدة فــي غرفتها 
فــي مــصــر أو خــارجــهــا، وظهر 
كل عنصر صغير، وكأنه يأتي 
مــن دولــة مختلفة حــامــلاً تراثاً 
إنسانياً مختلفاً مع تأثر واضح 

الــفــنــانــة بجماليات  مــن جــانــب 
الــفــن الــهــولــنــدي. بــيــنــمــا شكل 
تمثال نفرتيتي في لوحة سارة 
برنار رمزاً لتأثر الفن وتأثيره 

على الشعوب المختلفة.
أما الفنان الرابع بالمعرض 
فـــهـــو الألمـــــانـــــي بـــيـــتـــر بــــلــــوداو، 
الذي تنقل بين آيرلندا وفرنسا 
قبل عــودتــه لبرلين حيث عمل 
رساماً ومعلماً وفناناً مستقلاً، 
إلـــى أن جـــاء إلـــى الــقــاهــرة عــام 
لــلــتــدريــس  ٢٠١٤ واســتــقــر بــهــا 
في الجامعة الألمانية، استخدم 
الألـــــــوان المـــائـــيـــة والـــحـــبـــر على 
ـــــــورق لــلــتــعــبــيــر عــــن مــشــاهــد  ال
مـــــصـــــريـــــة خــــــالــــــصــــــة، ويـــــقـــــول 
«الشرق الأوسط»: «استهواني  لـ
مـــنـــظـــر أســــطــــح الــــقــــاهــــرة غــيــر 
المــتــجــانــســة، والـــتـــي تــشــكــل مع 
المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة والـــضـــوء 

عوالم خاصة ملهمة».
إلــى ذلــك، لم يلتزم خامس 
المــعــرض مـــروان صبرة،  فناني 
بموضوع واحـــد لأعــمــالــه، فقد 
تنقل ما بين المناظر الطبيعية 
وتــــجــــســــيــــد المـــــــــــــــرأة، ويــــــقــــــول: 
«لــيــدلــنــي أي شــخــص عــلــى أي 
فنان يستطيع الإفلات من رسم 
المـــــــرأة»، لــكــن لـــم يــخــفــق صــبــرة 
فــقــط فـــي هــــذا «الإفــــــــلات» إنــمــا 
جـــعـــل المـــــــرأة «مـــــلاكـــــاً»، مـــؤكـــداً 
بــبــراعــة مــكــانــتــهــا عــبــر انــتــقــاء 
شخصيات مــعــروفــة ليزينهن 
تــكــاد تحلق بــهــن في  بأجنحة 

الفضاء.

باسم مغنية في «هروب»

من عرض «دولتشي آند غابانا» الأخير في «فينيسيا»

عرض الثنائي دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا في مدينة فينيسيا كان أكبر دليل على روح التحدي التي تتمتع بها الموضة

لوحة أخرى للفنانة لينا أسامة لوحة من أعمال الفنانة لينا أسامة من أعمال الفنان مروان صبرة استعان محمد الصياد بأفكار من كتب صوفية شهيرة 

يتشوق لشخصية «عمر» في «للموت ٢» 

: ASHARQ AL - AWSAT باسم مغنية لـ 
 أتحدى نفسي ولا أجر مشاكل الكواليس إلى المشهد 

بيروت: فاطمة عبد الله

تــســرع بــاســم مغنية بـــزف وجـــود جـــزء ثـــان من 
مسلسل «للموت»، مع تحديد الموعد: رمضان ٢٠٢٢. 
وخلط الأوراق، وتسبب في خضة. لم يكن القرار قد 
حسم. كتب في نهاية الجزء الأول: «إلى اللقاء قريباً»، 
وتردد أن ثماني حلقات ستشكل جزءاً ثانياً يعرض 
قبل موسم الصوم. طالب «شاهد» باستكمال النجاح، 
فقد أسعدت الأصداء المنصة. «استبقت إعلان وجود 
«الــشــرق الأوســـط». ربما  جــزء ثــان بعفوية»، يقول لـــ
لأنه تشرب شخصية «عمر» حد استعجال إعادة ضخ 
الدماء في تفاصيلها وتناقضاتها. وأراد استعجال 
الوقت، فيحصد حرارة الإعجاب بأدائه. نلتقيه، هو 
المنهمك فــي تــصــويــر مسلسل «هــــروب» مــع شجون 
الهاجري. يؤلمه رحيل الأب، ويستعيد ذكراه بجمال 
الوفاء وحسرة الفراق. من نجوم لبنان الصريحين، 

ينتقد النفاق ويصوب على المنافقين.
نجح «تانغو» في رمضان ٢٠١٨، فطرح نقاش 
هل نستعد لجزء ثان، خصوصاً أن نهايته مفتوحة؟ 
كان القرار بالتجديد. تجمع الأكثرية على ابتكار أفكار 
جديدة وشخصيات أخرى، لكن المنصة تجد النجاح 
مـــبـــرراً لـــلأجـــزاء. تــكــتــب نـــاديـــن جــابــر الـــجـــزء الــثــانــي 
الثاني من  الــجــزء  مــن «لــلــمــوت» بعد انسحابها مــن 
مسلسل «عشرين عشرين». ماذا ينتظرنا يا باسم؟ 
«قرأت الحلقات الثلاث الأولى، فذهلت. ستشاهدون 
وتصدمون». انتهى الجزء الأول و«عمر» في السجن، 
مشحوناً بالغدر والطعنة. سيعود لينتقم. الأحداث 
موجودة، «والشطارة في ربطها وتجميعها»، وهنا، 

برأي مغنية، تتميز جابر.
يــتــذكــر «تــانــغــو» بــنــصــه الـــعـــادي والــفــكــرة شبه 
الــكــلــيــشــيــه: «زوجـــتـــي تــخــونــنــي مـــع أعـــز أصــدقــائــي. 
المعالجة صنعت المسلسل. في (للموت)، زوايا ذكية. 
أعــد الناس بالمفاجأة من الحلقة الأولــى. استمتعت 
وأنا أقرأ». متى التصوير؟ «هذا الشهر. سنكون من 

أوائل المنطلقين نحو الموسم الرمضاني».
تتفاوت النجاحات، ويبقى «عمر» الدور الأغنى. 
يوافق، «فالكركتير يختلف باختلاف الأشخاص. مع 
الحبيبة هو شخصية، ومع الصديق شخصية أخرى، 
ومع الخصم والحليف وفتاة السهر. كم استمتعت! 
أنــه كــان شاقاً أداء دور  وأيــضــاً كــم تعبت!». يخبرنا 
متعاطي المخدرات، بعينين حمراوين وحركة جسد 

متقلبة. «شخصية غنية تخرج مني الكثير».
يفضل الــدور الجديد، ومنذ عشر سنوات وهو 
يتجنب الــتــكــرار: «إن لــم أجـــد مــن أتـــحـــداه فــأتــحــدى 
نفسي». كان ذلك الشاب المستضعف في «الشقيقتان»، 
يذهب إلى الجامعة بدراجته الهوائية. على نقيضه، 
أطــل بشخصية «رامـــح» فــي «ثـــورة الــفــلاحــين»: رجل 
مريض بجنون العظمة. الأدوار كثيرة، من «ربيع» في 
«كل الحب كل الغرام»، إلى «أسود»... وشريط الرحلة. 
نكهة النجاح ليست واحدة. هناك طعم ألذ من طعم: 

«أرفض الفشل في العمل».
اللبناني  المــمــثــل  يــتــفــادى بــاســم مغنية صـــورة 
الــوســيــم فـــي قــصــص الــحــب الـــســـاذجـــة. يــحــن لأدوار 
رومانسية ولشخصيات يملأها صــراع القلب. لكن 
«عمر» يحرك أعماقه: «لم أشبع منه بعد. أشعر برغبة 
في استعادة التجربة. أصبحت الشخصية مكتملة في 

داخلي، تمثل من دون استئذان».
«دور مختلف» قــد يــؤديــه، لا يــزال على  يبشر بــــ
الورق: «سأكون مجنوناً». يرفع القبعة للمنتج جمال 
سنان صاحب شركة «إيغل فيلمز» لقراره التصوير 
في بيروت برغم كتل النار. أنجز نحو ٢٥ في المائة 
مــن «هـــروب»، المنتظر عرضه عبر «شــاهــد». أبطاله 
لبنانيون، مصريون وخليجيون، يؤدي فيه شخصية 
«المحقق هــشــام». يكثر المتهمون، بينهم الهاجري، 

وتتعدد الفرضيات. «المحقق ذكي، وصوله إلى الهدف 
متعة». هو دور المحقق الثاني له بعد مسلسل «سر». 
«الجميل جداً»، من دون تضخيم حجم غنى  يصفه بـ
الشخصية. يفضل عدم تقييم النفس: «قد أراني الأهم 
والناس ترى العكس. أقــدم كل ما أملك ولا أستخف 
بأي عمل. الأهم، أنني لا أجر المشاكل خلف الكواليس 
الــنــاس لا يعلمون بما يجري ولا  إلــى المشهد.  معي 
ذنب لهم بالمناكفات. أمقت التذرع، ولا أقول مثلاً إن 
اللقطة سببه ضعف ممثل آخر أو  الإخفاق في هذه 

الخلاف معه. أحاول التعويض وأرفض الحجج».
الــــدور هــو المــمــثــل وكيفية صــبــه فــي الــقــالــب. لم 
«رامــح» في «ثــورة الفلاحين»  لـــ تكتب مشاهد كثيرة 
الــحــكــم ويتكثف  حــتــى الحلقة ثــلاثــين، حــين يتسلم 
ظهوره. مع ذلك، علم وأثر. «هذا إنجاز»، يقول مغنية. 

«الاجتهاد يصنع الفارق».
يــجــد صــاحــب المـــلامـــح «الــبــريــئــة» صــعــوبــة في 
الــنــاس بالشر. يتحدث عــن جهد يصبه على  إقــنــاع 
وجــهــه لــتــصــل الــشــخــصــيــة كــمــا هــــي. وعــــن صــعــوبــة 
العفوية خصوصاً في المشهد العادي. يثق بالممثل 
اللبناني، وبالنسبة إليه، «لا تنقصه ســوى فرصة 
إيمان المنتجين والمنصات به». الفن ليس جنسيات؛ 
وفــي الخليج ومصر ولبنان وســوريــا، «ثمة أسماء 
عملاقة». لم يعلم عن شجون الهاجري شيئاً. شاهد 
مقاطع لها عبر «يوتيوب» وحين جمعهما المسلسل، 

لمح أمامه «عبقرية».
بــاســمــان فـــي فــيــديــو انــتــشــر عــبــر «الــســوشــيــال 
ميديا»: باسم ياخور وباسم مغنية، فماذا يطبخ؟ 
«الشرق الأوسط» بأن عملاً تاريخياً  يكشف مغنية لـ
أمـــره بــعــد: «نعمل  لــم يحسم  ضخماً قــد يجمعهما 
بصمت». ويكشف أيضاً عــن مشاركته فــي مسلسل 
الــشــمــال»: «نخبوي سياسي يتناول هجرة  «ليالي 
السوريين إلى أوروبا. انتهى تصويره، ويجمع نجوماً 

من لبنان ومصر وسوريا والسويد». بالتوفيق.
بذكر الهجرة، يرفض التسويق لها، والحملات 
المنظمة لمغادرة لبنان. يخشى أن يحبط من لا يزال 
يتمسك بالأمل. «من أراد الهجرة، فليهاجر من دون 
ضجة». لنكن واقعيين، لبنان يخنق الإنسان. يجيب: 
«صحيح، وقد أبحث عن عيش مؤقت في الخليج أو 
مــصــر. لــدي عــائــلــة. المـــرء حــر بــخــيــاراتــه، بــشــرط عدم 

التشويه».

تثبت قدرة قطاع الموضة على المقاومة والتأقلم مع الوباء

«دولتشي آند غابانا» تطلق عاصفة من النقشات في «فينيسيا»
لندن: جميلة حلفيشي

المـــوضـــة  قــــطــــاع  كــــــان  مــــا إذا 
قــد تعرض كغيره مــن القطاعات 
لأضــــرار جسيمة بسبب جائحة 
«كــورونــا»؟ فــإن الــجــواب معروف 
وتؤكده إفلاسات البعض وإغلاق 
الــكــثــيــر مــــن المــــحــــلات أو تــقــلــص 
نشاطاتها. ما إذا كان استطاع أن 
يجتاز الأزمـــة بعد كــل محاولاته 
المـــســـتـــمـــيـــتـــة لـــلـــبـــقـــاء مــــــن خــــلال 
عــروض افتراضية والــغــوص في 
عـــالـــم الــديــجــيــتــال؟ فــــإن الـــجـــواب 
أيضاً غير إيجابي مائة في المائة. 
والسبب طبعاً يعود إلى مراوغة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» وتـــمـــحـــوره 
الــجــواب  المفاجئ والمستمر. لكن 
عمّا إذا كان هذا القطاع نجح في 
الــتــعــايــش مـــع الـــفـــيـــروس وتــعــلــم 
فــــنــــون مــــراوغــــتــــه، فــــــإن الــــجــــواب 
هـــو نـــعـــم. حــقــيــقــة تـــؤكـــدهـــا أولاً 
اســـتـــمـــراريـــتـــه وثـــانـــيـــاً الـــعـــروض 
الفعلية التي بدأت بالتدريج منذ 
أشهر ونتوقع أن تزيد قوتها. فها 
هي دار «شانيل» تستعد لعرض 
نــتــوقــع أن يــكــون ضخماً وفخماً 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــقــادم بــدبــي، ومــجــالــس الموضة 
العالمية، من نيويورك ولندن إلى 
باريس وميلانو، تستعد للعودة 
إلــى عـــروض بجماهير فــي شهر 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
 أما عرض الثنائي دومينيكو 
دولــــتــــشــــي وســـتـــيـــفـــانـــو غـــابـــانـــا 
الــذي احتضنته مدينة البندقية 
الإيطالية منذ أيام فكان أكبر دليل 
على روح التحدي التي تتمتع بها 

الموضة. 
كان عُرساً صاخباً تراقصت 
فـــيـــه الـــنـــقـــوشـــات والألــــــــــوان عــلــى 
خلفية مــديــنــة ســاحــرة اختلطت 
فيها مــيــاه بحيرتها مــع قــطــرات 
الأمــطــار الــتــي بــاغــتــت الــحــضــور. 
استحضر العرض فعاليات أيام 
الــعــز عندما كــانــت بــيــوت الأزيـــاء 
تستضيف نجوماً من كل أنحاء 
العالم تستعرضهم بنفس القدر 
الـــذي تــســتــعــرض بــه تصاميمها 
لـــلـــدلالـــة عــلــى مــكــانــتــهــا وقــوتــهــا 

الإعلانية. 
فـــــي عــــــرض دار «دولـــتـــشـــي 
آنـــــــد غـــــابـــــانـــــا» حـــــضـــــرت وجــــــوه 
عالمية كثيرة مثل جينفير لوبيز 
وهيلين ميرين وجينفر هادسون 
ومــونــيــكــا بيللوتشي وغــيــرهــن، 
فيما غابت وجــوه آسيوية كانت 
جــزءاً لا يتجزأ من هذه العروض 
لــلــتــســويــق لـــلـــدار فـــي واحـــــدة من 
أهـــم الأســــــواق الــعــالمــيــة. فــيــروس 
«كــــورونــــا» والـــقـــوانـــين الــصــارمــة 
التي تتبعها الصين منذ أكثر من 
عـــام فيما يتعلق بالسفر خــارج 

البلاد كانت السبب.
ما أكده عرض «ألتا موضة» 
بـــفـــخـــامـــتـــه وبـــــذخـــــه، شــــــيء مــهــم 
وهـــو أن المـــوضـــة لـــم تــعــد تكتفي 

بــالــتــحــدي. فــهــي قـــد تــأقــلــمــت مع 
الــوضــع الحالي وبـــدأت تستعيد 
الثقة  زخمها، كما تريد أن تعيد 
إلـــــى نـــفـــوس عــشــاقــهــا عـــلـــى أمـــل 
الــــســــوق لا ســـيـــمـــا أن  تُــــحــــرك  أن 
التحديات الآن أصبحت أكبر مما 
كانت عليه قبل ٢٠١٩، ليس بسبب 
«كورونا» وحدها بل أيضاً بسبب 
الــحــرب الاقــتــصــاديــة بــين الصين 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
وخـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي. المحللون الاقتصاديون 
لا يتوقعون عودة هذا القطاع إلى 
ســابــق عــهــده قــبــل نــهــايــة ٢٠٢٢، 
وهـــنـــاك دراســـــات كــثــيــرة فـــي هــذا 
الـــشـــأن يــعــرفــهــا الـــقـــائـــمـــون على 
قطاع الموضة جيداً، إلا أن عملية 
الـــبـــنـــاء، أحــيــانــاً عــلــى «كــانــفــس» 
أبيض جديد، كان لا بد ألا تتوقف 
فــي أي مــرحــلــة مــن المـــراحـــل. فــإذا 
كــــان هـــنـــاك شــــيء واحـــــد تعلمته 

المــوضــة مــن الــتــاريــخ فــهــو أهمية 
س الطويل، وعدم التوقف عن 

َ
النف

الإبــداع للبقاء في الواجهة، علماً 
بــأن الإبــــداع لا يقتصر هنا على 
المصممين فحسب بل أيضاً على 
المــديــريــن والـــرؤســـاء التنفيذيين 
الــــذيــــن يُـــســـيـــرون بـــيـــوت الأزيــــــاء 
كــشــركــات تــجــاريــة. أصــبــح لــزامــاً 
عــلــيــهــم تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــات 
جديدة وأفــكــار مبتكرة، لمواجهة 
تـــحـــديـــات عـــصـــر جــــديــــد تــحــركــه 

تطلعات جيل شاب.
 أحـــيـــانـــاً قــــد تــتــطــلــب مــنــهــم 
هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــقــلــيــص 
إنــتــاجــاتــهــم ورفــــع الأســـعـــار لــكــنّ 
هـــذا لا يــهــم مــا دامــــوا ســيــركــزون 
عــلــى الــحــرفــيــة فــي الــتــســويــق مع 
تـــوزيـــع مــيــزانــيــاتــهــم بــشــكــل غير 
تــــقــــلــــيــــدي بـــــاســـــتـــــحـــــداث أقــــســــام 
جــديــدة. دراســـة قامت بها شركة 
«ماكنزي للأبحاث» بالتعاون مع 

موقع «بــزنــس أوف فــاشــن» لعام 
٢٠٢١ أفادت بأن المستقبل سيكون 
لـــلاســـتـــدامـــة بـــســـبـــب ثـــقـــافـــة هـــذا 
الجيل الشاب الذي يطمح لإحداث 
تغييرات اجتماعية وبيئية، الأمر 
الذي يعني تغيير الدفة تماماً من 
الــتــركــيــز عــلــى الأزيـــــــاء الــجــاهــزة 
الــســريــعــة إلــــى أزيــــــاء ومــنــتــجــات 

فريدة ومميزة.
دار «دولــتــشــي آنـــد غــابــانــا» 
أكـــــــدت فــــي عـــرضـــهـــا الأخــــيــــر فــي 
مــديــنــة الــبــنــدقــيــة الــســاحــرة أنــهــا 
إلى جانب إلمامها بهذه الحقائق، 
تريد أيضاً أن تُبقي على بهارات 
أيــــام زمــــان وعــلــى رأســهــا عنصر 

الإبهار والإثارة. 
لــم تــنــسَ كــذلــك التلميح إلــى 
أن شــريــحــة كــبــيــرة مـــن زبــائــنــهــا 
وزبــــــونــــــاتــــــهــــــا مـــــــن جـــــيـــــل عـــصـــر 
«إنــــســــتــــغــــرام»، وهـــــو مــــا يــتــطــلــب 
ألواناً ونقشات قد تبدو صاخبة 
ومتضاربة بشكل مبالغ فيه على 
أرض الــــواقــــع، ربــمــا إلــــى حـــد قد 
يُخيف ذوي الشخصيات الهادئة، 
إلا أنها حتماً تلمس وتراً حساساً 

لدى آخرين. 
متابعة العرض لم تترك أدنى 
شـــك أن هــــذه الــنــقــشــات والألـــــوان 
وُلــــدت وصـــور «إنــســتــغــرام» على 
البال. الثنائي الإيطالي أشار إلى 
أن تشكيلتهما هــذه تتوجه إلى 
شــريــحــة صــغــيــرة الـــســـن قــائــلــين: 
«الـــكـــل يــعــتــقــد أن الـــهـــوت كــوتــور 
تــقــتــصــر عـــلـــى شـــريـــحـــة الـــنـــســـاء 
الــنــاضــجــات، لــكــن الأمـــر يــجــب ألا 
يــبــقــى كـــذلـــك». ترجمتهما كانت 
بـــالاســـتـــعـــانـــة بـــبـــنـــات صــديــقــات 
الدار مثل ابنة مونيكا بيللوتشي 
وابنة العارضة هايدي كلوم، لكن 
المتابع للعرض أو الصور يعرف 
أنــهــا كــانــت أيــضــاً ترجمة حرفية 
لما تريده عاشقات نشر صورهن 

على «إنستغرام».



> عزام بن عبد الكريم القين، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى مــمــلــكــة إســبــانــيــا، 
احتفى أول من أمس، ببعثة فريق نخبة لاعبي 
دوري المــدارس لكرة القدم، الــذي يقيم حالياً 
معسكراً إعــداديــاً في مــدريــد، وأشــاد السفير 
بما شاهده من إمكانيات فنية وبدنية لدى 

اللاعبين في المباراة التجريبية 
الأولــى أمــام فريق ريــال مدريد، 
مــبــديــاً ســعــادتــه بالانضباطية 
الـــعـــالـــيـــة لـــلاعـــبـــين وبـــبـــرنـــامـــج 
المعسكر المتنوع، مؤكداً أهمية 
استفادة الجميع منه لاكتساب 
مـــــعـــــارف وخـــــبـــــرة جـــــديـــــدة فــي 
ريــاضــة كـــرة الــقــدم، مــشــيــداً بما 
تــضــمــنــه بـــرنـــامـــج المــعــســكــر من 
لـــلـــمـــدربـــات  تــــدريــــبــــيــــة  دورات 
السعوديات المبتعثات مع بعثة 

الفريق.
> مــحــمــد غـــســـان شــيــخــو، 
ســـفـــيـــر الـــبـــحـــريـــن المُـــــعـــــين لـــدى 
جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة، 
بـــوزيـــر  أمـــــــس،  الـــتـــقـــى أول مــــن 
الإعلام البحريني علي بن محمد 
الــرمــيــحــي، وخـــلال الــلــقــاء رحب 
الـــوزيـــر بالسفير وهــنــأه بنيله 
الثقة الملكية السامية بتعيينه 
رئــيــســاً لــلــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 
لمملكة البحرين لدى جمهورية 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة، مــتــمــنــيــاً  له 
الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح فـــي مــهــامــه 
الــدبــلــومــاســيــة الـــجـــديـــدة، كما 
تـــم اســـتـــعـــراض أوجــــه الــتــعــاون 
والــشــراكــة مــع وزارة الخارجية 

وبعثاتها الدبلوماسية.
الــــحــــلــــبــــي، ســفــيــر  > عــــلــــي 
لبنان لدى مصر، استقبلته أول 

مــن أمــس، وزيـــرة الصحة والسكان المصرية 
هالة زايد، لبحث ومناقشة سبل الدعم لدولة 
لــبــنــان فــي الــقــطــاع الــصــحــي، فــي إطــــار عمق 
الــبــلــديــن الشقيقين.  بـــين  الــعــلاقــات  وتـــرابـــط 
من جانبه، توجه السفير لدى مصر بالشكر 
للقيادة السياسية المصرية ووزيــرة الصحة 
والسكان للاستجابة السريعة وإرسال فريق 
استشاريين وأطــبــاء على أعلى مستوى من 

الكفاءة فور وقوع حادث منطقة عكار، حيث 
الــدعــم للفريق الطبي اللبناني  قــام بتقديم 
وساهم في تخفيف آلام المصابين اللبنانيين.

> مــحــمــد أحـــمـــد بــــن ســـلـــطـــان الـــجـــابـــر، 
سفير دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــدى 
روسيا الاتحادية، التقى أول من أمس، نائب 

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
والمــــمــــثــــل الـــــخـــــاص لــرئــيــس 
الاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي لمــنــطــقــة 
الــــشــــرق الأوســـــــط وأفــريــقــيــا 
مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، في 
العاصمة «موسكو»، وناقش 
اللقاء، الذي  الجانبان خلال 
جرى بمقر وزارة الخارجية 
الثنائية  الروسية، العلاقات 
البلدين  المتميزة التي تربط 
الـــصـــديـــقـــين وســــبــــل تــعــزيــز 
وتــطــويــر الــتــعــاون بــين دولــة 
الإمــارات وروسيا الاتحادية 

في المجالات كافة.
الــــزعــــبــــي،  > مـــنـــتـــصـــر 
بــــغــــداد،  فــــي  ســـفـــيـــر الأردن 
أمـــــــــس،  مـــــــــن  أول  الــــــتــــــقــــــى 
بـــــالـــــنـــــاشـــــطـــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
الأردنــــــــيــــــــة مــــــديــــــرة المــــركــــز 
الريادي للتدريب على حقوق 
الإنـــســـان والــــدراســــات رانــيــا 
حــداديــن، لــلاطــلاع عــن قرب 
عــلــى الــتــعــاون والــتــحــركــات 
ــــبــــلــــديــــن  الأخـــــــــيـــــــــرة بــــــــين ال
الشقيقين، وأشادت حدادين 
بـــالـــســـفـــيـــر ومـــــــــدى المـــحـــبـــة 
ــــــــذي يــحــظــى  والاحــــــــتــــــــرام ال
بــه، داعــيــة إلــى بــدء التبادل 
الــتــجــاري والاســتــثــمــار بين 

أبناء البلدين الشقيقين.
> أشــــرف دبــــور، ســفــيــر دولــــة فلسطين 
لــدى الجمهورية اللبنانية، التقى أول من 
أمـــــس، بـــأمـــين الــهــيــئــة الـــقـــيـــاديـــة فـــي حــركــة 
الناصريين المستقلين «المرابطون» اللبنانية 
الــعــمــيــد مــصــطــفــى حـــمـــدان، يــرافــقــه عــضــوا 
الهيئة محمد قليلات وفــؤاد حسن، وأطلع 
الــســفــيــر الـــوفـــد عــلــى آخــــر المـــســـتـــجـــدات في 
الأراضي الفلسطينية واستمرار الاعتداءات 

الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني 
ومــقــدســاتــه الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة. بـــدوره 
شــــــــدد أمــــــــين الــــهــــيــــئــــة عــــلــــى حــــــق الـــشـــعـــب 
الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته 
وحقوقه كافة، مشيداً بالموقف الفلسطيني 
الرسمي والشعبي لمحاولات تهويد مدينة 

القدس.
الــــســــفــــيــــرة هــــنــــد مـــانـــع   <
الــعــتــيــبــة، قــدمــت أول مــن أمــس، 
اعـــتـــمـــادهـــا،  نــســخــة مــــن أوراق 
ســـفـــيـــرة لــــدولــــة الإمــــــــــارات لـــدى 
الجمهورية الفرنسية، إلى فيليب 
فــرنــك، مــديــر بــروتــوكــول الــدولــة 
والــفــعــالــيــات الــدبــلــومــاســيــة في 
قصر الإليزيه. وأعــرب المسؤول 
الفرنسي عــن أمنياته للسفيرة 
بـــالـــتـــوفـــيـــق فــــي مــــهــــام عــمــلــهــا، 
وتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
وتعزيزها في مختلف المجالات 
الـــتـــي تــجــمــع الـــبـــلـــديـــن، مـــؤكـــداً 
تــقــديــم كــل دعـــم ممكن لتسهيل 
مــهــامــهــا. مــن ناحيتها، أعــربــت 
السفيرة عــن اعــتــزازهــا بتمثيل 
دولــة الإمـــارات لــدى الجمهورية 
الفرنسية، وحرصها على تعزيز 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
> السفير الحسين سيدي 
عــبــد الـــلـــه الــــديــــه، قــــدم أول من 
أمس، نسخة من أوراق اعتماده 
ســـفـــيـــرا فــــــوق الــــــعــــــادة وكـــامـــل 
السلطة للجمهورية الإسلامية 
المـــوريـــتـــانـــيـــة لـــــدى جــمــهــوريــة 
إندونيسيا، لرئيس جمهورية 
إنــدونــيــســيــا جـــوكـــو ويــــــدودو، 
وبمناسبة حفل التقديم أدلــى 
السفير بتصريح تحدث فيه عن 
موقع بلاده الاستراتيجي المتميز وثرواتها 
المتنوعة وجــاذبــيــة مــنــاخ الاستثمار فيها، 
مـــوجـــهـــا الــــدعــــوة لــلــفــاعــلــين الاقـــتـــصـــاديـــين 
بإندونيسيا لاستشراف آفاق الاستثمار في 
موريتانيا، ومــؤكــدا تصميم السفارة على 
إعطاء دفعة للعلاقات الواعدة بين البلدين، 
اســتــجــابــة لــتــطــلــعــات الــشــعــبــين، وتــحــقــيــقــا 

للإرادة لقائدي البلدين.

الحسين سيدى 
عبد الله الديه

هند مانع العتيبة

محمد أحمد بن 
سلطان الجابر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

محمد غسان شيخو

عزام بن عبد الكريم 
القين
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 مؤلف ايرلندي شهير.

 قصر - مقاطعة بريطانية.

 طرق - الشجاع.

 للنهي - جمع نسيم.

 علم مذكر - حرف نصب - متشابهان.

 يظهر - امر عظيم "معكوسة".

 من الانبياء - صوت الالم "معكوسة".

 صوت الذباب - نهر افريقي.

 آلة طرب "معكوسة" - ضد يدوي.

 أبنية وعمارات - ضد حلال.

 ممثل سوري.

 شجاع - عاصمة اوروبية.

 آلة نسيج - متشابهات.

 متشابهان - من دول البلقان.
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 ذائع الصيت - نوتة موسيقية "معكوسة" - 

 حرف نصب.

 في الفم - حرف نصب .

 مؤلف موسيقي بولندي - حرف نصب 

 "معكوسة"

 شهر ميلادي "معكوسة" - عملة عربية..

 مرض صدري "معكوسة" - عاصمة الفلبين.

 سهام - البحر.
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تعاون بين «التعليم» السعودية
و«الأبحاث والإعلام» لدعم الثقافة المعرفية 

الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي خــطــوة لــدعــم الــثــقــافــة والمــعــرفــة 
الــتــعــلــيــم  الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة وقـــــعـــــت وزارة 
الــــســــعــــوديــــة والمــــجــــمــــوعــــة الـــســـعـــوديـــة 
ــــــلام مـــــذكـــــرة تــــعــــاون  لــــلأبــــحــــاث والإعــــــ
حــول مــشــروع «مانجا الــعــربــيــة»، الــذي 
سيحظى بــدعــم وزارة التعليم لتوفير 
مـــجـــلـــة «مــــانــــجــــا الــــعــــربــــيــــة لـــلـــصـــغـــار» 
بنسختيها المطبوعة والرقمية مجاناً 
لكافة المدارس الابتدائية والمتوسطة في 

المملكة.
وتــتــضــمــن مــــذكــــرة الـــتـــعـــاون الــتــي 
تــــم تــوقــيــعــهــا بـــرعـــايـــة الـــدكـــتـــور حــمــد 
بــــن مــحــمــد آل الـــشـــيـــخ وزيــــــر الــتــعــلــيــم 
الــــســــعــــودي وحــــضــــور جـــمـــانـــا الـــراشـــد 
الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية 
للأبحاث والإعلام، الاستفادة من مجلة 
مــانــجــا الــعــربــيــة لــلــصــغــار فـــي المــنــاهــج 
التعليمية والأنشطة الطلابية، وإقامة 
مسابقات متنوعة بين طلاب وطالبات 
المدارس تشمل رواية القصص وتصميم 

الشخصيات.
وتــقــدم «مانجا العربية» مشروعاً 
ثقافياً طموحاً ومصدراً موثوقاً وآمناً 
إنــتــاجــات  ومــتــاحــاً للجميع، مــن خـــلال 
إبــداعــيــة مستوحاة مــن ثقافة المجتمع 
الـــســـعـــودي وقـــيـــمـــه الأصـــيـــلـــة، وأخـــــرى 
مترجمة مــن أعــمــال عــالمــيــة أنــتــجــت في 
اليابان تسهم في إثراء المحتوى الوطني 
بمحتوى إبداعي هادف عالي الجودة، 
ويـــرتـــقـــي بـــالـــحـــس الإبــــــداعــــــي لـــلـــقـــراء، 
ومــتــاحــاً لجميع أفــــراد الأســــرة، وعــمــلاً 
مشوقاً وجذاباً لجميع الفئات العمرية.

وقــــال الــدكــتــور حــمــد بــن مــحــمــد آل 
الــشــيــخ وزيــــر الــتــعــلــيــم الــســعــودي على 
هامش توقيع المذكرة: «نهدف من مذكرة 
الـــتـــعـــاون إلــــى غــــرس الــتــقــديــر لــلأعــمــال 
الإبداعية المحلية، وتعزيز وعي الأطفال 
والشباب بالثقافة والتقاليد الوطنية، 
وفــتــح آفـــاق جــديــدة لــهــم فــي القطاعات 
الثقافية والإبداعية؛ للمساهمة بشكل 
إيــــجــــابــــي فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــمــمــلــكــة، وتــعــزيــز الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة 
لمواهب الطلبة على نطاق عالمي، وذلك 
إيــمــانــاً مــن الــــوزارة بأهمية نشر المــواد 
الإبداعية لأجيالنا الناشئة، وتمكينهم 

وتحفيزهم لصناعة المستقبل».

مــن جــانــبــهــا، قــالــت جــمــانــا الــراشــد 
الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية 
لـــلأبـــحـــاث والإعــــــــلام: «تــمــثــل شــراكــتــنــا 
الاستراتيجية مع وزارة التعليم اليوم 
عـــلامـــة فــــارقــــة مــهــمــة فــــي تـــوفـــيـــر ســبــل 
ــلإبــــداع والابـــتـــكـــار لــلــشــبــاب،  جـــديـــدة لــ
وذلـــك مــن خـــلال تــوســيــع نــطــاق وصــول 
مــجــلــة مـــانـــجـــا الـــعـــربـــيـــة لــلــصــغــار إلـــى 
أكــثــر مــن أربــعــة مــلايــين طــالــب وطــالــبــة 
فــي المــرحــلــتــين الابــتــدائــيــة والمــتــوســطــة، 

ومدارسهم في جميع أنحاء المملكة».
إلــــى ذلــــك أوضـــــح الـــدكـــتـــور عــصــام 
بــخــاري رئــيــس تحرير مانجا العربية 
أهمية مذكرة التعاون في دعــم وصول 
محتوى «مانجا العربية» إلى الأجيال 
الناشئة في السعودية، مما يسهم في 

زيادة عدد ساعات القراءة لديهم.
وقال: «صنفت السعودية في المركز 
الحادي عشر على قائمة أكثر الدول قراءة 
في العالم، وستساهم هذه الاتفاقية في 
تحقيق الهدف المنشود لرفع تصنيف 
المملكة إلى أعلى خمس دول في معدل 
القراءة في العالم، وكذلك المساهمة في 
استقطاب المزيد من القراء، ورفع ساعات 
القراءة في العالم السعودية بشكل عام».
الـــســـعـــوديـــة  المـــجـــمـــوعـــة  يــــذكــــر أن 
للأبحاث والإعـــلام كانت قد أعلنت عن 
إطــــلاق مـــشـــروع «مــانــجــا الــعــربــيــة» في 
المــاضــي فــي خطوة  ١٧ أغــســطــس (آب) 
طـــمـــوحـــة تـــهـــدف إلـــــى تــمــكــين الأجـــيـــال 
الــنــاشــئــة وتــحــفــيــز خــيــالــهــم لــصــنــاعــة 
المستقبل، وتصدير الإبداعات السعودية 

والعربية إلى العالم أجمع.
ويتضمن مشروع «مانجا العربية»، 
الذي يسعى إلى جذب نحو ١٨٠ مليون 
الــقــراءة الترفيهية، إطــلاق  عــربــي نحو 
مــجــلــتــين بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، إحـــداهـــمـــا: 
«مـــانـــجـــا الــعــربــيــة لـــلـــصـــغـــار»، المــعــنــيــة 
بصناعة محتوى مناسب للأعمار ما 
بين ١٠ إلى ١٥ عاماً، والثانية: «مانجا 
العربية»، المختصة بصناعة المحتوى 

للفئات العمرية الأكبر من ١٥ عاماً.
وســتــتــاح المــجــلــتــان مــجــانــاً بنسخ 
مــطــبــوعــة شــهــريــة وأخــــــرى إلــكــتــرونــيــة 
أســبــوعــيــة؛ عــبــر تــطــبــيــق رقــمــي خــاص 
لـــكـــل مــنــهــمــا، لــتــوفــيــر تـــجـــربـــة مــمــتــعــة 
وآمنة، وتقديم محتوى راقٍ بلغة عربية 

بسيطة.

توقيع مذكرة التعاول بين وزارة التعليم السعودية و{الأبحاث والإعلام}

تحكي قصة حياة جرت أحداثها على الورق

مسرحية «رسائل حب»... حنين إلى زمن البريد
بيروت: فيفيان حداد

بـــهـــا  يــــســــتــــهــــان  لا  شـــــريـــــحـــــة 
مـــن جــيــل الـــيـــوم لـــم تــعــش تــجــربــة 
إرســـــال مــكــتــوب بــواســطــة الــبــريــد 
إلـــــى صـــديـــق أو عــــزيــــز. فــوســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ألــغــت هــذه 
الــــخــــدمــــة، الـــتـــي كـــانـــت الـــوحـــيـــدة 
للتواصل  أهالينا،  المعتمدة عند 

مع الآخر مسافراً كان أو مقيماً.
مــــســــرحــــيــــة «رســــــــائــــــــل حـــــب» 
الرسائل.  تبادل  إلى زمن  تتطرق 
الحقبة.  لتلك  الحنين  تــحــرك  كما 
العمل هو ترجمة لنص الأميركي 
لينا  إخــــراج  ومـــن  غــيــرنــاي  آر  آي 
أبـــيـــض. أمـــا بــطــولــتــه فــتــعــود إلــى 
جـــوزيـــان بــولــس ونـــديـــم شــمــاس. 
فـــــي ٩ ســبــتــمــبــر  يـــــبـــــدأ عــــرضــــهــــا 
(أيــــــلــــــول) الــــــجــــــاري عــــلــــى خــشــبــة 
«مسرح مونو» في الأشرفية ولمدة 

كامل. شهر 
تقول بطلة المسرحية جوزيان 
«الـــــشـــــرق  بـــــولـــــس فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
أحـــــداً مــن  الأوســـــــط»: «إذا ســألــنــا 
أحــدث مرة  عــن  اللبناني  الــشــبــاب 
كتب فيها رسالة إلى شخص ما، 
الجيل  هــذا  بــأن غالبية  لَتفاجأنا 
لم يعتمد الرسائل المكتوبة يوماً. 
فـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ألــغــت هـــذه الــخــدمــة مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة، وقــلــة مــن هـــؤلاء الــشــبــاب 

أو سمعوا بها». يعرفونها 
فــي  تـــتـــوجـــهـــون  مــــن  إلـــــى  إذاً 
هذه المسرحية؟ ترد: «في كل مرة 
أنــــتــــج أو أعــــمــــل عـــلـــى مــســرحــيــة، 
يــكــون جمهورها  أن  أحــرص على 
مـــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار والـــشـــرائـــح 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــــتــــي تــــهــــوى هـــذا 
الــفــن. ولــكــن بــالــتــأكــيــد مــن مــارس 
هذه العادة في الماضي من الجيل 
القديم سيستمتع، كونها تحرك 
لــــديــــه الـــحـــنـــين لــــزمــــن الــــرســــائــــل. 
فجميعنا كتبنا رسالة إلى صديق 

أو عزيز لمناسبة أو لأخرى. 
الطرف  مــن  الــرد  ننتظر  وكــنــا 
الآخــــر بــحــمــاس وشــــوق كــبــيــريــن. 
كـــنـــا نــنــتــظــر نـــحـــو شـــهـــر أو أكــثــر 
لـــيـــصـــل إلـــيـــنـــا الـــــجـــــواب. كــــل ذلـــك 

دفــعــنــي إلـــى الــبــحــث فـــي أدراجــــي 
تلقيتها.  أو  عــن رســائــل كتبتها 
اطّـــلـــعـــت عــلــيــهــا بــــفــــرح، وعــنــدمــا 
قــــرأت نـــص المــســرحــيــة كــنــت كــمــن 
بــصــورة  الــذكــريــات  هــذه  يستعيد 

غير مباشرة».
وعــــــن الـــــــــدور الـــــــذي تـــجـــســـده 
فــي المــســرحــيــة تــوضــح: «أتــقــمــص 
الـــفـــتـــاة مــيــلــيــســا مــنــذ كــانــت  دور 
فـــي الــثــامــنــة مـــن عــمــرهــا، عــنــدمــا 
الـــتـــقـــت صـــديـــقـــهـــا آنــــــــدي، لــغــايــة 
بلوغها ستين سنة واسترجاعها 
ذكـــريـــاتـــهـــا مـــعـــه. هــــذه الـــذكـــريـــات 
يـــســـتـــرجـــعـــانـــهـــا مــــعــــاً مـــــن خــــلال 
رســـائـــل تــبــادلانــهــا قــبــل أن تــفــرّق 
نــروي  الــحــيــاة. وخــلالــهــا  بينهما 
قـــصـــة حـــيـــاة جـــــرت بــــين الاثـــنـــين، 
وُلدت  وتعبر عن مشاعر مختلفة 
بينهما كالحب والحزن والفكاهة 

والحنين وغيرها».
وتــــروي جــوزيــان أنــهــا رغــبــت 
التجربة على  هــذه  أن تعيش  فــي 
قــرب  عــن  كــي تلامسها  طريقتها، 
عــــلــــى الــــخــــشــــبــــة. ولـــــذلـــــك بــحــثــت 
فـــي ذكـــريـــاتـــهـــا المــــدونــــة وقــصــدت 
وأرســلــت مكتوبين،  الــبــريــد  مــركــز 
أحـــدهـــمـــا إلــــى فـــرنـــســـا وآخـــــر إلـــى 
أمــيــركــا. وتــعــلــق: «حــتــى الــيــوم لم 
 أي جــــــواب عـــلـــى رســـالـــتـــي، 

َّ
أتــــلــــق

الخدمة  أردت اختبار هذه  ولكني 
من جديد. 

واللافت أن أحد المسؤولين في 
البريد سألني: لماذا أقفل الرسائل 
تــقــدّم مفتوحة  أن  المــطــلــوب  فــيــمــا 
لـــيـــتـــأكـــد مـــــن مـــحـــتـــواهـــا كـــرقـــابـــة 
ذاتــيــة؟ فــاجــأنــي هــذا الــتــدبــيــر في 
زمـــن أصــبــحــت وســـائـــل الــتــواصــل 

والعولمة تحكمها». مفتوحة 
وتشير بولس إلى أن مخرجة 
الـــعـــمـــل لــيــنــا أبـــيـــض عـــرفـــت كــيــف 
تــعــيــد عـــقـــارب الـــزمـــن إلـــى الــــوراء، 
وكـــيـــف تُـــخـــرج الــعــمــل بــعــيــداً عــن 

الأميركية.  نسخته 
وعــمّــا إذا تــمــت لــبــنــنــة الــعــمــل 
إيقاع حياتنا  ليواكب بمضمونه 
المحلية ترد: «لا أبداً ولكن أسلوب 
الإخـــراج أســهــم فــي قــلــب مجريات 
الـــقـــصـــة، وكـــنـــا نــشــعــر بــالــســعــادة 
الخاصة  بالتمارين  نــقــوم  ونــحــن 

بنا».
المسرحية  تــؤدي جوزيان في 
دور الطفلة ميلسيا في الثامنة من 
إلــى عمر  بــعــدهــا  لتنتقل  عــمــرهــا، 
إلـــى شخصية  المـــراهـــقـــة، وصـــــولاً 
غنية في منتصف عمرها. وتعلق: 
«لقد استطعت أن أعود طفلة ليس 
مــن نــاحــيــة الــشــكــل أو الــلــبــاس بل 
مـــن نــاحــيــة الــتــمــثــيــل. دأبــــت عــلــى 
مـــراقـــبـــة أطـــفـــال بـــهـــذا الـــعـــمـــر، كــي 
أحــفــظ حـــركـــات ولــغــة أجــســادهــم. 
فـــدوري جميل جــداً ويختلف عن 
قــبــل،  مــــن  قــدمــتــهــا  الـــتـــي  الأدوار 

كثيراً». به  استمتعت  ولذلك 
وتــــؤكــــد جـــــوزيـــــان بــــولــــس أن 
غــالــبــيــة الــتــمــاريــن لــلــعــمــل حــدثــت 
بـــســـبـــب  «زووم»  تـــطـــبـــيـــق  عــــبــــر 
الــجــائــحــة. أمـــا أحــــداث المــســرحــيــة 

فــتــجــري ضــمــن ديــــكــــورات لمــشــغــل 
فني مهجور، يسوده الأبيض مما 
التمثيلي.  الأداء  إبــراز  فــي  يسهم 
كـــمـــا يــــشــــارك بـــطـــلَـــي الـــعـــمـــل عــلــى 
 الـــســـاكـــســـوفـــون 

ُ
الـــخـــشـــبـــة عــــــــازف

كــــاريــــغ غـــارابـــيـــتـــيـــان، وحـــضـــوره 
وعــــــزفــــــه يـــــشـــــيـــــران إلــــــــى الـــــوقـــــت. 
وتُـــعـــرض المــســرحــيــة بــالــفــرنــســيــة، 
وهي المترجَمة عن نص إنجليزي. 
وتــعــلــق جــوزيــان بــولــس: «قــد 
تــــكــــون آخــــــر مـــســـرحـــيـــة مـــتـــحـــدثـــة 
بالفرنسية، لأن مسرحيات من هذا 
الـــنـــوع لـــم تــعــد تــتــنــاســب وأســعــار 
الــبــطــاقــات المــحــددة لــهــا. كــمــا أنــي 
التحضير  فــي  انــغــمــاســي  ولــشــدة 
للعمل، شعرت كأني أنا من ألّفها. 
فاسترجاع مشاعر انتظار وصول 
الــــرســــالــــة وســـــرعـــــة نـــبـــض الــقــلــب 
انكماش  لــهــا، وكــذلــك  لمــجــرد لمسك 
المعدة، وما إلى هناك من إشارات 
تــــرافــــق حــــمــــاس تـــســـلـــم الـــرســـالـــة، 

كبيرة». بمثابة متعة  كانت 
فــــــــي الـــــنـــــســـــخـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
لمــســرحــيــة «رســـائـــل حـــب» يجلس 
المــمــثــلان إلـــى طـــاولـــة ويـــبـــدآن في 
ة الـــنـــص. أمــــا فـــي نــســخــتــهــا  قـــــراء
سيمثلان  بطليها  فــإن  اللبنانية 
النص وهما ينظران إلى الجمهور 
والــجــدار والأرض. وهــي إشـــارات 
إلــــــــــى مــــــــواقــــــــف إنــــــســــــانــــــيــــــة عـــنـــد 

الذكريات.  استرجاع 
ومـــــــــــن المــــــــوضــــــــوعــــــــات الــــتــــي 
تـــتـــنـــاولـــهـــا المـــســـرحـــيـــة تـــلـــك الــتــي 
تــتــحــدث عـــن المـــشـــكـــلات الــنــفــســيــة 
وحالات الإدمان والزواج والطلاق 
والـــصـــداقـــة والــطــفــولــة والمـــراهـــقـــة 
وغـــــــيـــــــرهـــــــا. وتــــــــقــــــــول جـــــــوزيـــــــان 
بــــــولــــــس: «ســــيُــــمــــضــــي الـــحـــضـــور 
نــحــو ٨٠ دقــيــقــة مـــع نـــص مــشــوّق 
فــيــه الــكــومــيــديــا والـــحـــزن والــفــرح 

ومشاعر مختلطة. 
فـــهـــنـــا الابــــتــــســــامــــة لــــن تـــكـــون 
مجانية وفارغة، بل تحمل معاني 
كــثــيــرة فـــي طــيــاتــهــا». فــبــالــنــســبــة 
المسرحي  العمل  لجوزيان بولس 
هـــو بــمــثــابــة طـــاقـــة أمــــل، وهــدفــهــا 
الاستمرار فيه كعلامة بقاء بعيداً 

الاستسلام. عن 

١٥ جامعة سعودية ضمن الأفضل عالمياً وعربياً 
الرياض: «الشرق الأوسط»

حــقــقــت ١٥ جـــامـــعـــة ســعــوديــة 
تــــــقــــــدمــــــاً فـــــــــي تـــــرتـــــيـــــبـــــهـــــا ضـــمـــن 
العالمية وفــق تصنيف  الجامعات 
البريطاني لعام ٢٠٢٢، أحد  تايمز 
أهم أربعة تصنيفات عالمية, صدر 
الخميس, وجاءت جامعة الملك عبد 
العزيز في المركز ١٩٠ ضمن قائمة 
الــنــخــبــة الـــعـــالمـــيـــة، فــيــمــا حــافــظــت 
جــامــعــتــا المــلــك ســعــود والمـــلـــك فهد 
للبترول والمــعــادن على مركزيهما 
فــــي تــصــنــيــف الــــعــــام المــــاضــــي فــي 

المــرتــبــة ٣٥١، 

كما كشف التصنيف وللمرة الأولى 
عــن دخــــول جــامــعــتــي حــائــل ضمن 
أفضل ٤٠٠ جامعة، وتــبــوك ضمن 

أفضل ٥٠٠ جامعة.
وأظـــــهـــــرت نـــتـــائـــج الــتــصــنــيــف 
تـــقـــدم ١١ جــامــعــة مـــن الــجــامــعــات 
الــســعــوديــة عــن مــراكــزهــا فــي العام 
المـــاضـــي، بــنــســبــة تـــجـــاوزت ٥٠ في 
الماضي  العام  التصنيف  المائة عن 
 ١٠ فــــيــــه  ــــــــازت  حــ والــــــــــــذي   ،٢٠٢١

جامعات تقدماً في التصنيف.
وقــــال وزيــــر الــتــعــلــيــم الــدكــتــور 
حمد آل الشيخ - عبر حسابه على 

تويتر -: «أبارك للقيادة الرشيدة - 
المتوالية  الإنــجــازات   - الله  حفظها 
فــــي قـــطـــاع الـــتـــعـــلـــيـــم، ومـــــا تــحــقــق 
بدعمها اليوم من دخول ١٥ جامعة 
ســـعـــوديـــة فــــي تــصــنــيــف الــتــايــمــز 
بــــزيــــادة ٥٠ فـــي المـــائـــة عــلــى الــعــام 
المـــاضـــي، ومــــا ســبــقــهــا مـــن ارتــفــاع 
فــــي  تصنيف  الــجــامــعــات  تــرتــيــب 
شــنــغــهــاي، وتــصــنــيــف QS، لتؤكد 
السعودية قدرتها على  الجامعات 

المنافسة عالمياً». 
ولــــعــــبــــت زيـــــــــــادة المـــــنـــــشـــــورات 
الــبــحــثــيــة لــلــجــامــعــات الــســعــوديــة, 
وارتـــــــفـــــــاع جــــودتــــهــــا وتـــأثـــيـــرهـــا 

مــــــن جــــهــــة تــــحــــسّــــن الاســــتــــشــــهــــاد 
بمخرجاتها البحثية بنسبة ٣٥ في 
المئة, دوراً في مؤشرات التصنيف 
لـــصـــالـــح المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة 

والمراكز البحثية في السعودية.
وكــــــانــــــت حـــقـــقـــت الــــجــــامــــعــــات 
الـــســـعـــوديـــة نـــتـــائـــج مـــمـــيـــزة لــهــذا 
الــــعــــام فــــي عـــــدد مــــن الــتــصــنــيــفــات 
الـــعـــالمـــيـــة المــــهــــمــــة، فـــفـــي تــصــنــيــف 
٦ جــــامــــعــــات  شــــنــــغــــهــــاي جــــــــــاءت 
ســـــعـــــوديـــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا جـــامـــعـــتـــا 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز والمـــلـــك ســعــود 
١٥٠ جــامــعــة عالمية،  أفــضــل  ضــمــن 
وفـــي مطلع الــربــع الــثــانــي مــن هــذا 

الــعــام أعلن سيماغو عــن تصنيفه 
العالمية وأدرج غالبية  للجامعات 
الــجــامــعــات الــســعــوديــة، مــن بينها 
أفـــــضـــــل ٢٠٠  ٣ جــــامــــعــــات ضــــمــــن 
جـــامـــعـــة، وهــــي جــامــعــة المـــلـــك عبد 
الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، وجــامــعــة 
المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز وجــامــعــة المــلــك 
سعود، وأدرج تصنيف كيو إس - 
الذي تم إعلانه في ٢٣ مارس (آذار) 
- ١٤ جامعة ســعــوديــة، من  ٢٠٢١م 
بينها جامعتان ضمن أفضل ٢٠٠ 
جــامــعــة، وهــمــا جــامــعــة المــلــك عبد 
العزيز وجامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن.

يلعب بطولة «رسائل حب» جوزيان بولس ونديم شماس وإخراج لينا أبيض

من الموضوعات 
التي تتناولها 
المسرحية تلك 

التي تتحدث عن 
المشكلات النفسية 
وحالات الإدمان 
والزواج والطلاق 

والصداقة والطفولة 
والمراهقة وغيرها

,

,

علي الحلبي



يــتــعــامــل كـــتّـــاب الأعـــمـــدة مـــع قــرائــهــم مــثــلــمــا يــتــعــامــلــون مع 
أصدقائهم وأهلهم. يشكون إليهم في الأســى ويطلعونهم على 
أفراحهم مثل الأطــفــال. وتصبح هــذه عــادة عند الفريقين. وكان 
أنــيــس مــنــصــور يــشــكــو الأرق الــــذي يــعــانــي مــنــه. أو يــتــذكــر تلك 
الإيطالية التي مرت في حياته ولم تغادر. وفي الماضي اكتشفت 
«التايم» أن قراءها يهتمون بأخبار المراسلين الشخصية، أكثر من 
اهتمامهم بالأحداث نفسها، فصارت تصدر أسبوعياً وصفحتها 
الأولى عن كيفية تحضير العدد، وماذا فعل المراسلون والمحررون 

والمصورون.
واعتمد هذا الأسلوب الصحافي الريادي ياسر هواري، أول 
«الأسبوع العربي». ومتأخرة فعلت ذلك «النهار»  رئيس تحرير لـ
أيضاً في نشرة شهرية مع العدد اليومي سمّتها «أخبار النهار»، 
لكنها لم تلق النجاح الذي عرفته المطبوعات الإضافية الأخرى. 

فأوقفت صدورها.
كاتب «الأهرام» العريق صلاح منتصر، من أصحاب الأعمدة 
التي أتابعها بانتظام، ففيها روح الشباب وبساتين المعرفة وثمار 
السنين. وفيها آداب وخلق المؤدبين. وفيها دروس وحكايات من 
الــزمــلاء المــصــريــون «الــديــســك». أي طاقم  الصحافة ومــا يسميه 
الجنود المجهولين الذين يجلسون خلف مكاتبهم الليل والنهار 

لكي توضع الجريدة بين يديك.
حــدث في الآونــة الأخيرة أن كــان صــلاح منتصر يجلس مع 
زوجته في أحد المقاهي عندما راح يحدثها عن الدبابات التي تمر 
أمامه. ظنته في البداية يمازحها، لكنها أدركت في سرعة أن الزوج 
العزيز مصاب بهلوسة لعينة. ومن المقهى إلى المستشفى. روى 
صلاح منتصر القصة وكيف هبّ إلى مساعدته أصدقاؤه الأطباء 

والصحافيون، وخصوصاً جاره في «الأهرام» فاروق جويدة.
ماذا يعني القارئ من هذه المسألة؟ هل هو طبيب أو صديق؟ 
هــو كلاهما. هــو الـــذي يكتب لــه كــل يــوم عــن أعاصير الهند، أو 
رحلته إلى هوليوود، أو مقابلته مع الرئيس السادات. هو، في 
نهاية المطاف، كاتب عند ذلك الإنسان الذي لم يرَه في حياته ولن 
يقابله أبداً. ومع ذلك يفيق كل يوم إلى لقائه ويجده في الانتظار: 

هات ما عندك يا رجل.
طبعاً لم أقرأ عمود صلاح ذلك النهار مثل أي قارئ آخر. بل 
قرأته مثل الأصدقاء الذين آلمهم كثيراً ما حدث له. وقد فتح ذلك 
أمامه باباً للكتابة عن الأصدقاء والصداقة، ممتعة هي أيضاً. كل 
شــيء يتحول إلــى أدب، قــال ماركيز مــرة. والصحافي يحوّل كل 

شيء إلى مقال. العافية والصحة التامة، أخي صلاح.

سألت رجل أمن عربياً كبيراً عن الطرف الأخطر في نظره، «داعش» أم «القاعدة»، 
فرد بلا تردد، «القاعدة» بدون شك.

أمــا لمــاذا، فهو لارتباط «القاعدة» بشكل أعمق بخدمة «المــشــروع» الكبير الذي 
هو مشروع «الإخوان المسلمين» في النهاية، مستحضرين في هذا الجانب أن أسامة 
بن لادن نفسه هو ربيب جماعة «الإخوان»، كما شرح ذلك بتوسع الباحث الأميركي 
لورانس رايت في كتابه الشهير (البروج المشيدة). وجل قيادات «القاعدة» الكبرى هي 
منتجات إخوانية في الأساس، ولنا أيضاً أن نتذكر ترحيب أسامة ونائبه الظواهري 

بخطف «الإخوان» الربيع العربي ٢٠١١.
تنظيم «القاعدة» بقراءة ما، هو الــذراع العسكرية لجماعة «الإخــوان»، بصرف 
النظر عن الانتقادات المتبادلة بينهما، لكن من أهم الجوامع التي تصل بين «القاعدة» 
و«الإخوان» هو وحدة المفاهيم المشتركة عن شكل الإسلام والمسلمين والعالم، كما أن 
علاقات «القاعدة» بجماعات الإســلام السياسي الشيعي (الخمينية) علاقة تخادم 
وتــبــادل مــنــافــع، وعــمــل مــشــتــرك، وهـــذا بالضبط هــو طبيعة الــعــلاقــة بــين جماعات 
«الإخوان» والنظام الإيراني الخميني والجماعات التابعة له بلبنان والعراق واليمن.

«داعش»، رغم توحشها البربري، لا تملك كل هذه المزايا من العلاقات والتحالفات، 
«الإخوان»: مشروع «الخلافة» ونتذكر كيف وبخ  وهي «خطفت» المشروع البعيد المدى لـ
يوسف القرضاوي، الرمز الفقهي الفكري الإخواني الشهير، «داعــش» بعد دعواها 

الخلافة من دون الرجوع لأهل الحل والعقد، يقصد جماعة «الإخوان» طبعاً.
اليوم وفــي أفغانستان نجد أن طالبان بنسختها الحالية لا فــرق بينها وبين 
طبيعة نشاط ولغة وروح جماعات «الإخوان»، بعد تطويرها طيلة السنين الماضية، 
تطويراً سيئاً بطبيعة الحال، وصار لا فرق بينها وبين «حماس» الفلسطينية وحتى 

«حزب الله» اللبناني، في الدهاء السياسي ونوعية التحالفات.
الــيــوم مــن طــرف أميركا تصوير المشكلة فــي أفغانستان بجماعة «داعــش  يــراد 
أ. ميلي، رئــيــس هيئة الأركــــان المشتركة  الــجــنــرال مـــارك  لــدرجــة أن  خـــراســـان»، فقط 
الأميركية، عندما سئل مؤخراً عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتعاون مع طالبان 

ضد تنظيم «داعش» في خراسان، قال الجنرال ميلي إن هذا احتمال!
لا حديث عن «القاعدة»، وتنظيم «القاعدة» اليوم هو حليف طالبان، فهو أول من 
بارك «للطلبة» كما كان يصفهم أسامة بن لادن، وصولهم للحكم، والأنكى من ذلك أن 
التاريخ يعيد نفسه اليوم، فها هو تنظيم «القاعدة» يتشارك مع طالبان في معارك 
وادي بنجشير، ضد جماعة أحمد مسعود، النجل، ومن معه من الحلفاء، حسب بيان 

صريح لحركة مقاومة طالبان.
تنظيم «الــقــاعــدة» بــالأمــس، هــو مــن اغــتــال أحمد شــاه مسعود، الأب، الــذي كان 

الخصم الرئيسي لطالبان و«القاعدة»، في نفس شهر سبتمبر الكبير عام ٢٠٠١.
كما أن إيران قدمت خدمات الإيواء والتدريب لطالبان، سابقاً وحالياً، فهي فعلت 
نفس الأمر مع قيادات «القاعدة»، وما زالت، وهذا حديث معلوم لا يحتاج لكثرة الحكي.

لا جديد، إلا أن ملالي قندهار وهلمند وأولادهــم صــاروا أكثر تدريباً وتأهيلاً 
سياسياً وعسكرياً... وسلامة أفغانستان والجميع.
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تقاسيم أفغانية... من الأخطر «داعش» أم «القاعدة»؟لمن يشكو الكت
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طرح أثمن مخطوطة لآينشتاين في مزاد
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي مـــزاد بقيمة تــتــراوح بين 
مليونين وثلاثة ملايين يورو، من 
المزمع أن تطرح إحدى المخطوطات 
الممهدّة لنظرية النسبية العامة 
لألبرت آينشتاين، وفق ما أعلنت 
دار كريستيز. وفـــي بــيــان، قالت 
«كريستيز» إنّ هــذه القطعة هي 

مـــن دون شــــكّ «أثـــمـــن مــخــطــوطــة 
لآينشتاين تُباع بالمزاد». وسيُقام 
المــــــزاد فـــي ٢٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) فــــي مــــقــــرّ «كــريــســتــيــز» 
لــحــســاب دار أوغــــوت الــفــرنــســيــة، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويذكر أن الوثيقة هي عبارة 
عـــــن مـــخـــطـــوطـــة مــــؤلّــــفــــة مـــــن ٥٤ 
صفحة كتبها الفيزيائي الألماني 

الـــشـــهـــيـــر آيـــنـــشـــتـــايـــن وشـــريـــكـــه 
وصــديــقــه المــهــنــدس الــســويــســري 
بـــيـــســـو عــــامــــي ١٩١٣  مـــيـــكـــيـــلـــيـــه 
و١٩١٤. في زيــوريــخ (سويسرا). 
إنــه بفضل  وقــالــت دار كريستيز 
المـــهـــنـــدس الـــســـويـــســـري وصــلــت 
هــذه «المخطوطة إلينا بأعجوبة 
تقريباً. ولمــا كــان آينشتاين عُني 
عــلــى الأرجـــــح بــالــحــفــاظ عــلــى ما 

هو وثيقة عمل في نظره». وبعد 
نــظــريــة الــنــســبــيــة الــخــاصــة الــتــي 
جــعــلــتــه يـــبـــرهـــن فــــي عــــــام ١٩٠٥ 
معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة، بدأ 
آينشتاين العمل عــام ١٩١٢ على 
نظرية النسبية العامة. وفي أوائل 
عــام ١٩١٣. «انــكــبّ الزميلان على 
حلّ لغز حيّر العلماء منذ عقود، 
وهـــــو الــــشــــذوذ فــــي مــــــدار كــوكــب 

عــــطــــارد»، بــحــســب «كــريــســتــيــز». 
وعندما اكتشف آينشتاين بعض 
الشوائب في مخطوطته، لم يعد 
أنّ بيسو احتفظ  إلاّ  يكترث لها، 

بها. 
وقال مدير قسم الكتب النادرة 
والمــخــطــوطــات فــي دار كريستيز 
أدريــــــــان لـــوجـــانـــدر فــــي بـــيـــان إن 
ـــعـــة من 

ّ
«الـــوثـــائـــق الــعــلــمــيــة المـــوق

آينشتاين من هذه الحقبة، وقبل 
عــام ١٩١٩ بشكل عــام، هي نــادرة 
جدّاً». والوثيقة الأخرى المعروفة 
من هذه الفترة المهمّة في أبحاث 
الــــفــــيــــزيــــائــــي، والمـــــســـــمّـــــاة «دفـــتـــر 
زيوريخ» (أواخر عام ١٩١٢. أوائل 
عــام ١٩١٣) هــي جــزء مــن أرشيف 
آينشتاين المــوجــود فــي الجامعة 

العبرية في القدس.

الممثلة الأميركية - الكندية كوبي سمولدرز لدى حضورها فيلم «الإقالة: قصة الجريمة الأميركية» في وست هوليوود بكاليفورنيا (أ.ف.ب) 

رحيل الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس
أثينا - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــوفــــــي  عـــــــــــامـــــــــــاً،   ٩٦ عـــــــــــن 
المــــوســــيــــقــــار الــــيــــونــــانــــي الــكــبــيــر 
ميكيس ثيودوراكيس في أثينا، 
بحسب مــصــادر فــي المستشفى. 
وكـــــــان قـــــد اشـــتـــهـــر هــــــذا المــــقــــاوم 
السابق والمــعــارض لديكتاتورية 
الــكــولــونــيــلات بتأليف موسيقى 
فــيــلــم «زوربــــــــا الـــيـــونـــانـــي» الــتــي 
صدحت في أنحاء العالم أجمع، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعدّ ثيودوراكيس المولود 
فــــــي جــــــزيــــــرة خـــــيـــــوس فــــــي بــحــر 
إيجه أشهر المؤلفين الموسيقيين 
اليونانيين وفي رصيده مجموعة 
واســـعـــة جـــــدّاً مـــن الأعــــمــــال. وهــو 
تـــحـــوّل رمـــــزاً لــلــمــقــاومــة عــلــى مــرّ 

الأجيال.
وكابد التعذيب إثر نقله إلى 
ســـجـــن جــــزيــــرة مـــاكـــرونـــيـــســـوس 
لانـــخـــراطـــه مــــع الـــشـــيـــوعـــيـــين فــي 

الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي نــشــبــت في 
البلد. وأوقــف ثيودوراكيس منذ 
بــدايــة ديكتاتورية الكولونيلات 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ١٩٦٧.  فــــي ٢١ 

وخلال الأزمة المالية التي عصفت 
ف 

ّ
باليونان، نــدّد بتدابير التقش

الــتــي فــرضــتــهــا الــجــهــات المــانــحــة 
على البلد.

بكين تبتكر طائرة هليكوبتر مصغرة لرحلات المريخ
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

ابتكرت الصين نموذجاً أولياً 
لطائرة هليكوبتر صغيرة تقوم 
بــأعــمــال الاســـتـــطـــلاع فـــي رحـــلات 
مــســتــقــبــلــيــة لـــكـــوكـــب المــــريــــخ فــي 
التاريخي لمسبار  أعقاب الهبوط 
آلـــي عــلــى ســطــح الــكــوكــب الأحــمــر 
قبل بضعة أشهر، حسبما ذكره 
المـــركـــز الــوطــنــي الــصــيــنــي لعلوم 

الفضاء.
وتُــــــظــــــهــــــر صــــــــــــورة نـــشـــرهـــا 
المـــركـــز عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي أن 

النموذج المصغر يشبه في شكله 
الهليكوبتر الآلية «إنجنيويتي» 
الـــطـــيـــران  الــــتــــي طــــوّرتــــهــــا إدارة 
والـــــفـــــضـــــاء الأمــــيــــركــــيــــة (نــــاســــا) 
لــــرحــــلــــة مـــركـــبـــتـــهـــا الـــفـــضـــائـــيـــة 
«برسيفيرنس» التي تنظمها هذا 

العام، حسب رويترز.
المــركــز إن الهليكوبتر  وقــــال 
ستكون أداة لمتابعة الاستكشافات 
الصينية على كوكب  الفضائية 
المــــــريــــــخ، ولـــــــم يــــــــورد مـــــزيـــــداً مــن 
التفاصيل. وأنزلت الصين مسباراً 
على المريخ في مايو (أيار) في أول 

الــكــوكــب لتصبح  لــهــا عــلــى  بعثة 
ثاني دولة بعد الولايات المتحدة 
تــــقــــوم بـــــذلـــــك. وهــــبــــطــــت مـــركـــبـــة 
«برسيفيرنس» الفضائية التابعة 
لــنــاســا عــلــى الــكــوكــب فــي فــبــرايــر 

(شباط).
وقـــــــــــامـــــــــــت الـــــهـــــلـــــيـــــكـــــوبـــــتـــــر 
«إنجنيويتي» بأولى رحلاتها من 
أبــريــل (نيسان)  مركبة ناسا فــي 
ارتــفــاع ثلاثة أمتار  وحلقت على 
عن السطح، في أول تطوير بشري 
ناجح لطائرة تحلق خارج نطاق 

كوكب الأرض.

editorial@aawsat.com
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الأميرة اليابانية ماكو تنوي الزواج والانتقال إلى أميركا
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــم نـــزاع مــالــي، تــنــوي ابــنــة شقيق 
إمبراطور اليابان ناروهيتو الأميرة ماكو 
الـــــزواج قــريــبــاً مــن خطيبها المــتــحــدر من 
عامة الشعب والانتقال معه إلى الولايات 

المتحدة. 
وبـــــحـــــلـــــول نــــهــــايــــة الـــــــعـــــــام، تـــعـــتـــزم 
مـــاكـــو عـــقـــد قـــرانـــهـــا عـــلـــى كــــي كــــومــــورو، 
وقــــــرّر الــخــطــيــبــان الــتــخــلّــي عـــن المـــراســـم 
الإمبراطورية التقليدية، في قرار نادر من 
نوعه في اليابان، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. كذلك قرّرت رفض تعويض قد 
تبلغ قيمته ١٥٠ مليون ين (أكثر من ١٫١ 
مليون يورو) يقدّم عادة للنساء اللواتي 
يتخلّين عــن ألــقــابــهــنّ الإمــبــراطــوريــة إثــر 
الــــزواج بــفــرد مــن عــامــة الــشــعــب، وفـــق ما 

أفادت وسائل الإعلام المحلية.
ولــــم تــحــظ هــــذه المــعــلــومــات بتأكيد 
رســمــي بــعــد، لــكــنــهــا تــتــصــدّر الــعــنــاويــن 
الأولـــى فــي أخــبــار الإعـــلام الــيــابــانــي منذ 

أول من أمس.
البالغة ٢٩ عــامــاً، ابنة  وكــانــت ماكو 
الأمــــيــــر فــومــيــهــيــتــو مــــن أكــيــشــيــنــو الأخ 
الأوســـط لناروهيتو، قــد أعلنت فــي عام 

٢٠١٧ خطوبتها عــلــى كــي كــومــورو (٢٩ 
عــامــاً) وهـــو حــقــوقــي تــعــرّفــت عــلــيــه على 
مقاعد الجامعة. وأرجــئ الزفاف في عام 

الــرســمــيــة ضيق  الــحــجّــة  ٢٠١٨، وكـــانـــت 
الــــوقــــت لــتــحــضــيــر المــــراســــم الاحــتــفــالــيــة 
التقليدية في البلاط الإمبراطوري. ولكن 

علِنَ عن هذا القرار في وقت كانت والدة 
ُ
أ

كومورو تتواجه مع خطيبها السابق في 
نزاع مالي أثار ضجّة كبيرة في الصحف 
الــيــابــانــيــة. ويــتّــهــم هـــذا الأخـــيـــر الــســيّــدة 
كومورو بأنها لم تُعِد له أكثر من أربعة 
ملايين ين (نحو ٣٠ ألف يورو)، وهو مبلغ 
اســتــدانــتــه مــنــه لتمويل جـــزء مــن دراســـة 

ابنها. 
وأثــار هذا الخلاف الــذي لم يتمّ حلّه 
ع 

ّ
الــيــابــان، حيث يتوق يعد فضيحة فــي 

أفـــراد العائلة الإمــبــراطــوريــة التحلّي  مــن 
بــســلــوك لا تــشــوبــه شــائــبــة. وانــتــقــل كي 
كومورو إلى الولايات المتحدة سنة ٢٠١٨ 
لمتابعة دراســة الحقوق، فيما اعتبر في 
اليابان محاولة لخفض الضغط. وكــان 
الأمــيــر فوميهيتو قــال الــعــام المــاضــي إنه 
يؤيّد شخصياً زواج ابنته، لكنه اعتبر أن 
عليها في بــادئ الأمــر أن تحظى بتأييد 

الرأي العام في البلد. 
وشــــقــــيــــق مـــــاكـــــو الأصــــــغــــــر الأمــــيــــر 
هيساهيتو البالغ ١٤ عاماً هو حاليا ولي 
العرش الوحيد في اليابان بعد والده، إذ 
إن البلاط الإمبراطوري لا يعترف سوى 
 للنساء وراثــة 

ّ
بالنسل الأبـــوي ولا يــحــق

العرش.

الأميرة ماكو مع خطيبها (أ.ب)

روبوت جراحي يبدأ تجاربه في الصين
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

مما يمثل طفرة في صناعة 
روبـــــوتـــــات الــــجــــراحــــة المــحــلــيــة، 
بــــــــدأ روبــــــــــــوت صــــيــــنــــي مــحــلــي 
الـــــتـــــطـــــويـــــر يــــعــــمــــل فـــــــي مــــجــــال 
الـــجـــراحـــة بـــالمـــنـــاظـــيـــر، تـــجـــارب 
عملية بالمستشفيات في مجال 
أمراض النساء، بحسب ما ذكرته 
وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــصـــين الــجــديــدة 

(شينخوا).
ويــســمــح الــــروبــــوت - الـــذي 
طورته شركة «إدجي للروبوتات 
الـــطـــبـــيـــة المــــــحــــــدودة»، ومــقــرهــا 
فـــي مــديــنــة شــنــتــشــن - لــلأطــبــاء 
المــــدربــــين بــشــكــل خــــــاص، بـــــأداء 

العمليات الجراحية بدقة وتحكم 
أكـــثـــر مــمــا هـــو مــمــكــن بــواســطــة 

التقنيات التقليدية. 
كــــــمــــــا يـــــمـــــكـــــن لـــــلـــــجـــــراحـــــة 
الـــــــروبـــــــوتـــــــيـــــــة أيـــــــضـــــــاً تـــقـــلـــيـــل 
الــجــراحــيــة وتسريع  الــصــدمــات 
تــعــافــي المـــرضـــى، حــســب وكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. ويــتــم تجربة 
الروبوت الجديد في المستشفى 
العام لجيش التحرير الشعبي 
الصيني ببكين والمستشفى رقم 
١ التابع لجامعة تشنجتشو في 

مقاطعة خنان بوسط الصين.
ومن جانبه، قال وانج جيان 
تشن، الرئيس التنفيذي لشركة 
إدجــــي لــلــروبــوتــات الــطــبــيــة، إن 

العملية بمساعدة الروبوت هي 
تـــقـــدم كــبــيــر فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
الطبية، إلا أنه وبسبب العقبات 
لــطــالمــا هيمنت  الــتــكــنــولــوجــيــة 
المنتجات الأجنبية على صناعة 
الــجــراحــيــة المحلية.  الــروبــوتــات 
وتـــعـــد الــــروبــــوتــــات الــجــراحــيــة 
المـــحـــلـــيـــة الـــتـــطـــويـــر فــــي الــصــين 
أكــثــر فعالية مــن حيث التكلفة، 
مــقــارنــة بــنــظــيــراتــهــا الأجــنــبــيــة، 
ولديها إمكانات هائلة للترويج 
لــهــا فـــي الــهــيــئــات الــطــبــيــة على 
المستوى القاعدي، وفقاً لما نقلته 
«شينخوا» عن جي مي، طبيبة 
أمراض النساء في المستشفى رقم 

نماذج لقاعدة المريخ وعربة «روفر» معروضة في بكين (رويترز)١ التابع لجامعة تشنجتشو.

ثيودوراكيس يقود أوركسترا أوبرا سكوبي (رويترز) 
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